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كييف وواشنطن ترفضان شروط سلام بوتين

السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  □  العدد 3575  السنة العاشرة

على  الجمعة،  أمــس  وواشــنــطــن،  كييف  اتفقت 
الروسي  الرئيس  التي حددها  الشروط  رفض 
فلاديمير بوتين من أجل وقف إطلاق النار في 
أوكرانيا وبدء المفاوضات، وذلك عشية مؤتمر 
السلام حول أوكرانيا، الذي يعقد في سويسرا، 
ــداً الأحـــــد. فـــي مــــــوازاة ذلـــك،  ــ الـــيـــوم الــســبــت وغـ
المتحدة  )الـــولايـــات  السبع  قـــادة مجموعة  كــان 
وإيطاليا  وبريطانيا  وألمــانــيــا  وكــنــدا  وفــرنــســا 
اليوم  فــي  الجمعة،  أمــس  يتعهدون  والــيــابــان(، 
الثاني من اجتماعهم في منطقة بوليا جنوبي 
إيــطــالــيــا، بتوفير الــدعــم لأوكــرانــيــا »طــالمــا لــزم 

مليار   50 بقيمة  القرض  أن  معتبرين  الأمـــر«، 
لكييف  عــلــى منحه  الاتــفــاق  تــم  ــــذي  وال دولار، 
أول من أمس، يرسل »إشارة لا لبس فيها إلى 
بوتين«، إذ سيتم ضمان هذا القرض من خلال 
الأصـــول  عــلــى  المــكــتــســبــة  المستقبلية  ــفــوائــد  ال
الروسية المجمدة، والتي تصل قيمتها إلى 300 
مليار يورو. وبينما توعد بوتين بالرد على أي 
الروسية،  مــحــاولات غربية لمــصــادرة الأصـــول 
ــــن تــمــر مـــرور  واصـــفـــا إيـــاهـــا بــأنــهــا ســـرقـــة »ل
الكرام«، فإنه حدّد من مقر الخارجية الروسية، 
ــة مـــن مــقــاطــعــات  ــيـ ــرانـ انــســحــاب الـــقـــوات الأوكـ

دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون 
الجانب  أحـــادي  روســيــا بشكل  الــتــي ضمتها 
لـــوقـــف إطـــاق  عــــام 2022، شـــرطـــا أســـاســـيـــا 
الـــنـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا وبــــدء المـــفـــاوضـــات. وقـــال 
استعدادها  عن  كييف  إعــان  »بمجرد  بوتين: 
الــقــوات من هذه   وبدئها سحب 

ّ
الحل لمثل هــذا 

الأقـــالـــيـــم والإعــــــان رســمــيــا عـــن الـــعـــزوف عن 
)ناتو(،  الأطلسي  حلف شمال  إلــى  الانضمام 
أمــراً بوقف إطلاق  فــوراً  سنصدر من جانبنا 
النار وبدء المفاوضات«. ورد مستشار الرئيس 
ميخايلو  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكـــرانـــي 

ــيــاك، عــلــى بــوتــن، إذ كــتــب عــبــر وســائــل  بــودول
بالكامل.  مهزلة  »إنــهــا  الاجــتــمــاعــي:  الــتــواصــل 
لــذا مــرة أخــرى يجب التخلي عــن هــذه الأوهــام 
والــتــوقــف عــن الــتــعــامــل مــع اقــتــراحــات روســيــا 
بجدية، لأنها منافية للمنطق«. كما اعتبر وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي لويد أوســن )الــصــورة(، من 
بروكسل، أنّ بوتين ليس »في وضع يسمح له 
فعله  عليها  يجب  ما  أوكرانيا  على  يملي  بــأن 

لتحقيق السلام«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
]التفاصيل ص. 7[
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الأسلحة لإسرائيل
رفــــــــض الـــــبـــــرلمـــــان الألمــــــــانــــــــي، أمــــس 
الجمعة، مقترحاً قدمه حزب بي إس 
دبــلــيــو بــعــنــوان »لا أســلــحــة للحرب 
في غــزة، أوقــفــوا صـــادرات الأسلحة 
إلــــى إســــرائــــيــــل«. وشــــــددت الــنــائــبــة 
ــدالان، خلال  عــن الــحــزب سافيم داغــ
الهجمات  أن  على  الــبــرلمــان،  جلسة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة لــم تــعــد لها 
مشيرة  النفس،  عــن  بالدفاع  علاقة 
الفلسطينيين  إلــى أن آلاف الأطــفــال 
الــــــجــــــوع، وأن  لـــخـــطـــر  مــــعــــرضــــون 
ــــك هــو  ــيـــســـي عــــن ذلــ ــؤول الـــرئـ ــ ــسـ ــ المـ
حـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــتــي 
تمنع شحنات المساعدات الإنسانية 

لغزة.
)الأناضول(

تظاهرات السويداء 
تحتفي بإطلاق

سراح معتقلة

بــإطــاق ســراح  تزامناً مــع الاحتفاء 
الــنــاشــطــة المـــدنـــيـــة ريـــتـــا الــعــقــبــانــي 
ــروع الأمــنــيــة  ــفــ ــــد ســـجـــون الــ مــــن أحـ
فـــي دمـــشـــق، جـــدد المــتــظــاهــرون في 
محافظة السويداء جنوبي سورية، 
بالحرية  مطالبهم  الــجــمــعــة،  أمـــس 
والــــعــــدالــــة والانــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي، 
داعـــن إلـــى الإفــــراج الــفــوري عــن كل 
المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن والمــغــيــبــن 
قــســريــا لــيــنــعــمــوا بـــالـــحـــريـــة. ورفـــع 
بحرية  تطالب  لافتات  المتظاهرون 

كل المعتقلين، ورحيل السلطة.
)العربي الجديد(

قرغيزستان: اعتقال 15 
بشبهة مناصرة »داعش«

قرغيزستان،  فــي  السلطات  أعلنت 
15 شخصاً  اعــتــقــال  الجمعة،  أمــس 
ــه فـــــــي أنــــــهــــــم مـــــــن أنـــــصـــــار  ــبــ ــتــ ــشــ يــ
ــاز  ــهـ ــم »داعـــــــــــــــش«. وقـــــــــال جـ ــيـ ــظـ ــنـ تـ
الأمـــن الــقــرغــيــزي، فــي بــيــان: »أنهت 
الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة لــأمــن الــقــومــي 
أنـــشـــطـــة جـــمـــاعـــة مـــتـــطـــرفـــة ســـريـــة 
ــان أعـــضـــاؤهـــا يـــروجـــون بــنــشــاط  كــ
لأيـــديـــولـــوجـــيـــة داعـــــــش«. وأضـــــاف: 
ــال 15  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »فــــــــي المـــــجـــــمـــــوع، تــــــم اعـ
شـــخـــصـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــيــشــكــيــك 
وفي جميع أنحاء البلاد«، موضحاً 
أن »أحــد قــادة المجموعة كان يأتمر 
بأوامر عضو في تنظيم داعش في 

أفغانستان«. 
)فرانس برس(

التقدم في العمر 
يظهر على ترامب أيضاً

جــعــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترامب )الصورة( من مسألة 
عمر الرئيس جو بايدن إحدى أبرز 
نقاط حملته للانتخابات الرئاسية 
المــــرتــــقــــبــــة فــــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
ــبـــل، وســـعـــى لــتــصــويــر  ــقـ ــانـــي المـ ــثـ الـ
عن  بالحيوية  مفعماً   

ً
بــديــا نفسه 

بايدن البالغ 81 سنة، الذي يعاني 
أحــيــانــا مــن خــلــل فــي الـــتـــوازن. لكن 
المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري، الــــــذي أحــيــا 
أمـــس الــجــمــعــة، عــيــد مـــيـــاده الـــــ78، 
تباطؤ،  عــامــات  أيــضــا  تظهر عليه 
والذهنية.  الجسدية  الناحيتين  من 
وقـــــــــــال المـــــحـــــاضـــــر فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
مشية  إن  فوستر  ماثيو  الأميركية 
بــايــدن تــكــون متيبسة إلـــى حــد مــا، 
لكنه أشــار إلــى أنــه عندما يخاطب 
ترامب أنــصــاره يسترسل عــادة في 

خطابات طويلة غير مترابطة.
)فرانس برس(

تركيا: تحييد ثلاثة 
شمالي العراق وسورية

الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيان أمس الجمعة، تحييد ثلاثة من 
الكردستاني  العمال  حــزب  عناصر 
شــمــالــي الـــعـــراق وســـوريـــة. وقــالــت: 
من  اثنين  إرهابيين  قواتنا  »حيدت 
الكردستاني  الــعــمــال  حــزب  تنظيم 
الــعــراق،  متينا شــمــالــي  فــي منطقة 

وإرهابياً شمالي سورية«. 
)الأناضول(

وســط فشل حملة الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
ــة غـــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالــ شــيــطــنــة وكــ
ــروا(،  ــ )أونـ الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
منذ إطلاق مزاعمه في يناير/ كانون الثاني 
ــا فــيــهــا  ــفـ ــول مــــشــــاركــــة 12 مـــوظـ ــ المــــاضــــي حــ
بعملية طــوفــان الأقــصــى والــتــي ثبت كذبها 
لاحقاً في تحقيق أممي، وفق تقرير المراجعة 
ــــذي قـــادتـــه وزيــــرة  حــــول حــيــاديــة الـــوكـــالـــة الـ
الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، 
ــاءات »غــيــر الواقعية«  ــ رفــضــت الــوكــالــة الادعـ
تستهدفها  التي  الإسرائيلية  الإعــانــات  فــي 
على محرك البحث »غوغل«. وشدّد المتحدث 
باسم »أونــــروا« جوناثان فــاولــر، فــي حديث 
لــوكــالــة الأنـــاضـــول، أول مــن أمـــس الخميس، 
ــراق« حـــركـــة حــمــاس  ــ ــتــ ــ ــم »اخــ ــزاعــ عـــلـــى أن مــ

للوكالة الأممية لا تعكس الحقيقة.
ــقــت 

ّ
وبــيــنــمــا أعــــــادت مــعــظــم الــــــدول الـــتـــي عــل

تمويلها للوكالة منذ يناير الماضي التمويل 
عــقــب ثـــبـــوت كــــذب مـــزاعـــم الاحــــتــــال، وبــعــد 
ــلــــي، الــشــهــر  ــيــ ــة الــكــنــيــســت الإســــرائــ ــادقـ مـــصـ
ــراءة تــمــهــيــديــة عـــلـــى مـــشـــروع  ــ ــقـ ــ ــــي، بـ ــــاضـ المـ
ــثــــاث قـــــــــراءات إضـــافـــيـــة  قــــانــــون )يـــحـــتـــاج لــ
ليصبح نافذاً(، يلغي الحصانة والامتيازات 
بينها  مـــن   ،2024 لـــعـــام  لــلــوكــالــة  المــمــنــوحــة 
الضرائب،  من  والإعفاء  للمحاكمة  الخضوع 
انتقل الاحتلال إلى أسلوب جديد لاستهداف 

المنظمة الإغاثية.
ــــط دعــائــيــة  وتــظــهــر عــلــى مــحــرك غــوغــل روابـ
تحتوي على ادعاءات الحكومة الإسرائيلية 
فــي أول نــتــائــج الــبــحــث عــن كــلــمــة »أونـــــروا«، 
متضمنة ادعـــاءات بلا أدلــة، مثل أن موظفي 

ــي هـــجـــوم الـــســـابـــع مــن  ــوا فــ ــ ــاركـ ــ ــالــــة شـ الــــوكــ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنها مخترقة 

من قبل حركة حماس وفصائل أخرى.
»الأناضول«: »قمنا  لـ وقال فاولر في حديثه 
ــا إجــــــــراءات  ــذنــ ــخــ بــتــحــقــيــقــات مــــتــــكــــررة واتــ
تصحيحية حين ظهرت ادعاءات بانتهاكات 
الحياد، سواء أثناء الحرب في غزة أو قبلها«، 
ولفت إلى أنه لا يوجد ما يثبت تورط أي من 
موظفي الــوكــالــة فــي هــجــوم الــســابــع أكتوبر 
ــقـــطـــاع غــــزة.  ــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــات مـــحـــاذيـــة لـ عـ
وأضاف أن »التحقيقات جارية في الادعاءات 
ضد نحو عشرة موظفين، لكنها تظل مجرد 
ادعــــــــاءات، بــغــض الــنــظــر عـــن الــطــريــقــة الــتــي 

ترد  ولــم  فــي تصويرها«.  أي شخص  يرغب 
ــول« عــمــا إذا  ــاضــ ــؤال »الأنــ »غـــوغـــل« عــلــى ســ
ــات مــقــتــصــرة عـــلـــى عــمــلــيــات  ــ ــــانـ ــانـــت الإعـ كـ
البحث في الولايات المتحدة، مكتفية بالقول 
إنـــهـــا فــحــصــت الإعــــانــــات و»لـــــم تــجــد فيها 

انتهاكاً لسياساتها الإعلانية«.
يُذكر أنه في تحقيق آخر أجراه مكتب خدمات 
الــرقــابــة الــداخــلــيــة الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة في 
الماضي، تمت »تبرئة« واحد  إبريل/ نيسان 
من 19 موظفاً في أونــروا اتهمتهم إسرائيل 
بــالمــشــاركــة فـــي »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وتعليق 

ملفات أربعة موظفين لعدم كفاية الأدلة.
)الأناضول، العربي الجديد(

عمّان ـ أنور الزيادات

مثل كل يوم جمعة، شارك مئات الأردنيين في فعالية قرب السفارة الأميركية في 
فــي قطاع غــزة،  قــوات الاحــتــال  التي ترتكبها  الجماعية  بــالإبــادة  عــمــان، تنديداً 
أخرى  ومناطق  اليمنية صنعاء  العاصمة  في  »مليونية«  فيما خرجت مسيرات 
المــؤامــرات«. وأكــد المشاركون في  تحت شعار »ثابتون مع غـــزة... ومتصدون لكل 
الوطن«  وحماية  المقاومة  لدعم  الوطني  »الملتقى  إليها  دعــا  التي  عمان،  مسيرة 
لن  النازيين  الصهاينة  »مجازر  وأحــزاب سياسية وحركات شعبية تحت شعار 
تنال من عزيمة شعبنا وجاهزية المقاومة«، دعمهم لفصائل المقاومة الفلسطينية 
في مواجهة عدوان الاحتلال، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع 
»القصة  أميركا. وهتفوا:  الفعالية  في  المشاركون  الاحتلال. وهاجم  العدوّ ودحــر 
الــدول  ورأس  بالتحديد،  أميركا  ومــن  العربيد،  الغربي  عند  من  بعيد،  من  بتبدأ 
ــاب، مــن بيدعم الكيان،  الــشــبــاب، أمــيــركــا رأس الإرهــ الــرجــعــيــة«، و»ليعلو صــوت 
أميركا رأس الإرهاب، ومين شريك الاحتلال، أميركا رأس الإرهاب«، و»في غزة قتل 
الأطفال، أميركا رأس الإرهاب، ومين اللي بده يهجّر شعبي، أميركا رأس الإرهاب«. 
 أشكال التطبيع مع الاحتلال وإلغاء اتفاقية 

ّ
وطالبوا الحكومة الأردنية بوقف كل

وادي عربة، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة وإغلاق القواعد 
لها  يتعرّض  التي  الجماعية  »بــالإبــادة  ونـــددوا  الأردن.  في  الأميركية  العسكرية 
الــشــعــب الفلسطيني فــي قــطــاع غـــزة عــلــى يــد قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بدعم 

عسكري وسياسي واقتصادي أميركي«. 
إلـــى خـــروج »مــســيــرات مليونية نصرة  الــتــابــعــة للحوثيين،  وأشــــارت وكــالــة ســبــأ، 
أكثر من 22 ساحة بمحافظة صعدة تحت شعار ثابتون  الفلسطيني في  للشعب 
مع غزة... ومتصدون لكل المؤامرات«. وأشارت إلى خروج »مئات المسيرات المليونية 
الكبرى في مختلف المديريات والمحافظات اليمنية نصرة ودعماً لغزة«. وحيا بيان 
في  وللمجاهدين  الفلسطيني  للشعب  الأســطــوري  »الصمود  المسيرات،  صــادر عن 
غزة، مشيدين بمستوى التعاون والتوحد بين الفصائل الفلسطينية المجاهدة في 
غزة سياسياً وعسكرياً في مقابل ما عليه العدو من تباينات وانقسامات«، و»حيوا 
العمليات المتصاعدة لجبهات الإسناد للمقاومة في حزب الله والعراق، وعمليات 

القوات المسلحة اليمنية ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد«.

أعلنت كتائب القسام 
مقتل اثنين من الأسرى 

في قصف رفح

يقوم المستوطنون 
منذ بداية العام 

بتوسعة المستوطنات

أعلن بايدن أنه لا يتوقع 
التوصل لاتفاق تهدئة 

في غزة قريباً

اعتقل الاحتلال أمس 
مواطنين من قلقيلية 
وجنين ومخيم قلنديا

بايدن يستبعد 
الاتفاق

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

ــت الـــــــــذي لا يـــــــــزال فــيــه  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــي يُـــفـــشـــل أي  ــلـ ــيـ ــرائـ الــتــعــنــت الإسـ
إمـــكـــانـــيـــة لـــتـــمـــريـــر صـــفـــقـــة لــوقــف 
ــادل الأســــرى،  ــبـ الــــعــــدوان عــلــى قــطــاع غــــزة وتـ
وســـط دعـــم أمــيــركــي لــاحــتــال عــبــر تحميل 
حــركــة حــمــاس المــســؤولــيــة عــن فشل التوصل 
الاحتلال تسويق  الهدنة، يحاول جيش  إلــى 
إمكانية إنهاء الحرب في غزة مقابل استعادة 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن والـــتـــرويـــج بــأنــه 
عــلــى وشـــك هــزيــمــة حــمــاس، ومـــن ثــم الــتــفــرغ 
تـــزداد سخونة وسط  التي  لبنان  إلــى جبهة 
للتهدئة على  بــاريــس  رفــض جــهــود تقودها 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. وفـــي الــســيــاق، بـــرز أمــس 
الهجوم الذي شنه وزير الأمن يوآف غالانت 
أمــس على بــاريــس بقوله: »لــن نــكــون شركاء 
ــــي عــلــى  ــنـ ــ ــــع الأمـ ــــوضـ ــــي لـــجـــنـــة لـــتـــســـويـــة الـ فـ
الحدود الشمالية، إذا شاركت فيها فرنسا«، 
وذلـــك بعد يــوم مــن إعـــان الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة 
الــســبــع فـــي إيــطــالــيــا، أن فــرنــســا والــــولايــــات 
المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار ثلاثي 
التوتر  لاحتواء  فرنسية  طريق  خريطة  على 

عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية. 
ــــل أمــــــس الــقــصــف  ــــواصـ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تـ فـ
الــعــنــيــف لـــقـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن قـــطـــاع غــــزة فـــي الــيــوم 
ــن الــــــعــــــدوان،  فــيــمــا أعـــلـــنـــت وزارة  الـــــــــ252 مــ
الشهداء  ارتفاع حصيلة  القطاع  في  الصحة 
إلــى 37266 على الأقـــل. وأوضــحــت أنــه وصل 
إلـــى المــســتــشــفــيــات »34 شــهــيــدًا و71 إصــابــة 
خــال الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الأخــيــرة« 
حــتــى صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة. وأشـــــــارت إلــى 
أن إجــمــالــي عـــدد المــصــابــن فــي الــحــرب »بلغ 

85102 إصابة«.
ــوازاة ذلــــك، أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، في  ــ فــي مـ
بيان موجه إلى الإسرائيليين أمس الجمعة، 
أن »جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف 
أيـــام«، مضيفة:  الجوي على مدينة رفــح قبل 
»جــيــشــكــم يــخــدعــكــم ويــســتــمــر فـــي خــداعــكــم. 
إلا  ــــرى  الأسـ أن تستعيد  تــريــد  حــكــومــتــكــم لا 

صــفــقــة، فــيــمــا نــقــلــت عـــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
 »الصفقة 

ّ
فــي تــل أبــيــب جــاكــوب لــو قــولــه إن

 الــبــيــت الأبــيــض 
ّ
ــيـــد«، وإن هـــي المـــســـار الـــوحـ

يــريــد تــوقــف الــحــرب. وأضــافــت الصحيفة أن 
استراتيجية  لديها  ليست  المتحدة  الــولايــات 
بعيدة المدى للتعامل مع إيران وحلفائها في 
نقاشاً  إسرائيل  تشهد  المقابل،  وفي  المنطقة. 
حــــول خـــيـــاريـــن؛ »مـــواصـــلـــة الـــحـــرب والــنــصــر 
المطلق«، أو صفقة لإعادة المحتجزين. ويؤيد 
الخيار الأول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 

نتنياهو والمقرّبون منه.
 جبهة الــقــتــال الأســاســيــة 

ّ
وفـــي حــن يــبــدو أن

ــزة إلــى  ــدأت تــنــتــقــل تــدريــجــيــا مـــن قـــطـــاع غــ ــ بـ
ــــن يـــوآف  ــر الأمـ ــ  وزيـ

ّ
ــإن ــ الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، فـ

غالانت بالإضافة إلى مسؤولين في المؤسسة 
إعـــادة سكان  عــازمــون على محاولة  الأمنية، 
المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة إلـــى مــنــازلــهــم، قبل 
فــتــح الـــعـــام الـــدراســـي المــقــبــل، أي قــبــل مطلع 
ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول المـــقـــبـــل. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
 إنهاء 

ّ
يديعوت أحــرونــوت عــن مــصــادرهــا أن

فــي غــزة ليس قضية بالنسبة لكبار  الــحــرب 
جيش   

ّ
وأن الأمنية،  المؤسسة  فــي  المسؤولين 

للكابينت، منذ  يــقــول  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
العسكرية  الـــذراع   »هزيمة 

ّ
إن أكثر من شهر، 

 »حــمــاس 
ّ
لــحــركــة حــمــاس قــريــبــة جـــــداً«، وإن

نحو  القتالية«؛  قوتها  ثلثي  مــن  أكثر  فقدت 
الإسرائيلية،  التقديرات  وفق  مقاتل،  ألف   15
البنية  ــر نــحــو 60% مـــن  ــ الــجــيــش دمّ كــمــا أن 

فـــي تـــوابـــيـــت«، فــيــمــا كــشــف تــقــريــر لصحيفة 
الولايات   

ّ
أن الجمعة،  واشنطن بوست، أمس 

المــتــحــدة قــامــت بـــدور اســتــخــبــاري حــاســم في 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن  عملية اســتــعــادة 
الأربـــعـــة مـــن مــخــيــم الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع 
غـــزة، الأســبــوع المــاضــي، على صعيد تحديد 
مــكــان وجـــود المحتجزين مــن دون الانــخــراط 
في التنفيذ الذي انتهى بمجزرة تسببت في 
 عن 

ً
استشهاد أكثر من 270 فلسطينياً فضلا

إصابة المئات. كما أعلنت كتائب القسام، في 
معارك  يخوضون  عناصرها  أن  أمــس،  بيان 
ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب حي 
تل السلطان في مدينة رفح، وأنهم استهدفوا 
ــابــــات، فــيــمــا أعــلــنــت ســـرايـــا الــقــدس  ثــــاث دبــ
استهداف قــوات الاحتلال المتوغلة في وسط 
مــديــنــة رفــــح بــقــنــابــل »بــــــرق«، وهــــي مــقــذوفــة 
ــراد، وأن عـــنـــاصـــرهـــا قــصــفــوا  ــ ــأفـ ــ لـ مــــضــــادة 
والسيطرة  للقيادة  مــركــزاً   )107( بــصــواريــخ 
يتبع لجيش الاحتلال في محور »نتساريم«. 
وأعــــلــــن جـــيـــش الاحــــتــــال إصــــابــــة 10 جــنــود 
الماضية،   24 الـــ  الساعات  خــال  إسرائيليين، 

اثنان منهم بالمعارك البرية في قطاع غزة. 
فــــي ظــــل هـــــذه الــــتــــطــــورات المــــيــــدانــــيــــة، تــدفــع 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة المــســتــوى 
الــحــرب فــي قطاع غزة  السياسي نحو إنــهــاء 
الإســرائــيــلــيــن،  المحتجزين  اســتــعــادة  مــقــابــل 
 جيش الاحتلال على وشك هزيمة 

ّ
بادعاء أن

حماس. ويأتي ذلك وسط ازدياد المخاوف من 
احتمالات الدخول في حرب واسعة مع حزب 
إيـــران، وفق  الــلــه فــي لبنان، وإمكانية تــدخــل 
تقدير مسؤولين إسرائيليين. ويخشى جيش 
الاحــتــال، وفــق ما أوردتـــه صحيفة يديعوت 
 الــبــقــاء في 

ّ
أحـــرونـــوت أمـــس الــجــمــعــة، مــن أن

قـــطـــاع غـــــزة ســـيـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب جــبــهــات 
 
ّ
أخرى، فيما تقول قيادة المؤسسة الأمنية إن
إسرائيل »تقترب من إنــزال الهزيمة بحماس 
عسكرياً ولــذلــك لا داعــي للخوف مــن الإعــان 
عــن انــتــهــاء الــحــرب« مــن أجــل الــحــصــول على 
بــالمــقــابــل، عــلــى أن  المحتجزين الإســرائــيــلــيــن 
يستمر القتال ولكن بأساليب أخرى. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مــصــادرهــا الــتــي لـــم تــســمّــهــا، 
قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة ليست 
لــديــهــمــا خــطــة مــنــظــمــة فـــي حــــال عــــدم إبــــرام 

الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة لــلــحــركــة. وعــلــيــه، يــرى 
ــمـــاس لــيــســت لــديــهــا   حـ

ّ
جـــيـــش الاحــــتــــال أن

القدرة على تنفيذ هجوم يقترب من حجم ما 
الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن  السابع  فــي  حــدث 
 الــجــيــش »حـــقـــق إنـــجـــازات 

ّ
المــــاضــــي، كــمــا أن

أمــنــيــون  تكتيكية لافـــتـــة«. ويــــرى مــســؤولــون 
إسرائيليون أنه »في إطار الصفقة، يجب عدم 
الخشية من القول بشكل واضح إن هذه نهاية 
القتال، بحيث  نهاية  هــذا  يعني  الــحــرب. ولا 
يـــتـــواصـــل جــمــع المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة، 
ــن الــجــو  ــذلـــك إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ هــجــمــات مـ وكـ
للعمل  شرعية  هنالك  ستكون  كما  والأرض، 
أيــضــا بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب، فــي حـــال حــاولــت 
حركة حماس العمل ضدنا، ونحن نعلم جيداً 
أنهم سيحاولون«. ونقلت الصحيفة عن أحد 
أعضاء الكابينت قوله: »إظهار وكأن النقاش 
كله حــول إعـــادة المختطفين هــو مــجــرد كــذب. 
ذريــعــة  مــجــرد  تقريباً  هــي  المختطفين  إعــــادة 
ناجحة بالنسبة لنا. النقطة المهمة هي أن من 
مصلحتنا الــخــروج من هــذه الــحــرب، وإذا لم 
نستخدم ورقــة إنــهــاء الــحــرب مــن أجــل إعــادة 
المــخــتــطــفــن، فــقــد نــضــطــر لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
ل 

ّ
المفض من  لذلك  دونهم،  من  الحالات  جميع 

إنهاء الحرب الآن وإعادتهم إلى الديار«.
في هذا الوقت، واصلت واشنطن توفير الدعم 
للاحتلال. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، 
مـــســـاء أمــــس الأول الــخــمــيــس، إنــــه لا يــتــوقــع 
التوصل إلــى اتــفــاق بشأن وقــف إطــاق النار 
في غــزة في المستقبل القريب. وأشــار بايدن، 
على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، 
إلى أن زعماء دوليين في القمة ناقشوا وقف 
إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزة. ولـــكـــن عــنــدمــا ســألــه 
ــان يــتــوقــع الــتــوصــل  الــصــحــافــيــون عــمــا إذا كـ
إلـــى اتــفــاق هــدنــة قــريــبــا، أجـــاب بـــايـــدن: »لا«، 
مــدعــيــا أن حــركــة حــمــاس تمثل »عــقــبــة« أمــام 
نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب 
مؤتمر صحافي  فــي  وقـــال،  توقيعه.  رفضها 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ عـــقـــده مـــع الـــرئـــيـــس الأوكـ
 خلاصة 

ّ
إن الــقــمــة،  هــامــش  عــلــى  زيلينسكي، 

ــفـــاق، وطــرحــت  الـــقـــول إنــنــا »تــوصــلــنــا إلـــى اتـ
ــابــــع لـــأمـــم  ــتــ نـــهـــجـــا أقـــــــــرّه مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
المتحدة، ومجموعة السبع، والإسرائيليون«، 
متهماً حركة حماس بأنها تمثل »عقبة« أمام 
الاتفاق بسبب رفضها توقيعه. يشار  نجاح 
إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو رفــض مــراراً وقــف الحرب، متمسكاً 
ــــاس«. ودعــــا  ــمـ ــ »الـــنـــصـــر المـــطـــلـــق« عـــلـــى »حـ بــــ
زعماء مجموعة السبع إلى ضــرورة السماح 
لوكالة أونروا بالعمل من دون عائق في غزة. 
وقالت المجموعة: »إننا متفقون على أنه من 
ــروا وغــيــرهــا  ــ الأهــمــيــة بــمــكــان أن تــكــون الأونــ
ــكـــات الـــتـــوزيـــع الــتــابــعــة  ــبـ مــــن مــنــظــمــات وشـ
لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على 
أمس  في  الذين هم  المساعدات لأولئك  تقديم 
الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية«. في 
المــقــابــل، قــال رئــيــس حــزب المعسكر الرسمي، 
غانتس  بــنــي  المستقيل  الإســرائــيــلــي  الـــوزيـــر 
مــع حــركــة حماس  عــرقــل صفقة  نتنياهو  إن 
»أسباب سياسية«، مشيراً، في لقاء مع قناة  لـ
كان 11 العبرية، مساء أمس الأول الخميس، 
ل تسوية سياسية على الحدود 

ّ
إلى أنه يفض

واحتدامها  الحرب  استمرار  على  الشمالية، 
القيادي  على جبهة لبنان.  من جهته، شــدد 
مقابلة  في  أسامة حمدان،  في حركة حماس 
مع شبكة »سي أن أن« الأميركية، أمس الأول 
 الحركة تريد موقفاً واضحاً 

ّ
الخميس، على أن

ــنــــار،  ــــف إطـــــــاق الــ ــبـــول وقــ ــقـ ــل بـ ــيــ ــرائــ مــــن إســ
الكامل من قطاع غزة، والسماح  والانسحاب 
للفلسطينيين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم، 
: »نحن 

ً
وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، قائلا

مستعدون للحديث عن صفقة عادلة لتبادل 
 مدة وقف إطلاق النار 

ّ
الأسرى«. وأشار إلى أن

حماس  حركة  إلــى  بالنسبة  أساسية  قضية 
التي تشعر بالقلق من أنه ليست لدى إسرائيل 
الصفقة،  مــن  الثانية  المرحلة  لمتابعة  نية  أي 
مشدداً على أن وقــف الأعــمــال العدائية يجب 
أن يكون دائماً، وعلى إسرائيل الانسحاب من 
غزة بشكل كامل. وينص مقترح بايدن على 

وقف »الأعمال القتالية« مدة ستة أسابيع في 
مرحلته الأولى. وقال حمدان: »الإسرائيليون 
النار مدة ستة أسابيع  يريدون وقف إطــاق 
القتال«، معرباً عن اعتقاده  فقط، ثم معاودة 
 الأميركيين لم يتمكّنوا حتى الآن من إقناع 

ّ
أن

الإسرائيليين بقبول وقف دائم لإطلاق النار، 
مؤكداً وجوب إقناع إسرائيل بالأمر باعتباره 
جــزءاً مــن الاتــفــاق. وحضر ملف الــحــرب على 
غـــزة فـــي مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة أمـــس بـــن وزيـــر 
الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
ركزت على بحث التطورات المتصلة بالحرب 
الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعي المبذولة 
للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم 
ــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة  بـــمـــا يــســمــح بــــإدخــــال المــــســ
ــزيــــف الـــــدمـــــاء والمــــعــــانــــاة  ــة ووقـــــــف نــ ــيـ ــافـ ــكـ الـ
ــرى  ــ الإنـــســـانـــيـــة وتــحــقــيــق الإفــــــــراج عــــن الأسـ
والـــرهـــائـــن. واتــفــق الــــوزيــــران، بــحــســب وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــعُــمــانــيــة، عــلــى الـــضـــرورة الحتمية 
والاستمرار  عاجلة،  الصراع بصورة  لإيقاف 
فــي دعـــم جــهــود تحقيق الــســام الـــذي يعود 
كما  والمنطقة.  الأطـــراف  على جميع  بالمنفعة 
تــطــرق الاتـــصـــال إلــــى ضـــــرورة دعــــم السلطة 
بما  ومــاديــا  سياسياً  الفلسطينية  الوطنية 

يمكنها من القيام بمسؤولياتها.
ــلــــنــــت واشــــنــــطــــن أمـــــــس فــــرض  إلـــــــى ذلــــــــك، أعــ
متهَمين  إسرائيليين  متطرفين  على  عقوبات 
بإعاقة المساعدات الى غزة. وأوضحت وزارة 
الخارجية، في بيان أمس الجمعة، أنه تم فرض 
عقوبات على جماعة »تساف 9« الإسرائيلية 
المتطرفة، متهمة إياها بعرقلة القوافل ونهب 
ــتــــي تــــحــــاول إيـــصـــال  وحـــــــرق الـــشـــاحـــنـــات الــ
إلى قطاع غزة. وقالت:  الإنسانية  المساعدات 
»سعى أفــراد من تساف 9 مــراراً وتــكــراراً إلى 
إحباط إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، 
بما فــي ذلــك إغـــاق الــطــرق، وأحــيــانــا بعنف. 
كــمــا ألــحــقــوا أضـــــراراً بــشــاحــنــات المــســاعــدات 
للحياة  المنقذة  الإنسانية  المساعدات  وألــقــوا 

على الطريق«.

الاحتلال يرفض 
التهدئة على 

جبهتي غزة ولبنان
فلسطينيون يخرجون من وسط الدمار والغبار الناتج عن استهداف مبنى في دير البلح أمس )علي جاد الله/ الأناضول(

مواطن يتفقد الدمار في مخيم جنين أمس )نضال اشتية/الأناضول(

جوناثان فاولر، القدس المحتلة، 6 يونيو الحالي )مصطفى الخاروف/ الأناضول(

على  حربه  في  انتصر  أنه  التسويق  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يحاول 
قوتها  ثلثي  من  أكثر  فقدت  »حماس  أن  عن  متحدثاً  غزة،  قطاع 
القتالية«، وذلك بهدف الضغط على القيادة السياسية لتمرير اتفاق 
في القطاع، فيما يبدو أن الأنظار بدأت تتجه أكثر فأكثر إلى الجبهة 

اللبنانية

تقرير

رصد

متابعة

ــقــت فــي هــويــات الــوافــديــن 
ّ
الأســـبـــاط، ودق

الــجــمــعــة، كما  إلــــى المــســجــد لأداء صــــاة 
اقــتــحــمــت بـــاحـــات المــســجــد مـــن أمــــام قــبّــة 
الجمعة  أثــنــاء خطبة  المــشــرفــة  الــصــخــرة 
وصلاتها. وتواصل قوات الاحتلال فرض 
قــيــود مــشــددة عــلــى دخــــول المــصــلــن إلــى 
الأقــصــى، خــصــوصــا خـــال أيـــام الجمعة 
ــن أداء  ــاد، وتـــمـــنـــع المــــواطــــنــــن مــ ــ ــيــ ــ والأعــ
الصلوات. رغــم ذلــك، أدى آلاف المواطنين 
أمس، صلاة الجمعة في الأقصى. وقدرت 
دائـــــرة الأوقــــــاف الإســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
ألف  بحسب وكالة وفــا«، تأدية نحو 30 
مواطن صــاة الجمعة في الأقــصــى، رغم 
ــذي يــــحــــرم آلاف  ــ ــ ــــال الـ ــتـ ــ إجــــــــــراءات الاحـ
الغربية  الضفة  محافظات  من  المواطنين 
من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في 
المسجد، حيث تشترط سلطات الاحتلال 
ــدار تــــصــــاريــــح خــــاصــــة لـــعـــبـــور  ــ ــــصـ ــتـ ــ اسـ
الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة 
الفلسطينيون  ذلـــك، شــيّــع  إلـــى  المــقــدســة. 
ــــس، فـــي بـــلـــدة قــبــاطــيــة جـــنـــوب جــنــن،  أمـ
جثمان الشهيد قيس محمد زكارنة )18 
عاماً(، الذي استشهد أول من أمس متأثراً 
بإصابته بــرصــاص الاحــتــال فــي الــرأس 
البلدة. وكان زكارنة  خلال اقتحام قواته 
قــوات  اقــتــحــام  عقب  الخميس،  استشهد 
الاحتلال قباطية ومحاصرتها منزلًا في 
بالقذائف،  وقصفه  »الكحليشة«،  منطقة 
الشلبي،  حيدر  محمد  الشابين  واغتيال 
ومحمد عصري فياض من مخيم جنين، 
بعد  جثمانيهما  الاحتلال  احتجز  حيث 

التنكيل بهما. 
ــمــــان الـــشـــهـــيـــد  ــثــ ــيــــعــــون جــ ــــل المــــشــ ــمـ ــ وحـ
زكــــارنــــة مــلــفــوفــا بــالــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي 
على الأكــتــاف فــي قباطية، وجــابــوا فيه 
شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة 
ــتــــال بــحــق شــعــبــنــا، قبل  بـــجـــرائـــم الاحــ
مواراته الثرى في مقبرة البلدة. وكانت 
حــركــه »فــتــح« وفــصــائــل الــعــمــل الوطني 
والإســــامــــي فـــي جـــنـــن، نــعــت الــشــهــداء 
ــدة أن عـــــــدوان الاحـــتـــال  ــؤكــ الــــثــــاثــــة، مــ
»لن  الفلسطيني  الشعب  المتواصل على 
ــتـــمـــرار في  ــن يــثــنــيــه عـــن الاسـ يــرهــبــه ولــ
النضال حتى نيل كل حقوقه المشروعة، 
ــتـــه المــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا  وإقـــامـــة دولـ
القدس«.  ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي 
عــلــى قــطــاع غـــزة فــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
في  مــواطــنــا   546 استشهد   ،2023 الأول 
الضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 
، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

ً
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ــا بـــالأشـــجـــار، وذلـــك  بــالمــســافــر، وزرعــــوهــ
بهدف توسيع مستعمرة »اتسخار مان« 
المقامة على أراضي المواطنين. ويشار إلى 
أن المستوطنين منذ بداية العام الحالي، 
يــقــومــون بــأعــمــال تــوســعــة لمــســتــوطــنــات 
فــي المــنــطــقــة، ويــشــقــون طــرقــا فــيــهــا. وفــي 
ـــذ مــســتــوطــنــون أمـــس، 

ّ
الــســيــاق ذاتـــــه، نـــف

المــلــيــحــات شمال  عـــرب  اقــتــحــامــا لتجمع 
غــرب أريــحــا. وقــال المــشــرف الــعــام لمنظمة 
الــبــيــدر لــلــدفــاع عــن حــقــوق الــبــدو، حسن 
مــلــيــحــات، لــوكــالــة وفـــا، إن مــجــمــوعــة من 
لاستفزاز  التجمع  اقتحموا  المستوطنين 
ــرب  ــد عــ ــهــ ــشــ ــم. وتــ ــهــ ــبــ ــيــ ــرهــ ــه، وتــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ سـ
المليحات، بدورها، اقتحامات متكررة من 
الأخيرة  الآونـــة  فــي  تكثفت  المستوطنين، 
مع تزايد عدد البؤر الاستعمارية شمال 
ذت قوات الاحتلال 

ّ
غرب أريحا. إلى ذلك، نف

أمــــس، مـــن جــهــتــهــا، حــمــلــة اعــتــقــالات في 
الــضــفــة، حــيــث اعــتــقــلــت شــابــا مـــن مخيم 
القدس، وذلــك عقب  قلنديا شمال مدينة 
الاحتلال  قــوات  اعتقلت  كما  منزله.  دهــم 
بعد  وذلــك  قلقيلية،  مدينة  مــن  مواطنين 
وكانت  وتفتيشهما.  منزليهما  مداهمة 
الخميس،  قــوات الاحــتــال اعتقلت مساء 
عاماً(   13( علي  سيّد  محمد  تامر  الفتى 
ــاء مـــــــــروره عـــبـــر حـــاجـــز  ــ ــنـ ــ ــنــــن، أثـ ــــن جــ مـ
عــســكــري عــنــد المــدخــل الــجــنــوبــي لجنين. 
كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي زبوبا 
ورمانة، غرب جنين، من دون الإبــاغ عن 
المحتلة،  الــقــدس  وفـــي  اعــتــقــالات.  تنفيذ 
اقتحمت قوات الاحتلال، باحات المسجد 
الأقــصــى، ومــنــعــت عـــدداً مــن المــصــلــن من 
فــتــى.  الــــصــــاة، واعــتــقــلــت  دخـــولـــه لأداء 
ــا«، أن قــوات الاحتلال  وذكـــرت وكــالــة »وفـ
اعــتــدت على الــشــبّــان الــقــادمــن للمسجد 
ومــنــعــتــهــم مـــن دخــــول الأقـــصـــى مـــن بــاب 
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تـــــــوالـــــــت أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، اعـــــــــتـــــــــداءات 
المــســتــوطــنــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الــذيــن 
بــــاتــــوا يـــتـــنـــاوبـــون مــــع قـــــــوات الاحــــتــــال 
الفلسطينيين  استفزاز  على  الإسرائيلي، 
يــومــيــا، وســـط تــركــيــز لــهــم عــلــى عمليات 
ــــدت مــنــذ  ــــزايـ ــتــــي تـ تـــجـــريـــف الأراضـــــــــي الــ
ــالـــي، فـــي حـــن شــيّــعــت  بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـ
بــــلــــدة قــــبــــاطــــيــــة، جــــنــــوب جــــنــــن، شـــمـــال 
الضفة، جثمان شهيد كان سقط أول من 
أمـــس الــخــمــيــس، بــرصــاص الاحـــتـــال في 
سقطا  آخــريــن،  شهيدين  أن  علماً  البلدة، 
أيضاً في قباطية خــال عــدوان الاحتلال 
ــذي اســتــهــدف أحـــد مــنــازلــهــا، ولا يـــزال  الــ

جثماناهما محتجزين لدى قواته.
ــم مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــــــس، مــركــبــات  ــاجــ وهــ
لمــواطــنــن فــلــســطــيــنــيــن، جــنــوب نــابــلــس، 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــة. وذكـــــــرت وكــ ــفـ شـــمـــال الـــضـ
المــســتــوطــنــن  الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــــا«، أن 
هــاجــمــوا بــالــحــجــارة مــركــبــات المــواطــنــن 
ــا أدى  قـــــرب بـــلـــدتـــي حـــــــوارة وبـــــوريـــــن، مــ
إلـــى تحطيم نــوافــذ مــركــبــتــن. كــمــا جــرف 
مــســتــوطــنــون، أمـــــس، مـــســـاحـــات واســعــة 
مـــن أراضــــــي المـــواطـــنـــن فـــي قـــريـــة قــصــرة 
جنوب نابلس، والتي تتعرض باستمرار 
لاعتداءات المستوطنين وعمليات تجريف 
التجريف في  أعــمــال  أن  لأراضــيــهــا. علماً 
قصرة، ودوما المجاورة، والتي يقوم بها 
البؤرة  توسيع  إلــى  تهدف  المستوطنون، 

الاستيطانية » يش كودش.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أقــــــــدم مـــســـتـــوطـــنـــون 
المواطنين  أراضـــي  استباحة  على  أيــضــا، 
فــي مــســافــر يــطــا جــنــوب الــخــلــيــل. وقــالــت 
ــــة »وفـــــــــــــا«، إن  ــالـ ــ ــــوكـ ــة لـ ــيـ ــلـ ــادر مـــحـ ــ ــــصــ مــ
مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــن اســتــبــاحــوا 
أراضي المواطنين في منطقة سدة الثعلة 

الجيش والمستوطنون يتبادلون الأدوار
تجريف أراضي الضفة يتزايد

خفّت وتيرة عدوان 
جيش الاحتلال أمس 

الجمعة على الضفة، 
فتولت عصابات 

المستوطنين دور 
استباحة الأراضي 

واستفزاز الفلسطينيين

الحوثيون يستهدفون ثلاث سفن

بعد يوم من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك 
الحوثي، أن التصعيد ضد إسرائيل والولايات 
المتحدة وبريطانيا مستمر في إطار »الإسناد 
فـــي مــعــركــة الــيــمــن«، قـــال الــجــيــش الأمــيــركــي، 
ــر فـــي الــبــحــر الأحــمــر  ــ ــه دمّـ أمــــس الــجــمــعــة، إنــ
زورقــي دوريــة وقارباً مسيّراً وطائرة مسيّرة 
ي الجماعة 

ّ
لجماعة الحوثيين، وذلك غداة تبن

العرب،  بحر  في  فيربينا  السفينة  استهداف 
البحر  فــي  وأثــيــنــا  ســيــغــارديــان  والسفينتين 
»فيربينا«  على  الهجوم  أسفر  فيما  الأحــمــر، 
ــراد  ــد أفـ عــن انــــدلاع حــريــق فــيــهــا وإصـــابـــة أحـ
طاقمها بجروح خطيرة، وفق القيادة المركزية 

الأميركية للشرق الأوسط )سنتكوم(.
ــكـــوم« فــــي بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة  ــتـ ــنـ ــالــــت »سـ وقــ
إكـــس أمــــس، إنـــه خـــال الـــــ24 ســاعــة المــاضــيــة، 
للدفاع  استشعار  نــظــام  »تــدمــيــر  فــي  نجحت 
الحوثيون  الجوي في منطقة يسيطر عليها 

اليمن«، ولاحقاً تمكنت من »تدمير قارب  في 
مــســيّــر وزورقـــــــي دوريــــــة تــابــعــن لــلــحــوثــيــن 
المـــدعـــومـــن مـــن إيـــــــران  فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر«، 
إلــى جــانــب »تــدمــيــر طــائــرة مــن دون طــيــار تم 
إطلاقها باتجاه  البحر الأحمر«. وأشارت إلى 
باليستيين  »صاروخين  أطلقوا  الحوثيين  أن 
ــن لـــلـــســـفـــن مــــــن مـــنـــطـــقـــة خـــاضـــعـــة  ــ ــاديـ ــ ــــضـ مـ
»لم  لكن  الأحــمــر«،  البحر  باتجاه  لسيطرتهم 
يتم الإبــاغ عن وقــوع أيــة إصــابــات أو أضــرار 
ذكر من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو 

ُ
ت

البيان نفسه، ذكــرت  الــتــجــاريــة«. وفــي  السفن 
ترفع  الــتــي  فيربينا  السفينة  أن  »ســنــتــكــوم« 
بــضــائــع مملوكة  بــــالاو وتملكها شــركــة  عــلــم 
تعرّضت  بولندية  لها شركة 

ّ
لأوكرانيا وتشغ

للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وأبلغت 
عــــن »وقـــــــوع أضـــــــرار وحــــريــــق عـــلـــى مــتــنــهــا«، 
النيران.  يواصل مكافحة  »الطاقم  أن  مضيفة 
لــقــد أصــيــب أحـــد الــبــحــارة بــجــروح خــطــيــرة«. 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة أخــلــت  ــقــ ــــى أن الــ وأشــــــــارت إلـ
متمركزة  أميركية  مروحية  بواسطة  الجريح 
على السفينة »يو أس أس فيليبين سي« إلى 
سفينة أخرى مجاورة لتلقي العلاج، محذرة 
من أن »هذا السلوك المتهوّر للحوثيين« يهدد 
للخطر حياة  و»يــعــرّض  الإقليمي  الاســتــقــرار 

البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن«.
ــــى بـــيـــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي بــعــيــد إعـــان  وأتـ
ــبـــحـــري، أول من  وكـــالـــة بــريــطــانــيــة لـــأمـــن الـ
أمــــس الــخــمــيــس، أن حــريــقــا انـــدلـــع عــلــى متن 
قبالة  لهجوم  تعرضها  بعد  تجارية  سفينة 
أم تي  اليمن. وقالت وكالة »يــو كــاي  سواحل 
أو» الــتــي تــديــرهــا الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، إن 

السفينة أصــيــبــت »بــمــقــذوفــن مــجــهــولــن، ما 
أدى إلـــى نــشــوب حــريــق عــلــى مــتــنــهــا«. ووفــقــا 
لشركة »أمبري« الأمنية فقد أصيبت السفينة 
بــــصــــاروخ أثـــنـــاء إبـــحـــارهـــا فـــي خــلــيــج عـــدن، 
جنوب اليمن، مضيفة في بيان، أول من أمس، 
بالبقاء  التجارية  الشحن  أنها تنصح »سفن 
بــعــيــداً تــمــامــا مــن السفينة المــتــضــررة ووقــف 
إلـــى أن »السفينة  تــحــركــات طــاقــمــهــا«، لافــتــة 
تتوافق مع مواصفات الأهداف )المعلن عنها( 
مـــن قــبــل الـــحـــوثـــيـــن«. وفــــي هـــجـــوم مــنــفــصــل، 
أم تي أو« أن انفجاراً  أوردت وكالة »يــو كــاي 
البحر الأحمر،  فــي  قــرب سفينة تجارية  وقــع 
 بـــحـــريـــا شــمــال 

ً
عـــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي 80 مــــيــــا

غـــرب مــيــنــاء الــحُــديــدة الــيــمــنــي الـــذي يسيطر 
أو  أضــرار  الحوثيون، من دون تسجيل  عليه 
إصـــابـــات. ولاحـــقـــا، أعــلــن المــتــحــدث العسكري 
أول  بيان  الحوثيين، يحيى سريع، في  باسم 
ـــ24  ــــس، مــهــاجــمــة ثــــاث ســفــن خــــال الــ مـــن أمـ
»فيربينا« وذلك  ذلك  بما في  الماضية،  ساعة 
»انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً 
على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع 
البريطاني  العدوان الأميركي  غزة، ورداً على 

إن »العملية الأولى  على بلدنا«. وقــال سريع 
العربي  البحرِ  في  الصاروخية  القوة  نفذتها 
ــد أصــيــبــت  واســتــهــدفــت ســفــيــنــة فــيــربــيــنــا وقــ
الحريقِ  إلى اشتعال  أدّى  ما  إصابة مباشرة 
فـــيـــهـــا«، فــيــمــا الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة »اســتــهــدفــت 
ــغـــارديـــان« وســفــيــنــة »أثـــيـــنـــا في  ــيـ ســفــيــنــة سـ
فذت العمليتان 

ُ
البحرِ الأحمرِ«. وأضاف أنه »ن

الباليستية  الــبــحــريــة  الـــصـــواريـــخ  مـــن  بــعــدد 
والطائرات المسيّرة وحققت أهدافها بنجاح«، 
لافـــتـــا إلـــــى أن جــمــاعــتــه مـــاضـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ 
تــوجــيــهــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي »فـــي تــوســيــعِ 
العمليات وتطويرِ القدرات العسكرية إسناداً 
ــي قـــطـــاع  ــ ــرة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ ــ ــــصـ ونـ
ــا عـــن الـــيـــمـــن«، ولــــن تــتــوقــف هــذه  ــاعـ غــــزة ودفـ
العمليات »إلا بتوقفِ العدوانِ ورفع الحصارِ 
الفلسطيني في قطاع غــزة. وكان  عنِ الشعب 
ر فــي كلمة مــتــلــفــزة، أول من 

ّ
الــحــوثــي قــد حـــذ

أمــس، مــن أن هــذا التصعيد »سيكون إلــى ما 
أن »هناك نشاطاً  ذلــك«، مضيفاً  أكبر من  هو 
مــكــثــفــا فـــي مـــســـار الــتــطــويــر عــلــى المــســتــويــن 
ــنـــاك نــشــاط  ــال: »هـ ــ الــتــقــنــي والــتــكــتــيــكــي«. وقــ
الأعــداء  إمكانات  لتجاوز  التطوير  في  مكثف 
بــالــذات فــي الاعــتــراض والــتــشــويــش ولتوفير 
الــزخــم فــي الــعــمــلــيــات«، وفـــي الــتــطــويــر »على 
المستوى المعلوماتي«. وذكر أن عدد العمليات 
إلى  مشيراً  عملية،   11 الحالي  الأســبــوع  بلغ 
أن »عــــدد الــســفــن المــســتــهــدفــة إلــــى الـــيـــوم بلغ 
145 ســفــيــنــة مــرتــبــطــة بـــالـــعـــدو الــصــهــيــونــي 

والأميركي والبريطاني«.
)رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(

الحدث

القوات الأميركية 
أجلت جريحاً في حريق 

سفينة فيربينا

تواصلت الهجمات 
في جبهة اليمن، مع 
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الثلاثي« للتهدئة 
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الــذريــة، أول  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  أعلنت 
مــن أمــس الخميس، أن إيـــران تــواصــل زيــادة 
قدرتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبني 
عدم  ينتقد  ــراراً  قـ الــوكــالــة  محافظي  مجلس 
تعاون طهران. وقالت الوكالة الدولية للطاقة 
 
ّ
الذرية، في بيان، إنها أبلغت أعضاءها بأن
طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من 
اليورانيوم  تخصيب  منشآت  فــي  السلاسل 
فرانس  وفــــوردو. وبحسب وكــالــة  فــي نطنز 
بــــرس، فــقــد اعــتــبــر مــصــدر دبــلــومــاســي هــذا 
التطور »معتدلًا«. وكان الاقتراح الذي قدمته 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته الصين 
وروســيــا فــي اجــتــمــاع مجلس الــوكــالــة الــذي 
يضم 35 دولة، الأول من نوعه منذ نوفمبر/ 
الـــذي  ــقــــرار  الــ الـــثـــانـــي 2022. وجـــــاء  تــشــريــن 
وصــفــتــه طـــهـــران بـــأنـــه »مــتــســرع ومــتــهــور«، 
ــقـــوى الــغــربــيــة من  ــاوف الـ ــخـ ــد مـ ــزايـ وســــط تـ
سعي طهران لتطوير سلاح نووي، وهو ما 
تنفيه إيــران. وعلى الرغم من طابعه الرمزي 
ــرار الــوكــالــة يــهــدف   قــ

ّ
ــإن فـــي هـــذه المــرحــلــة، فــ

إلى زيــادة الضغط الدبلوماسي على إيــران، 
الأمن  القضية على مجلس  إحالة  إمكان  مع 
الــدولــي. ودفــعــت قـــرارات مماثلة فــي الماضي 
طهران إلى الرد عبر تفكيك كاميرات المراقبة 
النووية  المــعــدات مــن منشآتها  مــن  وغــيــرهــا 

وتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
وقـــالـــت الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة إن 
مــفــتــشــيــهــا تــحــقــقــوا، يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، 
مـــن أن إيـــــران بــــدأت تــغــذيــة الـــيـــورانـــيـــوم في 
ثــاث مجموعات مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
6« في  آر-  4« و»آي  »آر-  طـــراز  مــن  المــتــقــدمــة 
مــنــشــأة الــتــخــصــيــب فـــي نــطــنــز. وحــتــى الآن، 
تخصب إيران اليورانيوم في سلاسل أجهزة 
الــطــرد المـــركـــزي تــلــك بنسبة نــقــاء تــصــل إلــى 
اثــنــن بــالمــائــة. وتــخــصــب إيــــران الــيــورانــيــوم 
بالفعل بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو 
مــا يــقــارب نسبة التسعين فــي المــائــة الــازمــة 
ــران  ــنـــوويـــة. وتــخــطــط إيــ لــصــنــع الأســلــحــة الـ
لتركيب 18  الـــذريـــة،  الــوكــالــة  أيــضــا، بحسب 
سلسلة مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي مــن طــراز 
فــي نطنز وثماني مجموعات  إم«   2 آر-  »آي 
من أجهزة الطرد المركزي من طراز »آي آر- 6« 
في موقع فــوردو النووي. وكل فئة من فئات 
أجهزة الطرد المركزي هذه يمكنها تخصيب 
الــيــورانــيــوم بشكل أســـرع مــن أجــهــزة الــطــرد 
والتي  آر-1«  »آي  طــراز  الإيرانية من  المركزي 

تظل ركيزة البرنامج الذري للبلاد.
فإن  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  ووفــقــا 
إيــــــران هـــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لا تملك 
ــيـــوم إلــى  ــيـــورانـ ســـاحـــا نـــوويـــا وتــخــصــب الـ
يــبــلــغ 60%، وهـــو مستوى  مــســتــوى مــرتــفــع 
قــريــب مـــن الـــدرجـــة المــســتــخــدمــة فـــي تصنيع 
الأسلحة، في حين تواصل تكديس مخزونات 
للطاقة  الدولية  الوكالة  وقالت  منه.  ضخمة 

النووي  برنامجها  إن طهران سرعت  الذرية 
بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي لصنع عدة 
الدولية  الــوكــالــة  تقرير  أن  غير  ذريـــة.  قنابل 
للطاقة الــذريــة لــم يتضمن أي إشـــارة إلــى أن 
أعلى  إلــى مستويات  لــلــذهــاب  ــران تخطط  إيـ
ــانــــت طــــهــــران تــراجــعــت  مــــن الــتــخــصــيــب. وكــ
تــدريــجــيــا عــن الالــتــزامــات الــتــي تــعــهــدت بها 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم مـــع الــقــوى 
انـــهـــار بعد  ــــذي  الـ الـــعـــام 2015،  الــكــبــرى فـــي 
انــســحــاب الــولايــات المــتــحــدة منه أحــاديــا في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 

.2018
وتــعــلــيــقــا عــلــى مـــا أعــلــنــتــه الـــوكـــالـــة، شــــدّدت 
الــولايــات المــتــحــدة على »وجـــوب أن تتعاون 

الذرية من  للطاقة  الدولية  الوكالة  إيــران مع 
بأنها  التحركات  هــذه  واصفة  تأخير«،  دون 
الخارجية  وزارة  وأعلنت  نـــووي«.  »تصعيد 
أن واشنطن وحلفاءها  الأميركية، في بيان، 
على  الضغط  زيـــادة  فــي  للمضي  مستعدون 
إيــــــران إذا لـــم تـــتـــعـــاون طـــهـــران مـــع الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. 
 واشنطن لن تتوانى 

ّ
رت الـــوزارة من أن

ّ
وحــذ

عن »الــردّ« على أيّ تصعيد من جانب إيران 
التقرير  أن  الـــنـــووي. واعــتــبــرت  لــبــرنــامــجــهــا 
إلــى مواصلة توسيع  إيــران تهدف  أن  يظهر 
»بــطــرق ليس لها غرض  الــنــووي  برنامجها 

سلمي يمكن تصديقه«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الدوحة ـ عماد كركص

ــات المــــتــــواتــــرة مــــن الـــبـــاديـــة  ــومـ ــلـ ــعـ تــشــيــر المـ
الــنــظــام الــســوري  الــســوريــة إلـــى تعثر حملة 
الــبــاديــة، أو مناطق  ضــد تنظيم داعـــش فــي 
منها، للقضاء على خلايا التنظيم المتحصنة 
إليها مجموعات كبيرة  دفــع  أن  هــنــاك، بعد 
مــن قـــواتـــه، إضــافــة إلـــى مــلــيــشــيــات مرتبطة 
بروسيا والحرس الثوري الإيراني، مع دعم 
لوجستي وإسناد جوي روسي.  وبعد مرور 
ــام عــلــى بـــدء حــمــلــة الــنــظــام الـــســـوري ضد  أيــ

تنظيم داعش، لم تستطع قواته والمليشيات 
المــســانــدة لها تحقيق نتائج تــذكــر، بــل على 
الــعــكــس، تــكــبــدت خــســائــر فـــادحـــة، لا سيما 
التي  والألــغــام  الكمائن  نتيجة  الأرواح،  فــي 
تنصبها خلايا التنظيم المتحصنة جيداً في 

تضاريس البادية التي تعرفها جيداً.
ــدات الـــرصـــد  ــ ــــوحــ ويـــشـــيـــر مــــرصــــد يـــتـــبـــع لــ
إلى  السورية  المعارضة  قــوات  في  والمتابعة 
التمشيط  عملية  فــي  المشاركة  الــوحــدات  أن 
الحالية تتبع الحرس الجمهوري، والفرق 1 
و3 و9 و14 من قوات النظام، بالإضافة إلى 
الفرقة 25 والفيلق الخامس  مجموعات من 
ــواء  ــ ــ ــا، ومـــلـــيـــشـــيـــا »لـ ــ ــيــ ــ ــولــــن مـــــن روســ ــمــ المــ
الــقــدس« ومــجــمــوعــات مــن مليشيا »الــدفــاع 
ــعــــض الـــــقـــــوات الـــعـــشـــائـــريـــة  ــــي«، وبــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المــرتــبــطــة بــالــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــوضــح المـــرصـــد، لـــ
تــبــدأ مــن شـــرق مدينة  التمشيط  »عــمــلــيــات 
تــدمــر، وطــريــق السخنة الــشــولا، وهـــو ذاتــه 
طريق حمص دير الــزور. وأيضاً من محور 
جــنــوب تــدمــر بــاتــجــاه بــاديــة التنف )توجد 
إلى  الدولي(، إضافة  للتحالف  هناك قاعدة 
طــريــق البوكمال )شـــرق ديــر الـــزور( حمص 
بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق جـــب الـــفـــرقـــلـــس«. ويــشــيــر 
ــاك أيـــضـــا عــمــلــيــات مـــن مــحــور  ــنـ إلــــى أن »هـ
جبال البشري الواقعة بين محافظتي الرقة 
وديـــــر الـــــــزور، وكـــذلـــك مـــحـــور طـــريـــق إثــريــا 
الـــــذي يــنــطــلــق مـــن شــــرق حـــمـــاة إلــــى بــاديــة 
الــرصــافــة فــي الـــرقـــة«. ويــلــفــت إلـــى أن حملة 
الــنــظــام الــســوري ضــد تنظيم داعـــش تشمل 
ــع مــحــافــظــات هي  ــ الـــبـــاديـــة المـــمـــتـــدة فـــي أربـ
حمص وحــمــاة والــرقــة وديــر الـــزور. ويشير 
المــرصــد إلـــى أن الــطــيــران الــحــربــي الــروســي 
ينفذ يومياً قرابة عشر غــارات لمساندة تلك 

أن حملة  إلـــى  لافــتــا  فــي عملياتها،  الـــقـــوات 
النظام السوري ضد تنظيم داعش تستخدم 
والثقيلة،  المتوسطة  والرشاشات  الدبابات 
كما أن غرفة العمليات لهذه الحملة تديرها 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة بــشــكــل رئــيــســي. ويــؤكــد 
المرصد أن القوات تخسر يومياً العديد من 
عــنــاصــرهــا، مــشــيــراً إلــــى مــقــتــل ضـــبـــاط من 
الفرقة الثالثة في قوات النظام يوم الأربعاء 
الماضي، بالإضافة إلى خسائر في صفوف 
البادية  25. وتمتد  والفرقة  التاسعة  الفرقة 
الـــســـوريـــة عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ أكــثــر مـــن 75 
ألــف كيلومتر مربع تبدأ من أريــاف حمص 
وحماة وحلب وإدلــب، وصــولًا إلى الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة. وســـابـــقـــا، شـــن الــنــظــام والـــقـــوات 
الــروســيــة مــع المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة الــعــديــد 
ــــش« مــنــذ خــســارتــه  مــن الــحــمــات ضــد »داعـ
الــبــاد، لكنها لم  المــركــزيــة شــرقــي  السيطرة 
ثمر عن نتائج، حيث يعتمد التنظيم على 

ُ
ت

الكهوف  في  والتحصن  الخاطفة  العمليات 
والمـــغـــاور الــتــي خــبــرهــا جــيــداً فـــي الــبــاديــة، 
بعمليات  القيام  على  قدرته  إلــى  بالإضافة 
الـــرصـــد الــتــي تــمــكــنــه مـــن تــتــبــع الــتــعــزيــزات 
الـــقـــادمـــة لمــقــاتــلــتــه واســتــهــدافــهــا بــســهــولــة. 
الكريم، مدير شبكة  العبد  الله  ويشير عبد 
»الـــبـــاديـــة 24« المــخــتــصــة بــمــتــابــعــة أخــبــار 

»الــعــربــي  الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، فـــي حـــديـــث لـــ
ــدأ الــحــشــد  ــ ــام بــ ــظــ ــنــ ــى أن »الــ ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
الحالية قبل نحو شهر،  والتجهيز للحملة 
وكــــان التنظيم يــــدرك وتــصــل إلــيــه الأخــبــار 
عن ذلك، لذلك انسحب من المناطق المكشوفة 
إلــى مناطق جبلية ووعـــرة«.  المؤمنة  وغــيــر 
»العربي الجديد«،  لـ الكريم،  العبد  ويضيف 
النظام  أن »داعـــش نشط قبل وخــال حملة 
السوري ضد تنظيم داعش على زرع الكثير 
العمليات، وخاصة  فــي مناطق  الألــغــام  مــن 
التعزيزات  بها  ستمر  التي  الترابية  الطرق 
ووحدات المشاة«. ويؤكد أن »مجمل خسائر 
قـــــوات الـــنـــظـــام والمــلــيــشــيــات حــالــيــا ليست 
ــا عــــن انــفــجــار  ــمــ نـــاجـــمـــة عــــن هـــجـــمـــات، وإنــ
النظام  قــوات  بآليات  وألغام  ناسفة  عبوات 

ضمن المناطق التي تستهدفها الحملة«. 
ويلفت العبد الكريم إلى أن »التنظيم حالياً 
يحصر نطاق وجوده ضمن سلاسل جبلية 
ممتدة من شمال غرب مدينة السخنة مروراً 
الرصافة  تدمر، وحتى منطقة  غــرب  بشمال 
ــــرة يصعب  بـــريـــف الـــرقـــة، وهــــي مــنــاطــق وعـ
ــــرق بــــريــــة، حــيــث  ــول إلـــيـــهـــا إلا مــــن طـ الــــوصــ
الطرقات«.  هــذه  تفخيخ  على  التنظيم  عمل 
ويشير إلــى أن تنظيم داعــش هو الــذي بات 
يــتــحــكــم فـــي ســـيـــاق الــحــمــلــة لا الـــعـــكـــس، إذ 
يتبع استراتيجية لحصر النظام في أماكن 
الـــبـــاديـــة. ويـــتـــوقـــع أن يلجأ  مـــحـــددة داخـــــل 
النظام، في ظل الخسائر، لسحب الكثير من 
البادية.  أمناً في  أكثر  إلى مناطق  تعزيزاته 
ويؤكد أن حملة النظام السوري ضد تنظيم 
 ذريعاً بالنسبة للنظام 

ً
داعش »فشلت فشلا

القدرة  نتيجة عدم  المليشيات،  من  وحلفائه 
البادية، بسبب الألغام  التقدم أكثر في  على 

التي زرعها التنظيم بشكل رئيسي«.
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»الوكالة الذرية«: إيران تزيد قدرتها النوويةحملة النظام السوري ضد تنظيم داعش في البادية تتعثرّ

»نــحــن مــســتــاؤون مــن هــجــوم« غــالانــت على 
فرنسا، مضيفين أنه »بعيداً عن الخلافات في 
الرأي بين إسرائيل وفرنسا، فإن التصريحات 
ضد الأخيرة غير صحيحة وفي غير محلها«. 
وأشـــاروا إلــى أنــه »قبل بضعة أسابيع فقط، 
شاركت فرنسا« في عملية »إحباط الهجوم 

الصاروخي الإيراني«.
وأعــلــن مــاكــرون، أول مــن أمـــس، على هامش 
الــيــوم  الــتــي ستختتم  الــســبــع  قــمــة مجموعة 

الحدود الشمالية، إذا شاركت فيها فرنسا«، 
مدعياً أنه »في الوقت الذي تخوض فيه دولة 
تاريخها،  في  عدالة  الأكثر  الحرب  إسرائيل 
أظهرت فرنسا العداء والعداوة ضدنا، بينما 
تتجاهل بشكل صارخ الفظائع التي ارتكبها 
فقط  والنساء  الأطفال  إرهابيو حماس ضد 
لأنــهــم يـــهـــود«. لــكــن ســريــعــا نــقــلــت صحيفة 
مسؤولين  عــن  الإسرائيلية،  هيوم  يسرائيل 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة قــولــهــم:  فـــي وزارة 

الــســبــت فــي إيــطــالــيــا، أن فــرنــســا والـــولايـــات 
ــيــــل ســتــعــمــل ضـــمـــن إطــــار  المـــتـــحـــدة وإســــرائــ
»ثلاثي« على خريطة طريق فرنسية لاحتواء 
اللبنانية-الإسرائيلية.  الحدود  عند  التوتر 
اجتماعات  عقب  للصحافيين  ماكرون  وقــال 
حيال  قلقنا  عــن  جميعاً  أعربنا  »لقد  القمة: 
لبنان، وخصوصاً  الحدود مع  الوضع على 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة«. مــضــيــفــا: »اعــتــمــدنــا 
مــبــدأ ثــاثــيــة )تــجــمــع( إســرائــيــل والـــولايـــات 

المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خريطة الطريق 
مع  نفسه  بالأمر  وسنقوم  اقترحناها،  التي 
السلطات اللبنانية«. وكانت باريس طرحت 
مبادرة تم تعديلها بداية مايو/ أيار الماضي، 
بناء على طلب بيروت التي قدّمت ملاحظات 
ق ببند سحب قوات الرضوان 

ّ
أهمها ما يتعل

ــى مــســافــة تــبــعــد 10  الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه إلــ
كــيــلــومــتــرات عـــن الــــحــــدود، والــتــحــفــظ على 
ــم المــتــحــدة  ــ ــوات الأمـ ــ تــوســيــع حـــريـــة حـــركـــة قـ

مع  )يونيفيل(،  الجنوب  في  العاملة  المؤقتة 
التمسك لتطبيق القرار 1701. وذكرت وسائل 
إعلام إسرائيلية، أمس، أن بيان ماكرون جاء 
ــا فــرنــســا عـــن أن عــامــوس  فـــي ظـــل عــــدم رضــ
جو  الأميركي  الرئيس  مبعوث  هوكشتاين، 
بايدن، هو من يقود جهود وفق إطلاق النار 
على جانبي الحدود، فيما تعتقد فرنسا أن 
فـــرص نــجــاحــهــا فــي تــهــدئــة الأوضـــــاع أكــبــر، 

بسبب علاقتها التاريخية مع لبنان. 
ــــك نــقــلــت صــحــيــفــة يــديــعــوت  فــــي مــــــــوازاة ذلـ
أحــرونــوت الإسرائيلية أمــس، عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــن أنــــه فـــي حـــن يـــبـــدو أن جبهة 
من  تدريجياً  تنتقل  بــدأت  الأساسية  القتال 
قطاع غزة إلى الجبهة اللبنانية، فإن غالانت 
هــو الـــذي يــوجّــه نحو تخصيص المــزيــد من 
المــــــوارد لــجــبــهــة لــبــنــان. وأشـــــار المــســؤولــون 
إلــى وجــود عــدة خــيــارات قيد النقاش بشأن 
به  يرغب  لا  والــذي  الأول  اللبنانية،  الجبهة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي هـــو وقــــف الـــحـــرب في 
لبنان.  في  بالهدوء  الهدوء  ومقابلة  القطاع 
ــا الــخــيــار الـــثـــانـــي، فــهــو اتـــفـــاق فـــي قــطــاع  أمــ
الإسرائيليين  المحتجزين  إعــادة  يشمل  غــزة 
ــن أجــــل المــــبــــادرة إلــى  ــوقـــت مـ ــغـــال الـ ــتـ »واسـ
عملية عسكرية في لبنان تفضي إلى تطبيق 
القرار 1701، وإبعاد حزب الله لمسافة كبيرة 
الخيار.  هــذا  الجيش  الــحــدود«، ويحبّذ  عــن 
أمـــا الــخــيــار الــثــالــث الــــذي يــبــدو أقــــرب وفــق 
مصادر الصحيفة، فهو ألا يكون هناك اتفاق 
فـــي غـــــزة، ومــــع هــــذا تــنــتــهــي الـــحـــرب عملياً 
الــقــوات والمـــوارد  الجيش الإســرائــيــلــي  بنقل 
ــــادرة بــعــمــلــيــة عــســكــريــة  ــبـ ــ ــى الـــشـــمـــال، والمـ إلــ
مـــركّـــزة يــوجــه خــالــهــا ضــربــة قــويــة لــحــزب 
الله لإبعاده عن الحدود. من جانبها أفادت 
الـــقـــنـــاة 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــــس، بــــأن قــيــادة 
الإسرائيلي،  الجيش  فــي  الشمالية  المنطقة 
تركّز حالياً على أهــداف من شأنها تقليص 
القدرات الهجومية لحزب الله، فيما يوصي 
الــجــيــش بــتــحــويــل الانـــتـــبـــاه نــحــو الــشــمــال، 
وإنهاء العملية العسكرية في رفح في أسرع 
الحرب  وقــت ممكن. وفــي مناقشات كابنيت 
أخـــيـــراً أوصــــى الــجــيــش الــقــيــادة الــســيــاســيــة 
بــهــذا الأمــــر، فيما نقلت الــقــنــاة عــن مــســؤول 
أمني قوله إن »هناك حاجة إلى تحرك أكثر 
حــســمــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، لــلــســمــاح 

بالعودة إلى المستوطنات«.
بيان  فــي  الإســرائــيــلــي  الجيش  ذكــر  ميدانياً 
أمس أنه رصد إطلاق 35 صاروخاً من لبنان 
على مستوطنة منطقة كريات شمونة وكفر 
انــدلــع حــريــق فيها. كما هاجم  ســالــد، حيث 
أهدافا قال إنها تابعة لحزب الله في بلدتي 
العديسة وكفر كلا. من جهتها ذكرت صحيفة 
هآرتس الإسرائيلية أمس أن ثلاثة منازل في 
مستوطنة المطلة تضررت بعد إطلاق ثلاثة 

صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
فــي المــقــابــل، طـــاول قصف الاحــتــال المدفعي 
والـــجـــوي مــنــاطــق مـــن بــيــنــهــا حـــولا ومــركــبــا 
جبيل  وبنت  وطلوسة  والخيام  وكفرشوبا 
الجيل.  وميس  والطيبة  والعديسة  وكفركلا 
اثنتين  مدنتينين  استشهاد  بعد  ذلــك  يأتي 
وإصابة أكثر من سبعة مواطنين مساء أول 
مـــن أمــــس إثــــر غــــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى مــنــزل 
فــي منطقة بــن بــلــدتــي جــنــاتــا وديـــر قــانــون 
النهر في قضاء صور. وقالت إذاعة الجيش 
مبنى  استهدف  الجو  إن ســاح  الإسرائيلي 

في بلدة جناتا ما أدى لوقوع إصابات.
بــــدوره أعــلــن حـــزب الــلــه فــي بــيــانــات متفرقة 
أمس، استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال في 
خلة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية، وموقعي 
المطلة والرمثا في تلال كفرشوبا، وانتشاراً 
لــجــنــود الاحــتــال فــي ‏محيط حـــرش بــرعــام، 
والتجهيزات التجسسية في موقع جل الدير، 
ومــســتــوطــنــات كـــريـــات ‏‏شــمــونــة وكــفــرســولــد 

ومرغليوت بصواريخ الكاتيوشا.

متابعةتقرير

عبد الله العبد الكريم: 
النظام قد يلجأ 
لسحب تعزيزاته

غالانت يرفض »الإطار الثلاثي«

قال موقع تايمز أوف إسرائيل، أمس الجمعة، إنه وسط الدعوات للحد 
من مبيعات الأسلحة لإسرائيل فإن فرنسا »منعت الشهر الماضي شركات 
الدفاع الإسرائيلية )نحو 74 شركة( من المشاركة في أحد أكبر المعارض 
للدفاع  الدولي   2024 يوروساتوري  معرض  وهو  بالعالم«،  الدفاعية 
والأمن البريين. واعتبرت فرنسا حينها أن الظروف غير مهيأة لذلك »في 
لوقف  ماكرون(  )إيمانويل  الجمهورية  رئيس  فيه  يدعو  الذي  الوقت 

العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح«.

منع المشاركة في معرض دفاعي

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني

ــن الإســرائــيــلــي،  ــ ــر الأمـ ــ رفــــض وزيـ
ــــت، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــالانـ ــ يـــــــوآف غـ
الرئيس  عنها  أعلن  التي  المبادرة 
ــاكـــرون، عــلــى هــامــش  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـ
الــيــوم الأول مــن اجــتــمــاعــات قــمــة الــســبــع في 
إيطاليا أول من أمس، والتي تتضمن تشكيل 
إطــار ثلاثي بين بــاده وإسرائيل والولايات 
المــتــحــدة، لاحـــتـــواء الــتــصــعــيــد عــلــى الــحــدود 
بأن  تــقــديــرات  وســط  الإسرائيلية،  اللبنانية 
على  بالتهدئة  معني  غــيــر  الاحــتــال  جــيــش 
الجبهة الشمالية، أخذاً بعين الاعتبار رغبته 
»تحرك أكثر حسماً على الجبهة الشمالية،  بـ
وإبعاد  المستوطنات«  إلى  بالعودة  للسماح 
قوات حزب الله عن الحدود. ويتزامن الرفض 
الشمالية  الجبهة  على  للتهدئة  الإسرائيلي 
مع الحديث عن توصية للجيش الإسرائيلي 
بإنهاء الحرب سريعاً في رفح جنوبي قطاع 
لبنان، بعدما أفضى  للتفرّغ لحرب في  غــزة 
اغــتــيــال أحـــد قــيــاديــي حـــزب الــلــه وهـــو طالب 
ــارة إســرائــيــلــيــة على  ســامــي عــبــد الــلــه فـــي غــ
بـــلـــدة جـــويـــا بــقــضــاء صــــور مـــســـاء الــثــاثــاء 
الماضي، إلى توسيع استهداف المستوطنات 
الإسرائيلية، علماً أن الاغتيال سيكون محور 
خطاب للأمين العام للحزب حسن نصر الله 
يــوم الأربــعــاء المــقــبــل، إذ ســيــشــارك فــي تأبين 
الــلــه، وفق  لــشــهــادة« عبد  »إحــيــاءً وتعظيماً 

بيان للحزب أمس.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــنــــاة 13 الإســـرائـ ــقــ الــ وبـــيـــنـــمـــا أفـــــــــادت 
ــن أمــــــس، بـــــأن وزيــــــر الـــشـــؤون  مـــســـاء أول مــ
الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة رون ديـــرمـــر، 
ورئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
ــــام  تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، ســيــتــوجــهــان فــــي الأيـ
الـــقـــريـــبـــة إلـــــى واشـــنـــطـــن لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات 
مــع مــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى فــي الإدارة 
على  المتواصل  التصعيد  في ظل  الأميركية، 
جبهة لبنان واستمرار الحرب على غزة، قال 
غــالانــت عــلــى منصة إكـــس أمـــس: »لـــن نكون 
شركاء في لجنة لتسوية الوضع الأمني على 

أصــبــح الــرصــيــف الــبــحــري »الإنـــســـانـــي« 
الــولايــات المتحدة فــي ساحل  الـــذي بنته 
المساعدات  شحنات  لإيصال  غــزة،  قطاع 
 
ً
يين، عنواناً متواصلا

ّ
الإنسانية إلى الغز

للمتاعب، وذلك فيما لم يمض شهر بعد 
على إعلان بدء العمل به. وليست أحوال 
المتاعب،  الطقس، وحدها، ما سبب هــذه 
ــل إن عــمــلــيــة قـــــوات الاحــــتــــال لــتــحــريــر  بـ
في  النصيرات،  فــي  إسرائيل  محتجزين 
8 يونيو/حزيران الحالي، أضفت الكثير 
مـــن الــشــكــوك عــلــى وظــيــفــة الـــرصـــيـــف، لا 

سيما من وجهة نظر أممية.
ــــون أمــــيــــركــــيــــون، أمــــس  ــــؤولـ ــــسـ وأفــــــــــاد مـ
الــجــمــعــة، بــحــســب مـــا نــقــل عــنــهــم مــوقــع 
أن  المتوقع  مــن  بأنه  أن«،  أن  شبكة »ســي 
يــعــمــد الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي عـــلـــى تــفــكــيــك 
الـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري الـــــــذي أنــــشــــأه عــلــى 
ســاحــل قــطــاع غــــزة، لإيــصــال المــســاعــدات 
إلـــى الــقــطــاع، وذلـــك مــؤقــتــا، مــع نقله إلــى 
الأراضـــي المحتلة، وذلــك مــع تــزايــد القلق 
ــدّة الأمـــــواج إلـــى إلــحــاق  مـــن أن تــــؤدي شــ
الــضــرر بــه مــجــدداً، وذلــك بعد أيــام قليلة 
من استئناف العمل به لتسليم شحنات 
وفي  يين. 

ّ
الغز إلــى  الإنسانية  المساعدات 

ــرّة  ــ ــذه المــ ــ ــتـــكـــون هــ ــال تـــحـــقـــق ذلـــــــك، سـ ــ حــ
ينقل  الــتــي  قليلة  أســابــيــع  خــال  الثانية 
فــيــهــا الـــرصـــيـــف إلــــى مــيــنــاء إســرائــيــلــي، 
وكــــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، أعــلــن الــســبــت 
ت إلى العمل 

ّ
الماضي، عودة الرصيف الموق

بــعــد تـــعـــرض هــيــكــلــه لأضــــــرار اســتــدعــت 
الأمــواج  العمل مؤقتاً. وكانت  إيقافه عن 
الــشــديــدة قــد جــرفــت جــــزءاً مــن الــرصــيــف 
العائم فــي غــزة، فــي 25 مايو/ الأميركي 
أيار الماضي، إلى شواطئ مدينة أسدود، 
القيادة  أن  علماً  الرصيف،  انفصال  بعد 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســـنـــتـــكـــوم( كــانــت 
أعــلــنــت فــي 16 مــايــو عــن انــتــهــاء إنشائه 
ــه. ولــكــن بــحــســب وكــالــة  وبـــدايـــة الــعــمــل بـ
أسوشييتد برس، فإن الرصيف البحري 
لــغــزة، يواجه  العائم لإدخـــال المــســاعــدات 

أصعب تحدياته اليوم، ليس من الأمواج 
العاتية، بل لأن »شريكه الإنساني«، وهو 
العالمي(،  الأغذية  )برنامج  المتحدة  الأمــم 
ــق عمله فــي تــوصــيــل المــســاعــدات 

ّ
كـــان عــل

»تقييم الوضع الأمني«،  للغزيين، وذلك لـ
بعد العملية التي نفذها جيش الاحتلال 
فــي 8 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، لتحرير 
ــيــــن فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــة مـــحـــتـــجـــزيـــن إســ ــ ــعــ ــ أربــ
ف مئات الشهداء 

ّ
النصيرات، وهو ما خل

والجرحى.
ومـــن المـــعـــروف أنـــه بــعــد تــفــريــغ شحنات 
المــســاعــدات فــي الــرصــيــف، يــكــون برنامج 
الأغــذيــة العالمي هــو المــســؤول عــن إرســال 
الــــشــــاحــــنــــات إلــــــى مــــســــتــــودعــــاتــــه، حــيــث 
يــــتــــم وضــــــــع المــــــســــــاعــــــدات فــــــي تـــصـــرف 
وكـــالات الأمـــم المــتــحــدة أو المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة لـــتـــوزيـــعـــهـــا. وكــــــان الــجــيــش 
الاحتلال  قــوات  استخدام  نفى  الأميركي 
البحري خلال عملية استعادة  الرصيف 
المــحــتــجــزيــن، لــكــنــه أكـــد أنــهــا استخدمت 
ــة الـــــــواقـــــــعـــــــة جــــــنــــــوب المــــــرفــــــق،  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
مــعــتــبــراً أن »أي ادعــــاء بــخــاف ذلــــك، هو 
زائــــــف«. وبــحــســب مــســؤولــن أمــيــركــيــن 
»أســوشــيــيــتــد  وإســرائــيــلــيــن تـــحـــدثـــوا لـــ
ــــاء مــحــتــجــزيــن،  ــإن إجــ ــ ــــس، فـ بـــــــرس«، أمــ
جـــرى عــبــر طــوافــة عسكرية هبطت قــرب 
الرصيف. ولفتت الوكالة إلى أنه بالنسبة 
للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، فإن 
الرصيف، وهو  أكــد شكوكها بشأن  ذلــك 
الــقــوات  الــعــمــل مــع  مــا إذا كـــان بإمكانها 
الأميركية أو الإسرائيلية دون خرق مبدأ 
الــحــيــاد فــي الـــصـــراع. وقـــال ســكــوت بــول، 
المــديــر المــســاعــد فــي منظمة »أوكــســفــام«، 
ــا إذا  لــلــوكــالــة، إن »الأســـئـــلـــة تــتــضــمــن مـ
الإسرائيلية  والــقــوات  المــروحــيــات  كــانــت 
ــــذي وعــــدت  قــــد اســـتـــخـــدمـــت الـــرصـــيـــف الــ
الإنسانية  المجموعات  المتحدة  الــولايــات 
بـــأنـــه لـــن يـــكـــون مــنــصــة لــعــبــور الــجــيــش 

الإسرائيلي«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

المتاعب تلاحق الرصيف 
البحري الأميركي في غزة

وزير الأمن الإسرائيلي: 
أظهرت فرنسا 

العداء ضدنا

شهيدتان لبنانيتان 
وعدد من الجرحى 

بقصف منزل

زادت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من 

الضغوط على طهران، 
مع اتهامها إيران 

بتغذية اليورانيوم في 
مجموعات طرد مركزي 

متقدمة في نظنز 
وفوردو

يبدو أن حملة النظام 
السوري ضد »داعش« 

في البادية قد تعثرت، 
وذلك جراء زرع التنظيم 

الكثير من الألغام في 
مناطق العمليات

رصد وزير الأمن الإسرائيلي يهاجم مبادرة ماكرون للتهدئة 
مع لبنان... وجيشه يقيمّ خيارات الحرب مع حزب الله
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)Getty( 2017 عناصر من قوات النظام السوري بالبادية، 7 فبراير

خلال معرض للعلوم النووية في أصفهان، 6 مايو 2024 )فاطمة بهرامي/الأناضول(

  شرق
      غرب

كندا تعتزم زيادة 
إنفاقها الدفاعي

ــدي بــيــل  ــنــ ــكــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ ــ ــال وزيــــــــر ال ــ ــ قـ
إن  الجمعة،  أمــس  )الـــصـــورة(،  بلير 
الالــتــزام بالمبادئ  إلــى  كــنــدا تتطلع 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــــإنــــفــــاق الــعــســكــري 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي قــريــبــا، أي 
2 بــالمــائــة مــن ناتجها المــحــلــي على 
ــاع، لا ســيــمــا مــن خـــال تعزيز  ــدفـ الـ
الاستثمار في القطب الشمالي قرب 
الــحــدود مــع روســيــا. وأضـــاف بلير 
خلال اجتماع مع نظرائه في الناتو 
مـــيـــزانـــيـــة الإنــــفــــاق  بـــبـــروكـــســـل، إن 
الــدفــاعــي الــخــاصــة بــكــنــدا والــتــي لا 
تــتــجــاوز حــالــيــا الـــواحـــد فــي المــائــة، 
العام  المــائــة  فــي   27 بنسبة  ستزيد 

المقبل مقارنة بالعام الحالي. 
)أسوشييتد برس(

اليمين الفرنسي 
المتطرف يتعهد بتأليف 

حكومة وحدة وطنية
في  المــتــطــرف  اليمين  زعيمة  أعلنت 
فرنسا، مارين لوبان، أمس الجمعة، 
الــــوطــــنــــي«  »الــــتــــجــــمــــع  حــــزبــــهــــا  أن 
ــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات  ــادر عــلــى الـ ــ قـ
التشريعية الفرنسية المبكرة المقرّرة 
ــران الــحــالــي  ــزيــ فـــي 30 يـــونـــيـــو/ حــ
المقبل، وسيشكل  تموز  يوليو/  و7 
ــدة وطــنــيــة« فـــي تلك  ــ »حــكــومــة وحـ
ــه »لــديــنــا  ــــدت لـــوبـــان أنـ الــحــالــة. وأكـ
إمكانية الفوز في تلك الانتخابات«، 
إخـــراج  علينا  »يــتــعــن  أنـــه  معتبرة 

فرنسا من المأزق«.
)فرانس برس(

كندي ــ ألماني 
مقيم بالصين يقرّ بسرقة 

أسرار صناعية
الأميركي،  الفيدرالي  القضاء  أعلن 
أن رجــل  الــخــمــيــس،  أمــــس  مـــن  أول 
أعـــمـــال كــنــديــا ـــــ ألمــانــيــا هـــو كـــاوس 
بــفــلــوغــبــيــل ويـــعـــيـــش فــــي الـــصـــن، 
وأوقــــف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أقــرّ 
بـــذنـــبـــه بـــســـرقـــة أســـــــــرار صــنــاعــيــة 
ــبـــر شــــركــــات صــنــاعــة  ــــدى أكـ مــــن إحــ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــي الــعــالــم. 
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــام أمــيــركــيــة إن 
الـــشـــركـــة المــعــنــيــة هـــي تـــســـا. وقـــال 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام بـــريـــون بيس 
إن اعـــتـــراف الــرجــل »يُــظــهــر أن هــذه 
الــنــيــابــة الــعــامــة تحيل بــســرعــة إلــى 
الــذيــن يختلسون  المــحــاكــمــة أولــئــك 
لــشــركــات أميركية  الــفــكــريــة  المــلــكــيــة 
وتحمي اقتصادنا وأمننا القومي«.
)فرانس برس(

انطلاق حملات انتخابات 
الرئاسة في موريتانيا

انــطــلــقــت لــيــل ـــــ الــخــمــيــس الــجــمــعــة 
الـــحـــمـــلـــة الــــدعــــائــــيــــة لـــانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي مــوريــتــانــيــا المــزمــع 
ــيـــو/ حـــزيـــران  عـــقـــدهـــا فــــي 29 يـــونـ
الرئيسية  المــــدن  الــحــالــي. وشــهــدت 
مـــهـــرجـــانـــات لــلــمــرشــحــن الــســبــعــة 
لــانــتــخــابــات، مـــن بــيــنــهــم الــرئــيــس 
الـــحـــالـــي المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه مــحــمــد 
ــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي )الـــصـــورة(،  ولـ
ــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي  ــيـــس حــ ورئـ
ــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة« )إســــامــــي  ــــإصـ لـ
مــــــعــــــارض( حـــــمـــــادي ولـــــــد ســـيـــدي 

المختار. 
)الأناضول(

جنوب أفريقيا تتجه 
لحكومة وحدة

وافق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
الجمعة،  أمــس  أفريقيا،  جنوب  فــي 
على تشكيل حكومة وحــدة وطنية 
في الــبــاد، مع ثلاثة أحــزاب أخــرى، 
بما فيها منافسه الأكبر »التحالف 
الحزب الممسك  الديمقراطي«. وكان 
قـــد فقد  ــام 1994  بــالــســلــطــة مــنــذ عــ
فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
أجــريــت فــي 29 مــايــو/ أيــار الماضي 
أغلبيته البرلمانية. وبحسب الإعلام 
أن  مــن شأنها  الصفقة  فــإن  المحلي، 
ــوزا  ــافــ تــبــقــي الـــرئـــيـــس ســيــريــل رامــ

لولاية ثانية.
)رويترز(

من أعمال البناء في الرصيف، 29 إبريل الماضي )الأناضول(

في موقع سقوط صاروخ أطلقه حزب الله أمس في مستوطنة كفرسولد )جلاء مرعي/فرانس برس(



الجيش  بين  اندلاعها  على  عام  من  أكثر  بعد  السودان  حرب  ولدّّت 
باتت  مسلحّة  ومجموعات  عدة،  مليشيات  السريع،  الدعم  وقوات 

تتحكم في المناطق والشوارع وتقاتل إلى جانب أحد الطرفين
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الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع 
على المدرعات. 

وأعلنت لجان المقاومة في منطقة الشجرة، 
ــدد مــن  ــ ــات عــــن مــقــتــل عـ ــ ــدرعـ ــ حـــيـــث مـــقـــرّ المـ
»أهلهم  عــن  دفاعهم  خــال  فيها  المنضوين 
وبــــادهــــم ضـــد مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الـــســـريـــع«، 
بحسب ما نشرت في بيانات متعددة نعت 
الــشــبــاب. وقــد حمل مواطنون  فيها هـــؤلاء 
مــتــطــوعــون يــطــلــق عــلــيــهــم )المــســتــنــفــرون( 
الــســاح خـــال حـــرب الـــســـودان فــي عـــدد من 
المدن والقرى استجابة لدعوة قائد الجيش 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــي يــونــيــو/حــزيــران 
نـــداء للشباب  2023، والــتــي أطــلــق خــالــهــا 
لــحــمــل الـــســـاح أو الانــضــمــام إلـــى الجيش 
للدفاع عن بلادهم ضد ما قال إنها أطماع 
الـــســـودان، وتشكلت بموجب  تــهــدّد وجـــود 
وقد  الشعبية«،  »المــقــاومــة  مجموعات  ذلــك 
كــتــب الــكــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــن عــلــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل مـــعـــلـــنـــن اســـتـــجـــابـــتـــهـــم لــحــمــل 
السلاح لحماية أهلهم من الانتهاكات التي 

تنفذها »الدعم السريع«.
وأبرز المجموعات التي تساند الجيش هي 
ــح، 

ّ
الـــقـــوة المــشــتــركــة لــحــركــات الــكــفــاح المــســل

ــحــة وقعت 
ّ
وهـــي تــحــالــف مــن حــركــات مــســل

على سلام مع الحكومة في أكتوبر/تشرين 
عـــداء سابق  الــحــركــات  ولــهــذه  الأول 2020، 
مع قوات الدعم السريع منذ أن كانت تقاتل 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة لــصــالــح الــحــكــومــة، 
وتــكــونــت الـــقـــوة المــشــتــركــة مــنــتــصــف الــعــام 
2023 لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــن وكــانــت 
تــتــخــذ مــوقــف الــحــيــاد، قــبــل أن تــخــرج عنه 
فــــي إبــــريــــل المــــاضــــي بـــســـبـــب مــــا اعــتــبــرتــه 
ــم الـــســـريـــع« فـــي الانــتــهــاكــات  تـــمـــادي »الـــدعـ
ــنـــن. فـــي المـــقـــابـــل، تــقــاتــل إلــى  تـــجـــاه المـــواطـ
ــريـــع« مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــم الـــسـ ــدعــ جـــانـــب »الــ
ــــات، وهــــم  ــتـ ــ ــــشـ ــلـــق عـــلـــيـــهـــم عـــــــرب الـ مـــــا يـــطـ
من  وافـــدون  )مستوطنون  أفــارقــة  مقاتلون 
أفــريــقــيــا الــوســطــى والــنــيــجــر(، إلــــى جــانــب 
مــقــاتــلــن تــابــعــن لمــجــمــوعــات مــســلــحــة من 
دولــة تــشــاد، وقـــوات درع الــوطــن )مجموعة 
ومــواطــنــون مجندون،  مسلحة ســودانــيــة(، 
ــلـــون مــــن مــلــيــشــيــات قــبــلــيــة عــربــيــة  ــقـــاتـ ومـ
»الــــدعــــم الــــســــريــــع«، إضــــافــــة إلـــى  ـــ مـــوالـــيـــة لــ

مــؤيــد ورافـــض لأحــد الــطــرفــن. وتقاتل إلى 
جــانــب قــــوات الــجــيــش فـــي حــــرب الـــســـودان 
الـــيـــوم، كــيــانــات مــتــعــددة، مــن بينها الــقــوة 
)حركات  المسلح  الكفاح  لحركات  المشتركة 
الحكومة(،  مــع  ســام  على  موقعة  حة 

ّ
مسل

)تنظيم  حــدود«  بلا  »غاضبون  ومجموعة 
ــراء بـــن مــالــك )تنظيم  ــبـ ــــوري(، وكــتــيــبــة الـ ثــ
ــلـــى نــــظــــام الـــرئـــيـــس  إســــامــــي مـــحـــســـوب عـ
الشعبية  والمقاومة  البشير(،  عمر  المخلوع 
)مــواطــنــون متطوعون(، وشــبــاب مــن لجان 
ــقــــاومــــة )تـــنـــظـــيـــمـــات ثـــــوريـــــة(، ومــجــلــس  المــ

الصحوة الثوري )تنظيم أهلي(.
ــثــــل كـــتـــيـــبـــة الــــــبــــــراء بـــــن مـــــالـــــك، أبـــــرز  ــمــ وتــ
البشير،  نظام  على  المحسوبة  المجموعات 
الجيش،  إلى جانب  لتقاتل  انضمت  والتي 
ــاك مــجــمــوعــة أخــــــرى قــلــيــلــة الــظــهــور  ــنــ وهــ
المــرصــوص« ويتكون  »البنيان  اســم  تحمل 
عناصرها من عسكريين سابقين ومقاتلين 
كــانــوا مــع الــجــيــش فــي حــربــه ضــد الــحــركــة 
الـــســـودان، ولا تخفي  فــي جــنــوب  الشعبية 
هـــذه المــجــمــوعــات عــداءهــا لــلــثــورة والــقــوى 
تبرز  كما  للجيش.  الموالية  غير  السياسية 
ــبــــون بــــا حــــــــدود« الــتــي  مـــجـــمـــوعـــة »غــــاضــ
تــأســســت فـــي عـــام 2020، وتــضــم عــــدداً من 
الشباب الفاعلين في التظاهرات ضد نظام 
الــثــورة، واشــتــهــروا بعدائهم  البشير خــال 
ــا »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع«،  لـــلـــعـــســـكـــر، خـــصـــوصـ
ــمــــرة مـــــع عـــنـــاصـــر  ــتــ ــهــــم المــــســ ــاتــ ــاكــ ــبــ ــتــ واشــ
أعلنوا  الحرب  انــدلاع  بعد  لكنهم  الشرطة، 
انـــضـــمـــامـــهـــم لـــلـــجـــيـــش، اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة 

»الاستنفار« لقتال »الدعم السريع«. 
ــة فــــــي مـــــنـــــشـــــورات عــلــى  ــوعــ ــمــ ــجــ ــول المــ تـــــقـــ
صفحتها في موقع »فيسبوك«، إنها »تقاتل 
إلى جانب صغار الضباط والجنود، للدفاع 
عن الأهل والعرض ضد انتهاكات »الدعم«، 
وإن رأيها الناقد لقيادة الجيش لم يتغير. 
وفــي ســاح المــدرعــات الــذي يتوسط مدينة 
الــخــرطــوم، ظهر شــبــاب مــن لــجــان المقاومة 
صفوف  ضمن  ثــوريــة(  شعبية  )تنظيمات 
الجيش، وقــد كــانــوا خــال الــثــورة مــن قــادة 
ــام الــبــشــيــر ولــديــهــم  ــتـــظـــاهـــرات ضــــد نـــظـ الـ
السياسة،  فــي  الجيش وتدخله  مــن  مــوقــف 
لكنهم بعد حرب السودان شاركوا في صدّ 

G G

الــجــبــهــة الــثــالــثــة »تـــمـــازج« )حــركــة مسلحة 
ــــام مــــع الـــحـــكـــومـــة(.   مــنــشــقــة عــــن اتــــفــــاق سـ
الكثير  وكانت قوات »الدعم السريع« تضم 
ــلـــن الـــتـــشـــاديـــن فــــي صــفــوفــهــا  ــاتـ ــقـ مــــن المـ
ــقـــاطـــع عــلــى  ــتــــراف عـــنـــاصـــر نــــشــــروا مـ ــاعــ بــ
وسائل التواصل واستمر البعض من هؤلاء 
يقاتلون معها الآن ضد الجيش، وقد رصدت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أكــثــر مـــن مـــرة مقاتلين 
تشاديين في الخرطوم والجزيرة لا يجيدون 
الـــعـــربـــيـــة ويـــتـــحـــدثـــون بــعــامــيــة ســـودانـــيـــة 
ضــعــيــفــة وبــلــكــنــة تــغــلــب عــلــيــهــا الــفــرنــســيــة. 
وفــي بداية حــرب الــســودان ظهرت سيارات 
لقوات الدعم السريع منصوب عليها العلم 

الــتــشــادي قــبــل أن يــخــتــفــي ذلـــك عــقــب جــدل 
الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على   حولها 
ظهرت   2022 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  وفـــي 
بصورة مفاجئة مجموعة مسلحة يقودها 
ــدعــــى أبــــــو عـــاقـــلـــة كـــيـــكـــل، وهـــو  شـــخـــص يــ
ــان عــضــواً  ــ ضـــابـــط ســـابـــق فـــي الــجــيــش، وكـ
فـــي نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 
ــذت مــجــمــوعــتــه عـــرضـــا عـــســـكـــريـــا فــي  ــفــ ونــ
البطانة« وسط  الغر »سهل  الجبار  منطقة 

السودان. 
ــه هــو  ــدف قــــواتــ ــ وقــــــال كــيــكــل حــيــنــهــا إن هـ
ــادة الـــتـــوازن الاســتــراتــيــجــي فـــي الــبــاد،  ــ إعـ
ــا ألـــحـــقـــت اتـــفـــاقـــيـــة جـــوبـــا لــلــســام  ــدمـ ــعـ »بـ

بــن  )اتــــفــــاقــــيــــة ســــــام  ــــي 2020  فـ ــــعــــة 
ّ
المــــوق

الــحــكــومــة وحـــركـــات مــســلــحــة فـــي دارفـــــور( 
»ظــلــمــا بــمــنــاطــق الـــوســـط وشـــمـــال وشـــرق 
ــازت لـــحـــركـــات دارفــــــــور«.  ــ ــــحـ  الـــــســـــودان، وانـ
وقد أثارت هذه القوات الحيرة لأن الجيش 
يعترض طريقها وهي  ولــم  لها  يكترث  لــم 
الــعــروض  المــواطــنــن وتنظم  تــقــوم بتجنيد 
العسكرية، قبل أن تفاجئ الجميع، وتنضم 
في أغسطس/آب العام الماضي، إلى صفوف 
ــم الـــســـريـــع« فـــي حــربــهــا مـــع الــجــيــش  ــدعـ »الـ
»لــنــصــرة الــهــامــش ومــحــاربــة فــلــول النظام 
ــا. والـــــى جــانــب  ــائـــدهـ ــابـــق« كــمــا قــــال قـ الـــسـ
ــم الـــســـريـــع«، تــقــف الــجــبــهــة الــثــالــثــة  ــدعــ »الــ

»تـــمـــازج« وهـــي إحــــدى الــفــصــائــل المسلحة 
ــا لـــلـــســـام فــي  ــوبــ ــــاق جــ ــفـ ــ ــلـــى اتـ المــــوقــــعــــة عـ
السودان بين الحكومة الانتقالية والحركات 
ــودة عــلــى  ــ ــوجــ ــ المـــســـلـــحـــة، وتـــــقـــــول إنــــهــــا مــ
الــســودان وأفريقيا  الــحــدودي بــن  الشريط 
الوسطي وتشاد، حسب حديث قادتها، وقد 
انضمت في أغسطس 2023 للدعم السريع، 
باختطاف  السابق  النظام  عناصر  متهمة 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة. كـــمـــا اســتــقــطــبــت قــــوات 
الدعم السريع الكثير من المواطنين، أغلبهم 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر  ــاء المـ ــنــ ــاب مــــن أبــ ــبـ شـ
الــخــرطــوم،  العاصمة  فــي  خصوصاً  عليها 
وقــد رصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« الكثير من 
هـــؤلاء فــي مناطق جــنــوب الــحــزام - جنوب 
والكلاكلة  السلام  دار  ومناطق   - الخرطوم 
العاصمة،  جــنــوب  أولــيــاء  منطقة جبل  فــي 
وأحياء الحاج يوسف في مدينة الخرطوم 
بـــحـــري. كــمــا أكــــد شـــهـــود عـــيـــان فـــي الــحــاج 
»العربي الجديد«، وجود مقاتلين  يوسف لـ
فـــي حــــرب الــــســــودان مـــن جـــنـــوب الـــســـودان 
ضــمــن قــــوات الـــدعـــم الــســريــع المــنــتــشــرة في 
إلقاء  السوداني  الجيش  أعلن  المنطقة. وقد 
يوم  بيان  في  منهم  على مجموعة  القبض 
6 إبريل الماضي في مدينة أم درمان، غربي 
العاصمة الخرطوم، وقال إنه تمّ تجنيدهم 
وخداعهم من قبل »الدعم السريع« بالوعود 

المالية.
وتـــحـــارب مـــع »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، مجموعة 
ـــع قــائــدهــا علي 

ّ
الــســافــنــا المــســلــحــة، الــتــي وق

رزق الــلــه »الــســافــنــا« اتــفــاق ســام مــع نظام 
البشير في العام 2013، منح بموجبه رتبة 
ــاد وتــمــرد على  مــقــدم فــي الــجــيــش، لــكــنــه عـ
السلطة، معلناً انضمامه لمجلس الصحوة 
الذي أسّسه الزعيم الأهلي موسى هلال، ثم 
نوفمبر/ في  السريع  الدعم  قــوات  اعتقلته 

دارفـــــــور،  بـــشـــمـــال   ،2017 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
ــحـــرب.  ــم إلـــيـــهـــا الآن بـــعـــد انـــــــدلاع الـ  وانــــضــ
ــيــــة فــي  ــيــــاســ ــــوم الــــســ ــلـ ــ ــعـ ــ يـــــقـــــول أســــــتــــــاذ الـ
ــة،  ــــاح الــــدومــ الـــجـــامـــعـــات الـــســـودانـــيـــة، صـ
التي  الأسباب  أبــرز  إن  الجديد«،  »العربي  لـ

أدّت إلــى ظــهــور هــذه المجموعات بــا ريــب، 
هــي غــيــاب حــكــومــة مــركــزيــة قــويــة، وغــيــاب 
ــار  ــكـ ــاقـــض أفـ ــنـ ــلـــى تـ الــــعــــدالــــة. وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
إلــى جــانــب واحـــد ضمن  تقاتل  مجموعات 
الجيش أو »الدعم السريع«، يوضح أستاذ 
الانحياز  أو  الائتلاف  أن  السياسية  العلوم 
رغم التناقض في المواقف والتوجهات، هو 
شيء يسمى في العلوم السياسية: مصالح 
الــصــراع، وفــي ظــل اســتــمــرار الــظــروف التي 
أوجــــــدت هــــذه الـــكـــيـــانـــات وهـــــذا الـــنـــوع من 
المــصــالــح، تــتــحــول هـــذه الــكــيــانــات »فـــي ما 
ــوم إلــــى أعــــــداء في  ــيـ بــيــنــهــا مـــن أصــــدقــــاء الـ
الــغــد، كــمــا أن أعــــداء الأمـــس يــتــحــولــون إلــى 
أصدقاء اليوم وهكذا«. وحول مستقبل هذه 
المــجــمــوعــات وتــأثــيــرهــا، يضيف الــدومــة أن 
غالباً  بأنه  تفيد  تاريخية سابقة  »تــجــارب 
ــة تــقــوم  تــظــهــر حـــكـــومـــة أو شــخــصــيــة قـــويـ
بــتــوحــيــد هـــذه الــكــيــانــات، فــي دولــــة واحـــدة 

قوية. والأمثلة كثيرة«.
ــــي الـــحـــزب  ــادي فـ ــيــ ــقــ ــه، يـــشـــيـــر الــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــــي، صــــديــــق الــــتــــوم،  ــودانــ ــ ــســ ــ الــــشــــيــــوعــــي الــ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أنــه مــن المهم جداً  لـ
ي 

ّ
فهم الحرب في السودان في سياقها الكل

عــلــى أنـــهـــا حــــرب ضـــد الــشــعــب الـــســـودانـــي 
ــلـــى الـــنـــظـــام  ودولـــــتـــــه وثـــــورتـــــه وتـــــمـــــرده عـ
ــالمــــي، ومـــحـــاولـــتـــه إفــــشــــال مــخــطــطــات  ــعــ الــ
»الـــهـــبـــوط الـــنـــاعـــم« )تــســويــة ســيــاســيــة بلا 
مــحــاســبــة(. واعــتــبــر أن هـــذه الــحــرب تهدف 
بشكل أساسي إلى قطع الطريق أمام تطور 
ــول قــــواهــــا إلـــى  ــ ــ ــيـــة ووصـ ــورة الـــســـودانـ ــثــ الــ
الحكم، حتى لو اقتضى الأمر تفكيك الدولة 

ودكّ المجتمع للقضاء على الثورة.
ويـــلـــفـــت الــــتــــوم إلـــــى أنـــــه فــــي هـــــذه الـــحـــرب 
أجنبية  العسكرية مصالح  المكونات  تخدم 
ــالـــة، حــيــث  ــالـــوكـ مــتــنــاقــضــة ومـــتـــصـــارعـــة بـ
الاجتياح  عــن  الدولية  المصالح  تستعيض 
ــر بــتــغــذيــة الانـــقـــســـامـــات  ــاشـ ــبـ ــبـــي المـ ــنـ الأجـ
المــحــلــيــة، و»تـــجـــد ضــالــتــهــا فـــي المــلــيــشــيــات 
ــبــــائــــن والمــــظــــالــــم  المـــحـــلـــيـــة وأصــــــحــــــاب الــــغــ
ــذا  الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــطـــاب، وهــ
ــه، يــحــدث بشكل  ــ الاســتــقــطــاب، بــحــســب رأيـ
لبعض  والمـــــرارات  للمصالح  وفــقــا  طبيعي 
المكونات المحلية ومحاولاتها للاستفادة من 
غياب جهاز الدولة لتوظيف العنف لبسط 
الــســيــطــرة«. ويــتــابــع الــقــيــادي الشيوعي أن 
الشعب السوداني حصيف ومستنير جداً، 
لذلك ينزح إلى أماكن سيطرة وزارة الدفاع 
والقوات النظامية بوصفها جهازاً مملوكاً 
ــه، رغــــم ســيــطــرة الـــكـــيـــزان )عــنــاصــر نــظــام  لــ

البشير( على قيادتها، على حدّ وصفه. 
وزارة  أو  الــصــحــة  وزارة  »فـــشـــل  أن  ــــرى  ويـ
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم لا يــعــنــي اســتــبــدالــهــا 
بالقطاع الخاص، ولا بمليشيات مثل دقلو 
المرتزقة.  السافنا وغيرهم من  أو  أو جلحة 
ــحـــــرب أن  ــمـــــارســـــات فـــــي الـــ لـــقـــد أثـــبـــتـــت المـــ
المليشيات هي من أخرجت السكّان المحليين 
من مناطقهم وارتكبت التعديات والجرائم 
والانــتــهــاكــات بشكل لا يــقــارن مــع مؤسسة 
الـــجـــيـــش المـــخـــتـــطـــفـــة. يـــتـــمـــحـــور الإصــــــاح 
السياسة  الجيش مــن  إخـــراج  فــي  الرئيسي 
والاقـــتـــصـــاد«. وبــحــســب الـــتـــوم، يــفــسّــر هــذا 
الأمـــر انــحــيــاز الــعــديــد مــن مــكــونــات الــثــورة 
ــــى الـــجـــيـــش، نـــاهـــيـــك عــــن ردّ  والــــثــــوريــــن إلـ
واستجابتها  للمجتمعات  التلقائي  الفعل 
لــلــتــحــشــيــد والاســـتـــنـــفـــار نــتــيــجــة لــتــفــشــي 
ــم الــــحــــرب بـــواســـطـــة  ــ ــرائـ ــ ــات، وجـ ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ

»الدعم السريع«.

حرب السودان 
من  العالمي  الأغذية  برنامج  حــذّر 
ــي دارفـــور  الأمــطــار ف أن مــوســم 
غير  الــطــرق  يجعل  قــد  وكــردفــان 
البرنامج  وقال  الغذاء.  لمرور  صالح 
)تويتر  إكــس  بمنصة  حسابه  على 
إن  الخميس،  أمس  من  أول  سابقاً(، 
خلال  الثالثة  وللمرة  الأسبوع،  »هذا 
قوافلنا  عبرت  الماضيين،  الشهرين 
إلى  تــشــاد  فــي  طينة  مدينة  مــن 
من  يكفي  بــمــا  محملة  دارفــــور 
الغذاء لـ160 ألف شخص«. وأضاف: 
الطرق  يجعل  قد  الأمطار  »موسم 
نعمل  وبالتالي  للمرور،  صالحة  غير 

بسرعة لتوفير الغذاء مسبقاً«.

تحسّب لموسم 
الأمطار

الغلاف

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

مــــع دخــــــول الــــصــــراع الــعــســكــري 
بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي وقـــوات 
إثر  الثاني،  عامه  السريع  الدعم 
اندلاع حرب السودان في 15 إبريل/نيسان 
2023، يستمر كل طرف في حشد مجموعة 
ــتـــى تــوســعــت  ــى جــــانــــبــــه، حـ ــ ــريـــن إلــ ــنـــاصـ مـ
ــــت آثــــارهــــا  ــاولـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة وطـ
ـــ18، فــي وقــت تشهد المواجهات  الــولايــات الـ
بـــن الــطــرفــن تـــعـــدداً فـــي المـــحـــاور القتالية 
وســيــطــرة وتـــزايـــد نــفــوذ تــشــكــيــات قتالية 
مـــوالـــيـــة لأحـــدهـــمـــا عــلــى مــنــاطــق بــعــيــنــهــا، 
وتــحــذيــرات مــن تــزايــد سطوة أمـــراء الحرب 
 

ّ
والفتن القبلية والانسداد السياسي، في ظل
فــشــل الــجــهــود الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لإحــيــاء 
المــفــاوضــات وإنــهــاء الــقــتــال. وعــقــب نشوب 
الـــحـــرب بـــن الــجــيــش بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، وقوات الدعم السريع المنشقة عنه، 

حمل مواطنون السلاح 
لحماية أهلهم من 
انتهاكات »الدعم«

صديق التوم: فشل 
مؤسسات الدولة لا يعني 

استبدالها

مليشيات وكيانات شعبية 
تشارك في القتال

ويــقــودهــا محمد حــمــدان دقــلــو )حميدتي( 
في 15 إبريل 2023، أعلن البرهان فتح باب 
الــتــطــوع و»الاســتــنــفــار« مــع الــجــيــش لقتال 
الــدعــم السريع، ووجّـــه ولاة الــولايــات بفتح 
معسكرات تدريب المتطوعين، وردّت »الدعم 
 مــن يحمل السلاح 

ّ
الــســريــع« بالقول إن كــل

ت 
ّ
سيكون هدفاً مشروعاً لقواتها، لكنها ظل

فــي الــوقــت ذاتـــه، تدعو مــن يشاء مــن سكان 
التطوع  إلـــى  عليها  تسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
الهدف  بــأن  ذلــك  مــبــرّرة  لتسليحهم،  لديها 

هو أن يحمي هؤلاء مناطقهم.
وبحسب مراقبين، تسبب الاستقطاب الحاد 
بعد نشوب حرب السودان في إبريل 2023، 
قبائل  فأعلنت  المجتمعات،  بانقسام وسط 
وتــنــظــيــمــات أهـــلـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
مـــن الــــســــودان دعــمــهــا لــلــجــيــش، ونـــاصـــرت 
ــم الـــســـريـــع«، وظـــهـــر ذلــــك في  أخـــــرى »الــــدعــ
غــــرب ووســــط وشــــرق الــــســــودان عــلــى وجــه 
الخصوص، وانقسم أبناء هذه القبائل بين 

بأن  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أفــادت 
الصراعات المستمرة في السودان أسهمت في زيادة أرقام النزوح كثيراً 
مليوناً   120 لتبلغ   2024 عام  خلال 
مايو/  حتى  العالم  مستوى  على 
أيار 2024. وأوضحت في تقرير أول 
ملايين   7.1 من  أكثر  أن  أمس  من 
منذ  البلاد  داخــل  نزحوا  سوداني 
نيسان 2023، وأن 1.9 مليون  إبريل/ 
سوداني هاجروا إلى دول مجاورة 
للعام  المستمرة  الحرب  جراء  من 
الجيش  بين  الــتــوالــي  على  الثاني 

وقوات الدعم السريع.

9 ملايين نازح ولاجئ

عناصر من قوات المقاومة المسلحة في القضارف، 16يناير الماضي )إبراهيم حميد/فرانسبرس(

أوكرانيا ترفض شروط بوتين عشية مؤتمر سويسرامجزرة لقوات الدعم السريع في سنار

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض
نيويورك ـ ابتسام عازم

ارتــكــبــت قــــوات الــدعــم الــســريــع فــي الــســودان 
ــديــــدة فــــي ولايــــــة ســـنـــار جــنــوبــي  مــــجــــزرة جــ
الضارية بين  المــعــارك  تتواصل  فيما  الــبــاد، 
»الــدعــم الــســريــع« وقـــوات الجيش فــي مدينة 
الــفــاشــر، غــربــي الـــبـــاد، والـــتـــي أدت بحسب 
في  الكبير  القيادي  مقتل  إلــى  الجيش  بيان 

»الدعم« علي يعقوب. 
وقال شهود عيان في ولاية سنار السودانية، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عـــشـــرات المــدنــيــن،  لـــ
بينهم أطفال، قتلوا وأصيبوا على يد قوات 
السماني في  الشيخ  السريع في قرية  الدعم 
ولايــة ســنــار. ووقــعــت المــجــزرة مساء أول من 
من  حــن هاجمت مجموعة  الخميس،  أمــس 
»الــدعــم« الــقــريــة وأطــلــقــت الــنــار مــن الأسلحة 
الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة عـــلـــى الأهــــالــــي ونــهــبــت 
ــر الــقــريــة  ــ ــادرت مـــئـــات الأسـ ــ ــازل، فــيــمــا غــ ــنــ المــ
قريبة. ونشر ناشطون  إلــى مناطق  ونزحت 
عــلــى مــوقــع فــيــســبــوك مــقــاطــع فــيــديــو تظهر 
ــدر حــزب  ــات مستشفى. وأصــ ردهــ فــي  جثثاً 
المؤتمر في ولاية سنار بياناً، أمس الجمعة، 
الدعم استهدفت منطقة  أعلن فيه أن »قــوات 
ــرق ســـنـــار  ــ ــ الــــشــــيــــخ الــــســــمــــانــــي بـــمـــحـــلـــيـــة شـ
بالمدفعية والمسيّرات، ما أسفر عن سقوط 20 
المصابين  من  والعشرات  المدنيين،  من   

ً
قتيلا

أهالي  مــن  الآلاف  ونـــزوح  متفاوتة،  بــجــروح 
المـــنـــطـــقـــة«. ولــــم يـــصـــدر الــجــيــش الـــســـودانـــي 
ولا »الــدعــم الــســريــع« بيانات حــول المــجــزرة، 

ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة مــــؤتــــمــــر الـــــســـــام حـــــــول أوكـ ــيـ عـــشـ
ــــذي يــعــقــد فـــي ســـويـــســـرا، وتــنــظــمّــه كييف  الـ
ت 

ّ
وحلفاؤها، اليوم السبت وغداً الأحد، تشبث

بمواقفهما  وأوكرانيا،  الحرب، روسيا  طرفا 
الرئيس  تعهد  وفيما  الــســام.  مــن  المتباعدة 
المجتمعين  باقي  ومعه  بايدن  الأميركي جو 
أوكرانيا  بــدعــم  الكبرى  السبع  دول  قمة  فــي 
ر الــرئــيــس الــروســي 

ّ
ــذ »مــهــمــا لـــزم الأمـــــر«، حــ

فلاديمير بوتين، الذي وضع شروطه للسلام، 
من الوصول بين القوى المتصارعة إلى نقطة 
ــودة. وتـــعـــهـــدّ قـــــادة مــجــمــوعــة الــســبــع  ــ ــاعـ ــ الـ
)الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا وكــنــدا وألمــانــيــا 
ــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والـــــيـــــابـــــان(، أمـــس  ــانـ وبـــريـــطـ
الجمعة، في اليوم الثاني من اجتماعهم في 
منطقة بوليا بجنوب إيطاليا، بتوفير الدعم 
لأوكرانيا »طالما لــزم الأمــر«. وجــاء ذلــك وفق 
اتفقوا  التي  للقمة،  الختامي  البيان  مشروع 
خــالــهــا عــلــى قــــرض جـــديـــد لــكــيــيــف بقيمة 
بــيــان  مـــســـودة  فـــي  مــلــيــار دولار. وجـــــاء   50
ــــرس: »نــقــف  الــقــمــة بــحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بـ
مــتــضــامــنــن لــدعــم أوكــرانــيــا فــي حــربــهــا من 

أجل الحرية وإعادة بنائها طالما لزم الأمر«.
هذه الخطة للحرب وإعادة الإعمار المفترضة، 
والـــتـــي قـــد تــكــون الأضـــخـــم فـــي أوروبــــــا منذ 
أيضاً،  رافقها، أمس  الثانية،  العالمية  الحرب 
اتفاق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة 
الــــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا مــيــلــونــي على 
»مــتــابــعــة جــمــيــع الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــفــرض 
المـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا وأولــئــك 

ــــور مــنــي أركـــو  فــيــمــا أعــلــن حــاكــم إقــلــيــم دارفــ
اكــس، أن  مــيــنــاوي، عبر حسابه على منصة 
»قوات الدعم السريع استخدمت في الهجوم 
من  ضحايا  هناك  وأن  والمدفعية،  المــســيّــرات 
: »من يزود تلك 

ً
الأطفال والأمهات«، متسائلا

ألا  المتطورة؟  المليشيات بالأسلحة والمعدات 
يحق للعالم أن يدين الدولة الداعمة« لقوات 

الدعم السريع. 
وفـــي مــديــنــة الــفــاشــر غــربــي الـــبـــاد، تستمر 
ــارك الــعــنــيــفــة بـــن الــجــيــش والـــحـــركـــات  ــعــ المــ
المــتــحــالــفــة مــن جــهــة، وقــــوات الــدعــم الــســريــع 
مــن جــهــة أخــــرى. وأعــلــن الــجــيــش، فــي بــيــان، 
أن مــا ســمــاهــا مليشيا آل دقــلــو، فــي إشـــارة 
إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقلو، »الإرهابية، جددت صباح اليوم )أمس 
الــجــمــعــة( الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة الــفــاشــر في 
تحدٍ جديد لأحــدث دعــوة وقـــرار مــن مجلس 
الأمــــــــن الــــــداعــــــي لــــوقــــف الــــهــــجــــوم وحــــصــــار 
الفاشر«. وأوضح أن »القوات المسلحة والقوة 
وكبدتهم خسائر  الهجوم  أحبطت  المشتركة 
كــبــيــرة تمثلت فــي مــئــات الــقــتــلــى والــجــرحــى 
لقي  الــذي  قائدهم علي يعقوب  من ضمنهم 
مـــصـــرعـــه فــــي مـــحـــاولـــة الـــهـــجـــوم الـــفـــاشـــلـــة«. 
ــرز الــــقــــادة  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر يـــعـــقـــوب واحــــــــداً مــــن أبـ
الميدانيين لقوات الدعم السريع، ويقود قطاع 
ــراً لــقــيــادة  ــيـ ــقـــل أخـ ـ

ُ
ــة وســــط دارفـــــــور، ون ــ ولايـ

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة الــفــاشــر. 
وكــانــت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة وضــعــت، أخــيــراً، 
يعقوب على لائحتها السوداء بتهمة ارتكاب 
الــقــوات الــتــي يــقــودهــا انــتــهــاكــات واســعــة في 

إقليم دارفور. 
ــن تـــبـــنـــى، أول مــــن أمـــس  ــ ــان مــجــلــس الأمــ ــ وكــ
الـــــذي طــالــب  ــرار رقــــم 2736،  ــقــ الــ الــخــمــيــس، 
الفاشر،  بوقف حصار  السريع  الــدعــم  قــوات 
ودعـــا إلـــى الــوقــف الــفــوري للقتال والأعــمــال 
المتحدة  المملكة  البلد. وصاغت  في  العدائية 
القرار، وحصل على تأييد 14 دولة وامتناع 
»قوات  القرار  التصويت. وطالب  عن  روسيا 
الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والوقف 
الـــــفـــــوري لـــلـــقـــتـــال والـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــفـــاشـــر 
والمــنــطــقــة المــحــيــطــة«، ودعــــا »إلــــى انــســحــاب 
الذين يهددون سلامة وأمن  المقاتلين  جميع 

الذين يدعمون آلة الحرب الروسية«، بحسب 
ــدر عـــن اجــتــمــاع لــهــمــا عــلــى هــامــش  بــيــان صـ
القمة. ورحب بايدن وميلوني باتفاق زعماء 
مجموعة السبع على تقديم قرض الـ50 مليار 
دولار لأوكرانيا باستخدام عائدات الأصول 

الروسية المجمدة.
وفي موسكو، جدّد الكرملين شروطه للسلام 
ر أمس 

ّ
الــذي حــذ الرئيس بوتين،  على لسان 

ــــن نـــقـــطـــة »الـــــــاعـــــــودة« فــي  ــــن الاقــــــتــــــراب مـ مـ
الروسي  الرئيس  ورأى  الغرب.  مع  العلاقات 
أن »أنانية« الغرب دفعت العالم إلى الاقتراب 
من نقطة اللاعودة، مضيفاً خلال لقائه كبار 
أن  الروسية  الخارجية  وزارة  في  المسؤولين 
»أنــانــيــة الــــدول الــغــربــيــة وغـــرورهـــا أديـــا إلــى 
للغاية للأمور«. كما  الخطر  الحالي  الوضع 
الغربيين لإلحاق  وصف دعوات السياسيين 
هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة بــروســيــا الـــتـــي تملك 
أكــبــر تــرســانــة مــن الأســلــحــة الــنــوويــة بأنها 
يــدركــون نطاق  ــا لا  »مــغــامــرة«، مضيفا: »إمـ
التهديد، وإما يتحكم فيهم إيمانهم بإفلاتهم 
أن  مــن  ر بوتين 

ّ
العقاب وتميزهم«. وحـــذ مــن 

 
ً
»كــا الاحتمالين قد ينقلب مــأســاة«، محملا
واشــنــطــن المــســؤولــيــة عــن »نــســف الاســتــقــرار 
الاســتــراتــيــجــي«. كــمــا تــوعــد بـــالـــرد عــلــى أي 
محاولات غربية لمصادرة الأصول الروسية، 
واصـــفـــا إيـــاهـــا بــأنــهــا ســرقــة »لـــن تــمــر مـــرور 

الكرام«.
ــيـــا،  وعـــلـــى صــعــيــد الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـ
ــيـــس الـــــروســـــي، أمــــــس، انــســحــاب  ــرئـ حــــــدّد الـ
الــقــوات الأوكــرانــيــة مــن مقاطعات دونيتسك 
ولــوغــانــســك وزابـــاروجـــيـــا وخــيــرســون الــتــي 
عام  الجانب  أحـــادي  بشكل  روســيــا  ضمتها 
2022، شــرطــا أســاســيــا لــوقــف إطــــاق الــنــار 
ــفــــاوضــــات. وقـــــال بـــوتـــن: »بــمــجــرد  وبـــــدء المــ
 

ّ
الحل إعــان كييف عن استعدادها لمثل هــذا 
ــذه الأقـــالـــيـــم  ــ وبـــدئـــهـــا ســـحـــب الــــقــــوات مــــن هـ
الــعــزوف عن الانضمام  والإعـــان رسميا عن 
إلــى حلف شمال الأطلسي )نــاتــو(، سنصدر 
ــــاق الــنــار  ــراً بـــوقـــف إطـ ــ ــــوراً أمـ مـــن جــانــبــنــا فـ
إنــــه لا يستبعد  ــات«. وقـــــال  ــاوضــ ــفــ المــ وبـــــدء 
أوكرانية« في منطقتي  »الإبقاء على سيادة 
»شــرط  الجنوبيتين  وزابوريجيا  خيرسون 

أن »يــمــلــي«  يــمــكــنــه  بـــوتـــن لا   
ّ
أن بـــروكـــســـل، 

شــــروط الـــســـام. وقــــال أمــــام الــصــحــافــة بعد 
 
ّ
اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن
بوتين ليس »فــي وضــع يسمح له بــأن يملي 
على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق 
الــســام... هذا بالضبط نوع السلوك الــذي لا 

نريد رؤيته«. 
ــاق  ــفـ ــأكــــد، أمــــــس، أن الاتـ ــا زيــلــيــنــســكــي، فــ ــ أمـ
الأمــــنــــي الـــثـــنـــائـــي الــــــذي أبـــرمـــتـــه بــــــاده مــع 
ــات المــتــحــدة أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس،  الـــولايـ
عــلــى هـــامـــش قــمــة مــجــمــوعــة الـــســـبـــع، يــمــهّــد 
الناتو.  إلــى  أوكــرانــيــا  انضمام  أمـــام  الطريق 
وقــال زيلينسكي إن الاتــفــاق »ينصّ على أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــدعــم انــضــمــام أوكــرانــيــا 
ــلـــســـي  ــلــــف شــــمــــال الأطـ المـــســـتـــقـــبـــلـــي إلـــــــى حــ
الطريق  يمهّد  الأمــنــي  اتفاقنا  بــأن  وتعترف 
الناتو«. ويتعهد  أمام انضمام أوكرانيا إلى 
الاتفاق بتعزيز الجيش الأوكراني والتعاون 
لتقوية صناعة  والعمل  الــتــدريــب  مجال  فــي 

الأسلحة الأوكرانية المحلية.
في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي تركي، 
أمــــس، لــوكــالــة رويـــتـــرز، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــدان ســـيـــبـــلـــغ مـــؤتـــمـــر ســـويـــســـرا  ــيـ ــ ــان فـ ــ ــاكـ ــ هـ
المخصص لمناقشة سبل إنهاء حرب أوكرانيا 
بأن حضور كل من كييف وموسكو سيحقق 
دعَ روسيا لحضور القمة. 

ُ
نتائج أفضل. ولم ت

كما ذكر المصدر أن فيدان سيكرر أيضاً دعوة 
تركيا إلى إجراء محادثات سلام بين أوكرانيا 

وروسيا للتوصل إلى نهاية للحرب.
مــيــدانــيــا، تــبــادلــت روســيــا وأوكــرانــيــا، أمــس، 
الإعــــان عــن إســقــاط مــسّــيــرات، حــيــث أفـــادت 
مسّيرة   87 بإسقاط  الــروســيــة  الــدفــاع  وزارة 
مـــنـــهـــا مــنــطــقــة  ــهــــدفــــت 70  ــتــ أوكـــــرانـــــيـــــة اســ
روســتــوف، جــنــوب غــربــي الــبــاد، الــتــي تضم 
مــقــر عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضـــد كــيــيــف. من 
ــرانـــي تمكنه من  جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الأوكـ
إسقاط سبعة صواريخ من أصل 14 أطلقتها 
الجمعة،   - فــي هــجــوم ليل الخميس  روســيــا 
كــمــا تــمــكــن مـــن إســـقـــاط 17 طـــائـــرة مــســيّــرة 

استخدمتها موسكو في الهجوم.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، الأناضول( سودانيون خلال فرارهم من ولاية الجزيرة إلى القضارف الاثنين الماضي )فرانس برس(

بوتين في مقر الخارجية بموسكو أمس )ناتاليا كوليسنيكوفا/فرانس برس(

عــن الــتــدخــل الــخــارجــي الــــذي يــســعــى لإثـــارة 
الصراع وعدم الاستقرار، وأن تدعم بدلًا من 
ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم«. 
ــلـــى قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن، كــتــب  وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
التواصل  ميناوي، في منشور على وسائط 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أن »الــــقــــرار يـــبـــدو فـــي ظــاهــره 
الــتــعــاطــف مـــع الـــفـــاشـــر، إلا أنــــه لا يــعــبــر عن 
حــقــيــقــة مـــمـــارســـة الــــدعــــم الـــســـريـــع الإبـــــــادة 
الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، واســتــهــدافــه 
مـــواقـــع مــدنــيــة عــلــي رأســـهـــا المــســتــشــفــيــات«.  
وبـــن أن »الـــدعـــم الــســريــع تــســتــخــدم أسلحة 
متطورة تتسبب بأكبر خسائر بشرية«. من 
جانبها، جددت وزارة الخارجية السودانية، 
في بيان أمس الجمعة، تمسكها بإعلان جدة 
وكل  الإنساني  الــدولــي  بالقانون  والتزامها 
ما يضمن حماية المدنيين. وأكدت أن »القوات 
في  الــدســتــوريــة  بمهامها  تضطلع  المسلحة 
التزاماً  الــبــاد وشعبها وتــلــتــزم  الــدفــاع عــن 

النزاع  أطـــراف  كما طالب »جميع  المــدنــيــن«. 
بضمان حماية المدنيين، والسماح للمدنيين 
الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها 
بذلك«. كذلك  بالقيام  ا 

ً
أمان أكثر  إلى مناطق 

المتحدة »بالتشاور  العام للأمم  طلب الأمــن 
مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة 
ــن الــتــوصــيــات  ــد مـ ــزيـ الإقــلــيــمــيــن، تــقــديــم المـ
لحماية المدنيين في السودان، بناءً على آليات 
الوساطة والمساعي الحميدة الحالية«. كذلك 
ــــدول الأعـــضـــاء إلـــى الامــتــنــاع  دعـــا »جــمــيــع الـ

ــا،  ــيـ ــقـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك المـــعـــروفـــة دولـ ــا بـ ــامـ تـ
المستمدة من القانون الدولي.

بــمــوازاة ذلـــك، حــث زعــمــاء مجموعة السبع، 
ــة عــلــى  ــيـ ــات الـــخـــارجـ ــهـ ــجـ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، الـ
الــتــوقــف عـــن تــأجــيــج الـــصـــراع فـــي الـــســـودان 
الـــذي »يــتــدهــور بــاســتــمــرار مــع تــزايــد أعـــداد 
الأطــراف  »نحث  وقالوا:  المدنيين«.  الضحايا 
الخارجية على التوقف عن تأجيج الصراع، 
السودانية  الفاعلة  الجهات  جميع  ونشجع 
ــنــــي يــشــمــل  ــــي حـــــــوار وطــ ــلـــى الانــــــخــــــراط فـ عـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي الـــســـودانـــي بــرمــتــه ويــهــدف 
إلى إعادة بناء المؤسسات المدنية والمفوضة 
لــتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــديــمــقــراطــيــة للشعب 

السوداني«. 
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب المـــســـتـــشـــار الــدبــلــومــاســي 
ــرقـــاش، على  ــارات أنــــور قـ ــ ــ الـــرئـــاســـي فـــي الإمـ
مــنــصــة إكــــــس، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن »مـــوقـــف 
ــداث فــي الـــســـودان واضــح  ــ الإمـــــارات مــن الأحـ
الــســيــاســيــة، ولا يحتمل  بــالــحــلــول  ومـــؤمـــن 
الــتــشــويــه أو الــجــهــل بــالــحــقــائــق، فـــا بــديــل 
عــن وقـــف فـــوري لإطـــاق الــنــار بــن الأطـــراف 
الحكم  استعادة  بمسار  والشروع  المتحاربة 
المدني الدستوري. وسنبقى داعمين للسودان 
ــا الـــراســـخـــة  ــنــ ــوتــ ــن أخــ ــ ــا مـ ــطــــاقــ وشـــعـــبـــه انــ

ومسؤوليتنا الإنسانية«. 
السياسي  المحلل  استبعد  الأثــنــاء،  هــذه  فــي 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  مهدي،  آدم 
»استجابة الدعم السريع لقرار مجلس الأمن 
اتفاق  في سياق  إلا  الفاشر،  بإيقاف حصار 
يــحــظــى بــمــوجــبــه بــضــمــان خـــــروج الــجــيــش 
والحركات التي تقف إلى جانبه من المدينة«. 
وأوضـــح أن »الــدعــم يــرى أنــه فــي طريقه إلى 
حسم المعركة قريباً وبالتالي يكون قد انتهى 
من مسألة الفاشر من جهة، ومن جهة أخرى 
أتــى لإنقاذ الجيش وحلفائه،  القرار  أن  يــرى 
وليس فيه نصوص تطالب الأطراف الأخرى 
أو تلزمها بشيء«. واعتبر أن »القرار الأممي 
ــراع الــحــلــول السياسية  جـــاء مــتــأخــراً ولـــم يــ
كان  التي  الإنسانية  الأوضـــاع  ولا  المطلوبة، 
يمكن تجنبها بــمــوت مــئــات المــدنــيــن وفــرار 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ســكــان المــديــنــة ومــن 

مخيمات النازحين.

حثت مجموعة السبع 
الجهات الخارجية للتوقف 

عن تأجيج الصراع

الأســـاســـيـــة«، ويــجــب رفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا، مــضــيــفــا: 
»إننا نحث على طيّ هذه الصفحة المأساوية 
من التاريخ والبدء في استعادة الوحدة بين 
روسيا وأوكرانيا وأوروبا بشكل عام، خطوة 
بخطوة«. وتمثل تصريحات بوتين مناسبة 
نــــادرة طـــرح فــيــهــا بــوضــوح شــروطــه لإنــهــاء 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، لكنها لــم تتضمن أي 
من  الكرملين  أكــد  لطالما  إذ  جــديــدة،  مطالب 
بمكاسبها  تــعــتــرف  أن  يــجــب  كييف  أن  قــبــل 
الإقليمية وتتخلى عن محاولتها الانضمام 

إلى حلف شمال الأطلسي.
تـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  كـــيـــيـــف  ردّت  وســــريــــعــــا، 
بوتين، إذ اعتبر مستشار الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، 
وكتب  للمنطق«.  »منافية  بوتين  شــروط  أن 
بودولياك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 
لــذا مــرة أخـــرى يجب  »إنــهــا مهزلة بالكامل. 
ــتــــوقــــف عــن  الـــتـــخـــلـــي عــــن هـــــذه الأوهـــــــــام والــ
اقتراحات روسيا بجدية، لأنها  التعامل مع 
مــنــافــيــة لــلــمــنــطــق«. كــمــا اعــتــبــر وزيـــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن، أمـــس الــجــمــعــة، من 

ــرّي قـــوي مــع شبه  أن يــكــون لــروســيــا رابـــط بـ
جزيرة القرم«. وأوضح أن اقتراحه يهدف إلى 
»حـــل نــهــائــي« لــلــصــراع فــي أوكــرانــيــا وليس 
عسكريون  محللون  قال  ولطالما  »تجميده«، 
إن أحد أهداف روسيا الرئيسية في هجومها 
ربــمــا كـــان إقــامــة »جــســر جـــوي« بــن روســيــا 
ــل الــجــنــوبــي  ــاحـ ــسـ ــــداد الـ ــتـ ــ والـــــقـــــرم، عـــلـــى امـ

لأوكرانيا.
وتـــشـــمـــل الـــــشـــــروط الأوســـــــــع لـــلـــســـام الـــتـــي 
ذكرها الرئيس الروسي وضع أوكرانيا غير 
الـــنـــووي، والــقــيــود عــلــى قــوتــهــا الــعــســكــريــة، 
وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية 
ــال إن كـــل هــــذه الأمـــــور يجب  ــ فـــي الـــبـــاد. وقـ
ــزءاً مـــن »الاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة  ــ أن تــصــبــح جـ

تعهدت قمة السبع 
بتوفير الدعم لأوكرانيا 

طالما لزم الأمر

ارتكبت قوات الدعم 
السريع مجزرة جديدة 
في ولاية سنار جنوبي 
البلاد، فيما  تواصلت 

المعارك الضارية بين الجيش 
السوداني ومليشيات 

الدعم في منطقة الفاشر

كرر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس 
الجمعة، الحديث عن 

»خريطة طريق« للسلام 
الأوكراني، وصفتها 

كييف سريعاً بأنها منافية 
للمنطق

Saturday 15 June 2024 Saturday 15 June 2024
السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة



أخطر استحقاقات الجمهورية الخامسة

خريطة التحالفات عشية انتخابات فرنسا 

جيران بكين قلقون من قوانينها البحرية

أعلنت ماريون ماريشال 
انفصالها عن حزب 

الاسترداد

باريس ـ أرليت خوري

ــي فـــرنـــســـا هــــــذه الأيــــــام  ــ ــردد فـ ــ ــتـ ــ تـ
عــبــارة أن انــتــخــابــات 30 يــونــيــو/ 
حزيران الحالي و7 يوليو/ تموز 
المقبل التشريعية ستكون الأخطر في تاريخ 
فــبــعــد مضي   .1958 الــخــامــســة  الــجــمــهــوريــة 
يــومــن فــقــط عــلــى دعــــوة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى انــتــخــابــات برلمانية 
ــتـــراق الــبــارز  مــبــكــرة فــي مــســعــى لـــتـــدارك الاخـ
ــنـــي« الــيــمــيــنــي  ــقــه »الــتــجــمــع الـــوطـ

ّ
الـــــذي حــق

المــتــطــرف فــي الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، انفرط 
عــقــد حــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــن« الــيــمــيــنــي الـــذي 
كان ديغولياً جمهورياً، وتحالف اليسار في 
جبهة واحدة، ووجد حزب الرئيس، النهضة، 
نفسه مهدّداً بأن يصبح أضعف قوة سياسية 
في البرلمان المقبل، خلف كتلة اليسار وخلف 
المتصدر في نيّات تصويت انتخابات فرنسا، 
أي اليمين المتطرف، ومعه أطراف عديدة ممن 
كانت يمينية جمهورية ديغولية »معتدلة«. 
هــكــذا، تقف فرنسا على أعــتــاب مــا قــد يكون 
يميني  تاريخها بين رئيس  أول تعايش في 
وســـطـــي ورئــــيــــس حـــكـــومـــة يــمــيــنــي مــتــطــرف 
ــال عــيّــنــه  ــ ســـيـــكـــون جــــــــوردان بــــارديــــا فــــي حـ
ماكرون رئيساً للوزراء بعد انتخابات فرنسا 
الــوطــنــي )يــرأســه  الــتــي تعطي حــزب التجمع 
ــان( نــيّــات  ــوبــ ــارديــــا حــالــيــا بــعــد مـــاريـــن لــ بــ

تصويت تتجاوز الثلاثين في المائة.
ــكــــم فــــرنــــســــا عــلــى  حـــــــزب الــــجــــمــــهــــوريــــن حــ
مــــدى عـــقـــود مــتــتــالــيــة، لــكــن قـــاعـــدتـــه بـــدأت 
تتقلص في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق 
ــولـــى الـــرئـــاســـة  ــــوزي الــــــذي تـ ــاركـ ــ نـــيـــكـــولا سـ
ثــم استمرت  بــن عــامــي 2007 و2012، ومــن 
ــات مــن  ــ شــعــبــيــتــه فــــي الــــتــــراجــــع، بـــحـــيـــث بــ
أحـــــزاب الأقــلــيــة عــقــب فــــوز مـــاكـــرون بــأولــى 
عــانــى   .2022 عـــــام  الـــرئـــاســـيـــتـــن  ولايـــتـــيـــه 
»الجمهوريون« على مدى السنوات الماضية 
مـــن الــعــديــد مـــن الـــنـــزاعـــات الــشــخــصــيــة بين 
أقطابهم، وبين تيارات داخلية في طليعتها 
الـــتـــيـــار المــتــمــســك بــقــيــم الـــيـــمـــن الــديــغــولــي 
بطروحات  يُجاهر  الــذي  الليبرالي  والتيار 
على  المــتــطــرف  اليمين  لــطــروحــات  متطابقة 
أصعدة عدة اقتصادية واجتماعية، ومنها 
خــصــوصــا الــهــجــرة والــتــعــامــل مـــع الإســـام 
مريرة،  داخلية  منافسة  وعقب  فرنسا.  فــي 
تمكن »الــجــمــهــوريــون« مــن إضــفــاء قـــدر من 
رئيس  اختيار  ومــن  الثبات على صفوفهم، 
لهم في عــام 2022، هو إريــك سيوتيه الذي 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــشــكــل نــقــطــة تقاطع 
لكنه كان  الداخلية،  الحزب  بين حساسيات 
فــي الــواقــع أحــد أبـــرز رمـــوز اليمين المتشدد 
الـــذي يشبه فــي كثير مــن طــروحــاتــه اليمين 
المــتــطــرف. وجـــد ســيــوتــيــه فـــي تــقــدم اليمين 
الأوروبــيــة وفــوزه  الانتخابات  فــي  المتطرف 
بحوالي 33 في المائة من الأصــوات متقدماً 
على سائر القوى السياسية فرصة لتجاوز 
ــدام  ــ الإقــ تــلــقــائــيــا ودون  ــادر  ــ ــ الــتــهــمــيــش وبـ
ــــان  ــــى الإعـ ــاورات حـــزبـــيـــة، إلـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى أي مـ

تتوالى فصول هذا الخلاف، إذ قرّر سيوتيه 
الاحتكام إلى القضاء، معتبراً أن إقصاءه من 
منصبه مخالف للقواعد الحزبية الشرعية، 
ــرداد  ــ ــتـ ــ ــار نـــحـــو حـــــزب الاسـ ــ ــظـ ــ اتـــجـــهـــت الأنـ
اليميني المتطرف )حزب إريك زيمور( الذي 
لا يبدو أوفر حظاً من حزب »الجمهوريين«. 
ــــى الـــتـــطـــرف  ــــصـ ويــــجــــســــد هـــــــذا الـــــحـــــزب أقـ
وقــــادت حملته  زيــمــور،  ويــتــزعــمــه  اليميني 
الانــتــخــابــيــة الأوروبـــيـــة مـــاريـــون مــاريــشــال، 
وهــــي حــفــيــدة جــــان مــــاري لـــوبـــان، مــؤســس 
حزب »الجبهة الوطنية« الذي أصبح اسمه 
لاحــقــا »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«. ومــــاريــــون هي 
ــان زيــمــور  ــ ــاريـــن لــــوبــــان. وكـ ابـــنـــة شــقــيــقــة مـ
الأوروبية عن عزمه  الانتخابات  أعلن عقب 
الــتــحــالــف مــع »الــتــجــمــع الــوطــنــي« لخوض 
انتخابات فرنسا التشريعية المبكرة. وأعقب 
هذا الإعلان، الذي بدا منطقياً نظراً لتطابق 
الـــعـــديـــد مــــن طـــروحـــاتـــهـــمـــا، اتــــصــــالات بــن 
الجانبين خالفت نتيجتها ما كان متوقعاً، 
إذ أعلنت ماريشال في ختامها أن التحالف 

بدا متعذراً بين الطرفين.
لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ فجّرت 
مــاريــشــال فــي الــيــوم الــتــالــي مــفــاجــأة تمثلت 
ــرداد  ــ ــتـ ــ بــــاعــــان انـــفـــصـــالـــهـــا عــــن حـــــزب الاسـ
ــنـــي« مـــا حمل  »الــتــجــمــع الـــوطـ وتـــأيـــيـــدهـــا لـــ

ــعــــروف بــفــظــاظــتــه عــلــى اتــهــامــهــا  زيـــمـــور المــ
على  العائلية  الــروابــط  وبتغليب  بالخيانة 
بــذلــك عقد هذا  السياسية، وانــفــرط  المــواقــف 
ــئ الــــــذي حـــــاز عـــلـــى 5.4 مــن  ــاشـ ــنـ ــزب الـ ــحــ الــ

الأصوات في الانتخابات الأوروبية.
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، وفــــي إطــــار مــفــاوضــات 
عــســيــرة، تــمــكّــن الــيــســار الاشـــتـــراكـــي بــقــيــادة 

ــــزب »فــرنــســا غير  رافـــايـــيـــل غــلــوكــســمــان وحـ
الخاضعة« بقيادة جان لوك ميلانشون، من 
الاتـــفـــاق عــلــى الــتــحــالــف وخـــوض انــتــخــابــات 
فرنسا يدا بيد، في إطار ما أطلق عليه اسم 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«. وأســـفـــرت المــفــاوضــات 
الـــتـــي تـــواصـــلـــت عــلــى مــــدى أربـــعـــة أيـــــام عن 
ــد بــــن مــكــونــات  ــاعـ ــقـ ــع المـ ــاق عـــلـــى تــــوزيــ ــفــ اتــ
الـــطـــرفـــن، وجــــاء هــــذا الـــتـــوزيـــع عــلــى الــشــكــل 
مقعداً  و50  للاشتراكيين  مقعداً   175 التالي: 
للحزب الشيوعي و229 مقعداً »لفرنسا غير 
الــخــاضــعــة« و92 لــلــخــضــر، لــيــشــارك الــيــســار 
موحداً في 546 دائرة انتخابية من أصل 577، 
علماً أن قانون انتخابات فرنسا أكثري يقوم 
التوافق  تمّ  كما  الفردية.  الدائرة  قاعدة  على 
بــرنــامــج مــشــتــرك للحملة الانــتــخــابــيــة  عــلــى 
ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــيـــســـاريـــة يــتــألــف  »الـــجـ ـــ لـ
الــداخــلــيــة  بــالمــواضــيــع  بــنــداً تتعلق  مــن 140 
الــبــرنــامــج لم  والــخــارجــيــة. لكن صياغة هــذا 
تكن بالعملية السهلة، ولا تزيل الألغام التي 
يمكن أن تؤدي إلى انهيار هذا التحالف، وفي 
الحكومة  رئيس  اســم  الاتفاق على  مقدمتها 
اليسارية  الشعبية«  »الجبهة  فــوز  حــال  فــي 
في الانتخابات، وهــو ما يوحي به تصريح 
اليسار  »وحــــدة  أن  اعــتــبــر  الـــذي  غلوكسمان 
ــة« وأنــــهــــا الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــقــطــع  ــ ــــروريـ ضـ
الطريق أمام فوز اليمين المتطرف، لكنه لفت 
إلى أن ميلانشون لن يكون رئيس الحكومة 
المقبل وأن المطلوب لهذا المنصب »شخصية 

توافقية« وتحظى بالإجماع.
والمعروف أن القوى اليسارية كانت قد اتحدت 
فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي عــام 
2022، في إطار ما أطلق عليه اسم »التحالف 
الجديد الشعبي والاجتماعي« NUPES بهدف 
تــشــكــيــل كــتــلــة بــرلمــانــيــة فــاعــلــة، لــكــنــه ســرعــان 
ــأة الــتــبــايــن فـــي المـــواقـــف  ــ ــار تــحــت وطـ ــهـ ــا انـ مـ
بــن الــيــســار الاشــتــراكــي والــيــســار الراديكالي 
التسليم بأن  )فرنسا الأبية(. وبالتالي لو تم 
الجبهة الجديدة ستصمد إلى حين انتخابات 
فرنسا المبكرة في 30 يونيو و7 يوليو، فليس 

هناك ما يضمن استمرارها لاحقاً.

8
سياسة

في ظلّ مخاوف جيران 
الصين من قواعدها 

التوجيهية في بحر 
الصيني الجنوبي، ما 

يسمح لها باحتجاز سفن 
أجنبية و»متسللين«، 

يستبعد مراقبون أن تبادر 
بكين بالاستفزاز

البرلمان، أضعفها كتلة  التشريعية المبكرة في فرنسا المقرّرة أواخر الشهر الحالي بأن ثلاث كتل ستتشكل في  تشي الانتخابات 
الرئيس إيمانويل ماكرون، علماً أن الاستحقاق هو الأخطر لأنه قد يقود اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة

بارديلا ولوبان في باريس، 9 يونيو الحالي )جوليان دي روزا/فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

مــن المــقــرر أن تــدخــل، الــيــوم السبت، المبادئ 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة الــــجــــديــــدة لـــخـــفـــر الـــســـواحـــل 
الــصــيــنــي حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي بـــحـــر الــصــن 
الــذي يثير مــخــاوف الــدول  الجنوبي، الأمــر 
ــيــــادة عــلــى  الــــتــــي تـــتـــنـــازع مــــع الــــصــــن الــــســ
البحرية،  الــتــوتــرات  تتصاعد  فيما  الــبــحــر، 
ــانــــت  ــيــــا وبـــــكـــــن. وكــ ــانــ ــا بـــــن مــ خــــصــــوصــ
مانيلا قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة 
ــن بـــكـــن بـــشـــأن جـــزر  لـــضـــغـــوط مــــتــــزايــــدة مــ
ســبــراتــلــي المــتــنــازع عليها فــي بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي، وذلــــك فــي ظــل مــطــالــبــة الأخــيــرة 
بحقوق واسعة النطاق في المنطقة المتمتعة 
 عن اعتبارها 

ً
بمساحات صيد غنية، فضلا

وبــالإضــافــة  رئيسياً.  دولــيــا  ملاحياً  طريقاً 
إلى الفيليبين، هناك أيضاً فيتنام وماليزيا 
ــذه الــــدول  ــاي ولـــكـــل مـــن هــ ــرونــ ــوان وبــ ــايــ وتــ
مــطــالــب مــتــداخــلــة بــعــضــهــا مـــع بــعــض في 
المنطقة. وكانت الصين قد رفضت الاعتراف 
بــحــكــم الــتــحــكــيــم الـــدولـــي لــعــام 2016 الـــذي 
رفـــض مــطــالــبــاتــهــا الــتــوســعــيــة فــي المنطقة. 

الإداريـــة«،  القانون  إنفاذ  »إجـــراءات  وتمنح 
والتي تم إقرارها الشهر الماضي، صلاحيات 
واســعــة لخفر الــســواحــل الــصــيــنــي، بــمــا في 
ذلك سلطة احتجاز السفن الأجنبية المشتبه 
في دخولها المياه الإقليمية الصينية بشكل 
المشتبه  »المتسللين  واحتجاز  قانوني،  غير 
بهم« من دون محاكمة لمدة تتراوح بين 30 
الفيليبيني  الرئيس  إلــى 60 يوماً. ووصــف 
فــرديــنــانــد مــاركــوس الابـــن، الشهر المــاضــي، 
ــيـــرة لــلــقــلــق  ــثـ ــا مـ ــأنـــهـ ــدة بـ ــديــ ــد الــــجــ ــواعــ ــقــ الــ
و»تـــصـــعـــيـــد لــــلــــوضــــع«، بـــعـــد الاشـــتـــبـــاكـــات 
ــكـــررة بـــن الــســفــن الــفــيــلــيــبــيــنــيــة وخــفــر  ــتـ المـ
ــام المـــاضـــي،  ــعــ الـــســـواحـــل الــصــيــنــي مـــنـــذ الــ
منطقة  في  الأميركية  القيادة  اعتبرت  فيما 
ــراً، أن  ــ ــيـ ــ ــادئ، أخـ ــ ــهــ ــ ــ ــنـــدي وال ــهـ المـــحـــيـــطـــن الـ
تــلــك الــقــواعــد لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى »تصعيد 
التوترات الإقليمية، والتعدي على الحقوق 
ــة الـــســـاحـــلـــيـــة، وإعــــاقــــة  ــدولــ ــلــ ــة لــ ــاديــ ــيــ الــــســ

الحريات في أعالي البحار«.
التنفيذ  ويــرى مراقبون أن المضي قدماً في 
الصارم للمبادئ التوجيهية التي قد تؤدي 
ــيـــادي الأســـمـــاك  ــى احـــتـــجـــاز واعـــتـــقـــال صـ إلــ
فــــي جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا داخــــــل مــنــاطــقــهــم 
ــرجــــح أن يــعــمــل ضــد  ــن المــ الاقــــتــــصــــاديــــة، مــ
مصالح بكين، إذ إن الفيليبين يمكن أن تتبع 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــشــفــافــة فـــي نــشــر أخــبــار 
ــقــــالات. كـــذلـــك يــمــكــن لمــانــيــا  ــتــ ــوادث الاعــ ــ ــ حـ
بــكــن، فيما قد  قانونية ضــد  تقديم طــعــون 
تدفع مثل تلك الاعتقالات دول جنوب شرق 
آسيا الأخــرى إلى الاتحاد معاً في مواجهة 

الإجراءات الصينية.
ووفق المادة 11 من المبادئ التوجيهية، فإن 
لخفر السواحل الصيني السلطة القضائية 
الخاضعة  المياه  في  الإداريـــة  القضايا  على 
خبراء  ويعتبر  للصين.  القضائية  لــلــولايــة 
الــســواحــل  لــقــواعــد خــفــر  الــنــشــط  أن التنفيذ 

الجديدة، وفقاً لهذه المادة، يمكن أن يصبح 
الــقــوات الصينية  المــزيــد مــن  وســيــلــة لجلب 
إلى المناطق المتنازع عليها في بحر الصين 
لهذه  المتكرر  التطبيق  فــإن  كذلك  الجنوبي. 
الأنـــشـــطـــة قـــد يـــــؤدي مـــع مـــــرور الـــوقـــت إلــى 
القوات،  الذي تشكله هذه  التهديد  تضخيم 

ما سيضر بالمصالح الصينية.
وتـــوقـــع المــحــلــان جــيــنــغ جـــي خـــويـــن، وهــو 
أستاذ مساعد في جامعة شنغهاي، وكولين 
ــتـــاذ الــــدراســــات الـــدولـــيـــة في  ــو أسـ ــوه، وهــ ــ كـ
جامعة نانيانغ، في حديث لصحيفة جنوب 
الــخــمــيــس، أن تظهر  الـــصـــن، أول مـــن أمـــس 
بكين بعض ضبط النفس في التنفيذ النشط 
للمبادئ التوجيهية. وبالنظر إلى مدى توتر 
الـــوضـــع فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي ومـــدى 
احــتــمــال تــصــعــيــده لــلــغــايــة، يــقــول المــحــلــان 
إنـــه عــلــى الــرغــم مــن تمكن بــكــن مــن تطبيق 
القوانين المحلية في المناطق المتنازع عليها، 
ــــؤدي إلــــى حــــوادث  إلا أن »تــنــفــيــذ ذلــــك قـــد يـ
دبلوماسية وتدهور العلاقات الثنائية« مع 
دول المنطقة. كذلك فهما يستبعدان أن تطبق 
الصين بحماس المبادئ التوجيهية الجديدة 
فــي المــنــاطــق المــتــنــازع عليها، ويــشــيــران إلى 
أن الصين »لا تريد أن تكون أول من يستفز 
ويُــقــدم على خــطــوات تصعيدية«.  الآخــريــن 
التوجيهية »يمكن  المــبــادئ  أن  إلــى  ويلفتان 
أن تكون أداة قانونية، ولكن ما إذا كان سيتم 
تنفيذها أم لا هو أمر يتوقف على العوامل 

السياسية لا العوامل القانونية«.
ولطالما حرصت بكين على عدم تدخل قوى 
غربية في نزاعاتها المستمرة منذ عقود في 
بحر الصين الجنوبي، باعتباره سيزيد من 
حدة التوترات ويعيق جهود الحل. وتدعو 
بالمقابل لمفاوضات مباشرة وحوار إقليمي 
بين الدول المتنازعة لمعالجة قضايا السيادة 

البحرية المعقدة.

الوطني في  التجمع  مــع  عــن تحالف حــزبــه 
إطــــار الانــتــخــابــات المـــبـــكـــرة. أعــــاد سيوتيه 
بــمــوقــفــه هــــذا مـــجـــدداً تــفــجــيــر الـــصـــراع بين 
الــذيــن يعارضون  الديغوليين  وتــيــار  تــيــاره 
ــا تــــحــــديــــداً  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــــحـ ــهــــم وإلـ ــتــ تــــــذويــــــب هــــويــ
بــالــيــمــن المــتــطــرف الــــذي شــكّــلــت مــحــاربــتــه 
سيرة الرئيس الــراحــل شــارل ديــغــول وكــان 
الــرئــيــس الــراحــل جــاك شــيــراك أيــضــا يصفه 
ل 

ّ
بأنه »ســمّ يثير الانقسام والــدمــار«، وفض

دعا  التي  المبكرة  فرنسا  انتخابات  خسارة 
اليمين  مــع  التحالف  على   1997 عــام  إليها 
ــدا مـــن الــطــبــيــعــي أن يــثــيــر هــذا  المـــتـــطـــرف. بــ
القرار حفيظة الديغوليين الذين عملوا على 
إقـــصـــاء ســيــوتــيــه مـــن رئـــاســـة الـــحـــزب الـــذي 
كان أحرز نتيجة هزيلة بلغت 7.3 في المائة 
بالانتخابات الأوروبية يوم الأحد الماضي، 
وبات الآن مهشماً ومبعثر الصفوف. وفيما 

تقرير

■ »أردنا أن نعيد لبنان إلى العصر الحجري فعدنا نحن إليه«، تعليقات 
الإسرائيليين الساخرة على استخدام الجيش الإسرائيلي مجموعة من 

الأسلحة من العصر الحجري لحرق الأشجار في جنوب لبنان.

■ بعد استخدام جنود جيش العدو الرماح والأسهم المشتعلة والمنجنيق 
لإحداث حرائق في #جنوب_لبنان جاء الدور على قناني البنزين.

■ عروسة الجنوب سالي سكيكي شهيدة على يد العدو الإسرائيلي.

■ هل شاهد العالم نازية أكثر وقاحة من الصهاينة.. عندما تقع أسيرة 
في قبضة المقاومة سيخبرك كل مجرمي العالم بأنها فتاة كيوت مدنية، 

لكن الواقع هو ما ترونه مجرمة قاتلة تقيد سيدة فلسطينية وتمارس 
ساديتها بكل وحشية وإرهاب.

■ مشهد مؤلم.. لحظة انتشال الجيش الإسرائيلي جثمان شهيد والتنكيل 
به في بلدة قباطية، جنوب جنين.

■ استشهاد ممرضة تعمل في مستشفى »المعمداني« بعد ساعات من 
انتهاء عملها إثر قصف طاول منزلًا لعائلة البكري في مخيم الشاطئ، 

وحصيلة القصف تصل إلى ثلاثة شهداء هم من النساء.
 

■ »بايدن« حين يُهين نفسه! بإصراره على موافقة »حماس« على مُقترح 
»الصفقة«؛ يُمعن في إهانة نفسه، كأنه كان يهذي حين تلا  »إسرائيل« لـ

أمام العالم مُقترحاً مغايراً، ثم خرج نتنياهو رافضاً ما قال، بينما رحّبت 
»حماس«، الأمر الذي ينطبق على قرار مجلس الأمن الذي طبخته إدارته. 

المتصهْين ذليل بطبعه.

■ يوماً بعد آخر يُثبت #مجلس_الأمن_الدولي عجزه عن إيقاف حروب 
وصراعات في #العالم_العربي، من ذلك ما يحدث في #السودان وآخر 
مؤشرات عجزه دعوته للأطراف المتقاتلة حول مدينة #الفاشر لوقف 

جبر كل الأطراف على 
ُ
إطلاق النار وبإمكانه اتخاذ قرارات أكثر حزماً ت

وقف القتال الفوري وتأمين المدنيين!

■ يستفز الغرب روسيا بإعطاء فوائد أموالها المجمدة في الغرب 
لأوكرانيا، قيمة الأموال الروسية المجمدة تبلغ 250 ملياراً. نتوقع رد فعل 

تصعيدياً من روسيا.

يبدو السؤال الذي تصعب الإجابة عنه، هو ما سيؤول إليه مصير حزب 
النهضة الحاكم، عقب الانتخابات التي أربكت أعضاء الحزب مثلما أربكت 
الرهان  جدوى  في  يشكّكون  منهم  العديد  إن  إذ  عنه،  المسؤولين 
الرئيس إيمانويل ماكرون. وبنظر كثيرين فإنه من غير  الذي أقدم عليه 
الكافي الاحتكام إلى »ذكاء الفرنسيين« للحؤول »دون حصول الأسوأ« 
مؤتمره  خلال  ماكرون  أكده  لما  وفقاً  المتطرف(،  اليمين  فوز  )أي 

الصحافي قبل أيام.

مصير حزب النهضة

Saturday 15 June 2024
9السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة

الدينار يهوي بمنحة سفر الجزائريين
الجزائر ـ حمزة كحال

ـــن »مـــنـــحـــة  ــ ــود الـــــحـــــديـــــث عــ ــ ــعــ ــ يــ
ــــام مــــع حــلــول  الـــســـفـــر« فــــي كــــل عـ
فــصــل الــصــيــف فـــي الـــجـــزائـــر، إذ 
يلجأ المواطنون إلى هذه المنحة بما يسمح 
لهم بالخروج عبر الحدود البرية والجوية 
الذين  الجزائريون  يشتكي  لكن  والبحرية. 
خــارج  السنوية  عطلهم  لقضاء  يستعدون 
الــبــاد هــذا الــعــام مــن ضآلتها، خاصة هذه 
السنة مع عودة الدينار إلى التراجع مقابل 
البنوك  المــوحــدة. وبـــدأت  العملة الأوروبـــيـــة 
باستقبال العشرات من طلبات شراء »منحة 
الــســفــر« الــتــي لا تــتــعــدى مــا قيمته 15 ألــف 
ديــنــار، أي حوالي 111 دولاراً و 100 يــورو، 
ــن الـــبـــنـــوك بيع  فـــي حـــن تـــرفـــض الـــعـــديـــد مـ
الــبــاد  خـــارج  للمسافرين  الصعبة  العملة 
بحجة عدم حصولها على العملة الصعبة. 

يقول الشاب سليم الذي يستعد للسفر إلى 
»العربي  لـــ  الصيفية  العطلة  لقضاء  تركيا 
الجديد« إن »منحة السفر تحولت الى محنة 
أقف في طابور طويل لاقتناء 111  بالفعل، 
أو  ــدٍ  واحـ يــوم  لقضاء  دولاراً لا تكفي حتى 

يومين على الأكثر في بعض الدول«. 
من جانبه عبر المواطن كمال عن امتعاضه 
مـــن الـــوقـــوف كـــل ســنــة فـــي طــوابــيــر لاقــتــنــاء 
إن  الجديد«  »العربي  لـــ  وقــال  السفر،  منحة 
»البنوك أصبحت تتعمد إيجاد الذرائع من 
أجل رفض بيع العملة الصعبة للجزائريين 
لسيولتها  حماية  وذلــك  الصيف  فصل  فــي 
المالية »، ولفت كمال إلى أن » 100 يورو لن 
تكفيه لــقــضــاء ليلة واحــــدة فــي بــاريــس من 

حيث تغطية ثمن الفندق والأكل والتنقل«.
والصرف  للنقد  الجزائري  القانون  وينص 
عــلــى أن كـــل مـــواطـــن جـــزائـــري مــقــيــم يــرغــب 
فــي السفر إلــى الــخــارج يحق لــه الاســتــفــادة 

ــتــــي يــــحــــددهــــا الــبــنــك  ــر الــ ــفـ مــــن مـــنـــحـــة الـــسـ
ــركــــزي، ويـــعـــرف الـــقـــانـــون الــقــيــمــة المــالــيــة  المــ
أو علاوة  بـ«منحة  المواطن  يتقاضاها  التي 
السفر« أو »المنحة السياحية«. وتقدم المنحة 
بعد إظهار تذكرة السفر وتأكيد الخروج من 
التراب الوطني، وإلا فإن أي مخالفة يعاقب 
لبنك  وتترك  لاحقاً،  منها  بالحرمان  عليها 
الجزائر السلطة التقديرية لتحديد مستوى 
المــنــحــة، الــتــي حــددهــا سنة 1997 بـــ 15 ألف 
العملات  أو ما يعادلها من  دينار جزائري، 
للأطفال  بالنصف  القيمة  وتقدر  الأجنبية، 
البالغين أقل من 15 سنة، ولا يمكن تجميع 

القيمة بين سنة وأخرى.
ــهـــدات المـــســـتـــمـــرة الــتــي  ــعـ ــتـ ــن الـ وبــــالــــرغــــم مــ
السفر«  »منحة  لمراجعة  الحكومة  أطلقتها 
اســتــجــابــة لـــنـــداء الـــجـــزائـــريـــن، لا تــــزال تلك 
الــوعــود مجرد كــام، ويستبعد الــخــبــراء أن 
السفر«  »منحة  قيمة  المــركــزي  البنك  يراجع 

ــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة الــتــي  ــظــ فــــي الــ
تعيشها البلاد، خاصة أنها تكلف ما يقارب 
500 مــلــيــون دولار ســنــويــا بــحــســب الأرقــــام 

الصادرة عن البنك المركزي الجزائري.
الــنــور دراوي  وبــحــســب الخبير المــالــي عــبــد 
ليست  الـــجـــزائـــر ســنــة 1997  »ظــــــروف  فــــإن 
نفسها اليوم«. وأضاف لـ »العربي الجديد« 
أن »مــنــحــة الــســفــر الــجــزائــريــة تبقى الأدنـــى 
إقليمياً وعربياً، فالمواطن التونسي يستفيد 
دولار   2700 أي  تــونــســي  ديـــنـــار   6000 مـــن 
أن  علماً  سنوية،  سياحية  منحة  بوصفها 
بـــ45.6  التونسي يقدر  الخام  المحلي  الناتج 
مــلــيــار دولار، أمــــا المــنــحــة الــســيــاحــيــة الــتــي 
أهــم،  فإنها  المغربي  المــواطــن  منها  يستفيد 
حيث تصل إلــى 40 ألــف درهــم أو ما يعادل 
آلاف   10 إليها  يضاف  سنوياً،  دولار   3700
درهم للشراء عبر الإنترنت، علماً أن الناتج 

المحلي المغربي يقدر بـ96.73 مليار دولار«.

باريس ـ عدنان أحمد

مــنــحــت حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري، خــافــا لــلــقــوانــن، 
ترخيصاً لإنــشــاء بــنــك إيــرانــي فــي ســوريــة مــقــره في 
دمشق، باسم »بنك المدينة الإسلامي« برأسمال قدره 
50 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة )حــوالــي 3.8 مــايــن دولار( 
بشراكة إيرانية تصل إلى 60%، على أن يطرح %40 

من أسهمه للاكتتاب العام للسوريين.
وبحسب نص القرار الموقع من رئيس حكومة النظام 
ــرنــــوس، والمـــــــؤرخ فـــي 5 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  حــســن عــ
الــــجــــاري، فــــإن مــلــكــيــة الــبــنــك تـــعـــود لــشــركــة »فـــــاراب 

ســـروش آفـــاق قــشــم« الإيــرانــيــة بنسبة 58% مــن رأس 
المال، فيما يسهم رئيس مجلس إدارة الشركة حسين 
يعقوبي مياب وسيدة أعمال إيرانية بنسبة 1% لكل 
البنك 40% من  المــال، على أن يطرح  منهما من رأس 

أسهمه على الاكتتاب العام.
الــســوري محمد عيد، في تصريح  الاقتصادي  ورأى 
ــد«، أن إيـــــــران تــســعــى لمـــزيـــد مــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــتــــحــــواذ عـــلـــى قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة فــــي الاقـــتـــصـــاد  الاســ
الــــســــوري، لــكــن الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة على 
وهو  بينهما،  المصرفية  التحويلات  تعيق  البلدين 
ما استدعى وجود بنك إيراني في سورية يسهم في 

تمويل الاســتــثــمــارات الإيــرانــيــة فــي هــذا البلد. ولفت 
البنك حسين يعقوبي مياب كــان شغل  إلــى أن مدير 
منصب نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون 
الــدولــيــة، وأن اســمــه مــــدرج ضــمــن لائــحــة الــعــقــوبــات 
الاقتصادية الأميركية، وهذا دليل، كما يضيف، على 
أن »البنك الجديد سيشرف على إدارته البنك المركزي 

الإيراني، وليس إدارة مستقلة«. 
واعتبر أن إنشاء بنك إيراني في سورية »هو خطوة 
مــكــمــلــة لــتــســهــيــل الــتــعــامــات المــالــيــة لــاســتــثــمــارات 
الإيرانية في سورية بعيداً من أي رقابة مالية، كما أن 
نسبة المساهمة في البنك لغير السوريين تبلغ %60، 

المــصــارف  إنــشــاء  لقانون  مخالفة صريحة  يعني  مــا 
لعام 2001 في المادة 9 من الفقرة ج، والتي تنص على 
ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأس 

المال«.
مــن جانبه، توقع الاقــتــصــادي فــؤاد عبد الــعــزيــز، في 
حديثه إلى »العربي الجديد«، أن يبادر رئيس النظام 
قريباً إلى إصدار قانون آخر يعدل بموجبه القانون 
الــســابــق، لافــتــا إلــى ضــغــوط إيــرانــيــة مكثفة مورست 
عــلــى الــنــظــام كــمــا يـــبـــدو لــلــمــوافــقــة عــلــى رفــــع نسبة 
أرادوه  حيث  البنك،  رأسمال  في  الإيرانيين  مساهمة 

إيرانياً خالصاً من دون أي تدخل سوري.

ترخيص بنك إيراني للعمل في سورية خلافاً للقانون

56 مليار دولار تعويضات 
لإيلون ماسك 

فاز الملياردير الأميركي إيلون 
ماسك بتعويضات بلغت قيمتها 

56 مليار دولار، رغم معارضة 
شرسة في الجمعية العمومية 
لشركة السيارات الكهربائية 
العملاقة تسلا. وقد صوّت 

المساهمون في وقت متأخر من 

أمس الخميس لمصلحة منح 
حزمة التعويضات الهائلة للرئيس 

التنفيذي للشركة، بحسب ما 
نقلت فرانس برس عن مسؤول 

في تسلا بعدما كانت محكمة في 
ولاية ديلاوير قد أبطلت القرار. 

أمازون ترصد 230 مليون 
دولار للذكاء الاصطناعي

في وقت تخضع شركات 
التكنولوجيا الكبرى لتدقيق 

متزايد من الهيئات التنظيمية 
لشؤون مكافحة الاحتكار، 

تعهدت شركة »أمازون ويب 
سيرفيسز« )AWS( العملاقة 
في مجال الحوسبة السحابية، 

تقديم 230 مليون دولار بهدف 
تسريع تطوير تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي من جانب 
الشركات الناشئة في جميع 

أنحاء العالم. وقالت الشركة إنّ 
المبادرة ستزود الشركات في 

المراحل المبكرة بائتمانات حوسبة 
 عن 

ً
سحابية من AWS، فضلا

إمكانات للإرشاد والتعليم لتعزيز 
استخدامها لتقنيات الذكاء 

الاصطناعي والتعلم الآلي.

أميركا تغرم طيران الإمارات 
1.5 مليون دولار

قالت وزارة النقل الأميركية إنها 
فرضت غرامة قدرها 1.5 مليون 

دولار على طيران الإمارات بسبب 
تشغيل رحلات تحمل رمز شركة 
جيت بلو إيروايز في مجال جوي 

محظور. وأوضحت الوزارة أنه 
بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 

وأغسطس/ آب 2022، شغلت 
طيران الإمارات عدداً كبيراً من 
الرحلات تحمل رمز جيت بلو 
إيروايز بين الإمارات والولايات 

المتحدة في مجال جوي تحظره 
إدارة الطيران الاتحادي الأميركية 

على المشغلين الأمريكيين. 

أرامكو تزيد إمدادات النفط 
لمحطة في تكساس

قالت شركة الشحن البري 
والخدمات اللوجستية )إف.

تي.إيه.آي إنفراستركتشر( إن 
وحدة تابعة لها أبرمت اتفاقاً 

يستمر لعدة سنوات مع وحدة 
تجارة الطاقة التابعة لشركة 

م 
ُّ
أرامكو السعودية، تتضمن تسل
كميات جديدة من النفط الخام 
في المستقبل في محطة )مين 

ترمينال( التابعة لها في تكساس. 
وذكرت الشركة أن جيفرسون 

إنرجي التابعة لها ستتسلم 
إمدادات إضافية من النفط الخام 

في محطتها في بومونت من 
خلال دمج قدرة التدفق ثنائي 

الاتجاه في خط أنابيب ساذرن 
ستار.

أخبار

تثبيت الفائدة 
اليابانية

 من أجل السماح لأسعار الفائدة 
ً
قرر بنك اليابان المركزي الجمعة تثبيت سعر الفائدة من دون تغيير، لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات مستقبلا

طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي دام يومين، قال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة 
البنك  إبقاء  المقبلين. وكما كان متوقعاً على نطاق واســع، أعلن  العامين  أو  العام  الحالية، لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى 
بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 %. وكان بنك اليابان قد خرج من سياسة أسعار الفائدة 

السلبية والتحكم في عوائد السندات في مارس/آذار الماضي، في تحول بارز عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقداً من الزمن.

اقتصاد
Saturday 15 June 2024
السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة

)ريتشارد بروكس/ فرانس برس(
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اقتصاد

مشروع عراقي يؤثر على منتجي الطاقة

1700
ــبــوب  الأن طـــول  كيلومتر 
مرحلتين،  عــبــر  النفطي 
الأولى تمتد من البصرة إلى 
العراق،  غرب  في  حديثة 
إلــى  الأردن  عــبــر  والــثــانــيــة 
ميناء  في  عائمة  منصات 
إلى  النفط  لتحميل  العقبة 

المشترين الدوليين.

تحقيق

يفتح الأنبوب منافذ 
جديدة للنفط العراقي 

وصولاً إلى الغرب

يعُتبر المشروع جزءاً 
من أنبوب نفطي 

يمتد إلى الأردن

بغداد ـ محمد الباسم

خــصــصــت مـــوازنـــة الـــعـــراق للعام 
الـــحـــالـــي 2024 مــبــلــغــا يــصــل إلــى 
4.9 مليارات دولار لإنشاء أنبوب 
يمتد من البصرة في أقصى جنوبي العراق 
على مياه الخليج العربي، إلى مدينة حديثة، 
الواقعة أقصى غربي العراق ضمن محافظة 
الأردن وســوريــة، وهو  الحدودية مع  الأنبار 
ـ  ما يعني عــودة الحياة إلــى مشروع العراق 
الذي يشهد معارضة سياسية داخل  الأردن 
بغداد منذ سنوات، والقاضي بتصدير النفط 
البحر  الــعــالــم عبر  إلــى  الأردن  الــعــراقــي عبر 
المتوسط، على اعتبار أن المشروع أساسا كان 
عبر مرحلتين،  النفطي  الأنبوب  بمد  يرتبط 
الأولـــى إلــى حــديــثــة، وهــي الأطــــول، والثانية 

للدخول إلى الأراضي الأردنية المجاورة.
ويــشــهــد المـــشـــروع مــنــذ ســنــوات جــــدلًا بشأن 
الــجــدوى الاقــتــصــاديــة، إلــى جــانــب معارضة 
قــــوى وأطـــــــراف ســيــاســيــة ومــســلــحــة حليفة 
ــــروع أنـــــه ســيــســمــح  ــــشـ لــــطــــهــــران، بـــوصـــف المـ
ــول الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي إلــــــى الاحــــتــــال  ــ ــــوصـ بـ
قدمها  التي  الطروحات  أن  الإسرائيلي، غير 
اقــتــصــاديــون وخــبــراء نفط يــؤكــدون أن فتح 
منفذ تصدير ثالث للعراق غير مياه الخليج 
العربي وتركيا سيمنح العراق أفضلية على 
إيران والسعودية من ناحية تنوع التصدير، 
خــــاصــــة فــــي أوقــــــــات الــــتــــوتــــرات الــعــســكــريــة 
والسياسية بالشرق الأوسط. مستشار وزارة 
»العربي  لـ قــال  العمر  أحــمــد  العراقية  النفط 
الــجــديــد«، إن وصــــول الأنـــبـــوب إلـــى حــديــثــة، 
غربي العراق، يعني إمكانية أن ينقل العراق 
نفطه ليس عبر الأراضي الأردنية ثم العقبة 

فقط، بل أيضا عبر ميناء بانياس السوري.
»المــشــروع سيغير خريطة  أن  العمر  وأضـــاف 
ويمنح  المنطقة  فــي  وإنــتــاجــه  النفط  صناعة 
العراق أفضلية كبيرة على الجيران النفطيين 
ــــن«. وبــــإقــــرار المــبــلــغ المــخــصــص لــبــدء  ــريـ ــ الآخـ
ستبدأ  الحكومة  فــإن  للعمر،  وفــقــا  المــشــروع، 
بالعمل على مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن شركات 
به، والأنبوب سينفذ  العمل  عراقية ستتولى 

من خلال وزارة الصناعة العراقية أيضا.

مشروع استراتيجي
مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد 
حــمــود قـــال فــي تــصــريــحــات أوردتـــهـــا وكــالــة 
أنبوب  »مــشــروع  إن  )واع(،  العراقية  الأنــبــاء 
النفط بصرة ـ حديثة يعتبر من أهم المشاريع 
الاستراتيجية لحركة النفط في العراق، وهو 
يــعــزز الاقــتــصــاد مــن خـــال تــمــكــن الــبــلــد من 
النفط عبر منافذ جديدة«. وأضاف  تصدير 
يتم  الجنوبية  الحقول  المنتج من  »النفط  أن 
تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل 
ــو المــنــفــذ الــوحــيــد  المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج، وهــ
لمــعــظــم الــنــفــط الـــعـــراقـــي حــالــيــا، ومــــع وجـــود 
فقد  المنطقة،  فــي  الجيوسياسية  التحديات 
أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ 
الماضي  العقد  خــال  أعـــدت  حيث  التصدير، 
دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة 
ووضع  العالمية  الاستشارية  الشركات  بأهم 
الــخــطــط المــنــاســبــة لــتــطــويــر مــنــافــذ تــصــديــر 
جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج 
النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص 
الــــــوزارة«. وتــابــع أن »أنــبــوب  الــتــي تطرحها 

بــصــرة ـ حــديــثــة يــنــدرج ضــمــن هـــذا الــتــوجــه، 
ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة، وبطاقة تؤمن 
يومياً،  برميل  ألــف  و250  مليونين  تصدير 
وسيصنع  عــراقــيــة،  بــأيــاد  تصنيعه  وسيتم 
ــبـــر مــنــه مـــن قــبــل شـــركـــة الــحــديــد  الـــجـــزء الأكـ
والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر 
العراقي إلى  منافذ تصديرية جديدة للنفط 

مع  تماشيا  الشمالية،  وأميركا  أوروبــا  دول 
مـــشـــروع طـــريـــق الــتــنــمــيــة وســـعـــي الــحــكــومــة 
إلى  بالإضافة  العالمية،  للطاقة  ممرا  لجعله 
دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب«، 
وأكد أن »هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا 
بعد  المتوسط،  البحر  على  بميناء طرطوس 
تحقق الظروف الأمنية المناسبة في سورية، 
عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط 
مــســتــودع حــديــثــة بــمــيــنــاء طـــرطـــوس«، وفقا 

لقوله.

نحو أسواق جديدة
وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن بداية 
المشروع كانت عام 1983، حين اتفق الجانبان 
العراقي والأردني على مد أنبوب من البصرة 
إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، مروراً 
الجانبان  وقتها، طالب  الأردنــيــة.  بالأراضي 
بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا 
تستهدف إسرائيل الأنبوب. وتذكر المصادر 
»العربي الجديد«، أن حكومة محمد شياع  لـ
الــســودانــي تسعى إلـــى الــبــدء بــالمــشــروع في 

أقـــرب وقـــت، لأن الأنــبــوب يمثل نــوعــا جديدا 
من منافذ تصدير الطاقة العراقية، وتحديداً 
الــنــفــط، كــمــا أنـــه يــقــدم فــرصــة وصـــول النفط 
 عن 

ً
العراقي لأسواق جديدة في أوروبا، فضلا

مستدامة  مالية  وعوائد  اقتصادية  مكاسب 
والاستثمار  للمشاركة  بالإضافة  ومتنوعة، 

في قطاعات تصنيعية دولية.
وبالرغم من تضمين الموازنة المالية للعراق 
ــــوب  ــبـ ــ ــام الــــــجــــــاري مـــــشـــــروع خـــــط الأنـ ــعــ ــلــ لــ
مليارات   6.5 بحوالي  يقدر  بمبلغ  الجديد 
أن  إلا  مــلــيــارات دولار(،   4.9( عــراقــي  ديــنــار 
إلى  بالإضافة  البصرة،  محافظة  عن  نوابا 
فصائل مسلحة عراقية، أكدت أنها ستعرقل 
المشروع. وبيَّ عضو مجلس النواب العراقي 
هادي السلامي أن »الغريب في هذا المشروع 
أنه كان مرفوضاً من أغلب الأحزاب العراقية 
خـــــال فـــتـــرة حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
)السابقة(، لكن الأحزاب ذاتها توافق حالياً 
عليه، ولا نعرف ما الأســبــاب، ولا سيما أن 
المعلومات شحيحة عنه، ولا نعرف أسباب 
التكتم الحكومي عليه«. ويوضح السلامي، 
أن »ساسة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
الــعــراق ليست لديهم معلومات  ونــوابــا فــي 
كافية عــن مــشــروع الأنــبــوب، ونحن نطالب 
بمعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع من 
وجــهــة نــظــر الــحــكــومــة«. ولــفــت الاســتــشــاري 
ــاد الهاشمي  فــي اقــتــصــاد الــنــقــل الــدولــي زيـ
إلى أن »مشروع أنبوب البصرة ــ العقبة يعد 
مشروعا استراتيجيا لرفع مستوى التعاون 
بين العراق والأردن ومصر، وتعزيز مستوى 
العلاقات البينية سواء السياسية أو الأمنية 
والاقــتــصــاديــة، وأن مــرور أنــبــوب النفط من 
خلال دولة إقليمية مثل الأردن، لن تستغل 
 ،

ً
هذا الأنبوب للضغط على العراق مستقبلا

النفوط  تدفقات  انسيابية  ما يضمن  وهــذا 
العراقية دون عراقيل«. ويستكمل الهاشمي 
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بــالــقــول إن 
ــاوف مــــن اســـتـــغـــال  ــ ــخـ ــ »المـــــشـــــروع يُـــثـــيـــر المـ
الــخــط فــي رفــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي بالنفط 
الـــعـــراقـــي تــلــبــيــة لمــتــطــلــبــات أو ضــغــوطــات 
ــاف الــهــاشــمــي أن  ــ غــربــيــة مــفــتــرضــة«. وأضــ
»مــن الإشكاليات التي قــد تــواجــه المــشــروع، 
المحورية  الــدول  الرفض من قبل بعض  هو 
الــعــراق لتنويع  الإقليمية لإعــاقــة مــحــاولات 
الغرب،  نحو  العراقي  النفط  منافذ تصدير 
والمشاكل  الأمنية  الضغوط  إلــى  بــالإضــافــة 
في الاستقرار التي ما زالت تشكل عقبة أمام 
إنــجــاز ونــجــاح أي مــشــروع عــراقــي، ناهيك 
عــن احــتــمــالات فــتــح مــنــافــذ جــديــدة للفساد 
داخــل العراق وخارجه بسبب كلف الإنشاء 

الــعــالــيــة«. بــــــدوره، اعــتــبــر الــخــبــيــر النفطي 
كــوفــنــد شــيــروانــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
بصرة  النفط  أنبوب  »مشروع  أن  الجديد«، 
ــ حديثة يندرج في إطار المرحلة الأولــى من 
البحر  فــي  العقبة  إلــى ميناء  مــشــروع يمتد 
ــفـــذاً تــصــديــريــا  ــنـ ــيـــوفـــر مـ ــتــــوســــط، مــــا سـ المــ
لــلــعــراق«. وتــابــع أنـــه »نعتقد أيضاً  جــديــداً 
أن مــن الــضــروري إعـــادة إحــيــاء خــط كركوك 
– جيهان الــذي كان ينقل ما يصل إلى 400 
إمكانية  إلــى  بــالإضــافــة  يومياً،  برميل  ألــف 
اســتــثــمــاريــة فــي نــقــل نــفــط نــيــنــوى وصــاح 
ــاقـــة مــــن المـــمـــكـــن أن تـــصـــل إلـــى  الــــديــــن وبـــطـ
منافذ  يوفر  مــا  وهــو  يومياً،  برميل  مليون 

تصديرية مهمة للعراق«. تغيير الخريطة 
النفطية

خصصت الموازنة العراقية 4.9 مليارات دولار لإنشاء أنبوب نفطي ضخم يعتبر جزءاً من مشروع 
أكبر لأنبوب يصل إلى الأردن ومن ثم إلى الأسواق الغربية، وفيما يواجه معارضة واسعة، يقول 

بعض الخبراء إن المشروع قد يغير خريطة الطاقة في المنطقة
تهديدات بعرقلة المشروع

أشار عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، في تصريحات صحافية، 
إلــى أنــه سيعمل بكل الطرق ضد هــذا المــشــروع، حتى ولــو انتهى الأمر 
المــشــروع يحتاج لست سنوات حتى  أن  بــأي طريقة، معتبراً  بإقصائه 
در له أن يدخل العمل فسيدخل بطاقة 20 ألف برميل فقط 

ُ
يكتمل، ولو ق

كحصة الأردن. وأنه )مصطفى سند(، وإلى جانب مجموعة من الشباب 
»سنقوم بعرقلة تنفيذ المشروع بكل الوسائل التي تحفظ الكرامة«، وفقا 
لقوله. وبالفعل، شهدت محافظة البصرة تظاهرات لمئات العراقيين أمام 
مكتب مجلس النواب ضد مشروع مد أنبوب نفط البصرة - عقبة. وحمل 

المتظاهرون لافتات تندد بالمشروع، متسائلين عن المستفيد من المشروع 
والضمانات في ألا يكون العراق أداة لتحقيق مصالح دول أخرى على 
أخــرى جــاء في  العراقي، فيما رفعوا لافتات  الشعب  حساب مصلحة 
إحداها أن »تمرير التخصيص لأنبوب البصرة - عقبة يمثل انتكاسة 
للمصلحة الوطنية«. وانتقد رئيس المجلس السياسي لمليشيا »النجباء« 
علي الأسدي تخصيص حكومة السوداني أكثر من 4.5 مليارات دولار 
لإنشاء المرحلة الأولى من خط نفط يمتد من البصرة في جنوب العراق 

إلى منطقة حديثة في غرب البلاد، ومنها إلى ميناء العقبة في الأردن«.

عامل في 
محطة نفطية 
في البصرة، 
5 يونيو 2003 
)أحمد الربيعي/ 
فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

ــار لـــحـــوم الأضـــاحـــي  ــعــ قـــفـــزت أســ
فــي الــســاعــات الأخــيــرة، قبيل أول 
أيـــام النحر فــي مــصــر، مــع ارتــفــاع 
العرض  وشــح  المستهلكين،  طلب  فــي  نسبي 
مــن الــضــأن والأبـــقـــار الــحــيــة، ونــــدرة اللحوم 
الـــطـــازجـــة بـــمـــعـــارض الــبــيــع الــحــكــومــيــة في 
المــحــافــظــات. زاد ســعــر كــيــلــو الـــضـــأن الــقــائــم 
عـــشـــرة جــنــيــهــات، لــيــصــعــد إلــــى مــســتــويــات 
)نحو خمسة دولارات  تزيد عن 220 جنيهاً 
أمــيــركــيــة( لــنــوع »الـــبـــرقـــي« الأكـــثـــر طــلــبــا من 
عــشــاق لــحــوم الأغـــنـــام والمـــاعـــز الــتــي تتغذى 
الــصــحــراويــة. يصل  على العشب والــنــبــاتــات 
سعر باقي الأصناف إلى نحو 210 جنيهات. 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار لـــحـــوم الــبــقــر والـــجـــامـــوس 
إلــى مــا بــن 175 إلــى 190 جنيهاً، قــادمــة من 
التي سادت  إلى 175 جنيهاً  مستويات 160 

طوال الأسبوع الماضي. 
يشير تــجــار الأضــاحــي الحية إلــى أن زيــادة 
الأســعــار مدفوعة بقلة المــعــروض من المــزارع 
وصغار المربين بالمحافظات، بسبب انخفاض 

لــلــذبــح  ــزة  ــاهــ الــــجــ ــي  ــ ــواشـ ــ المـ أعــــــــداد رؤوس 
وارتفاع تكلفة النقل والتطعيمات والأعلاف، 
الحيوانات  بعض  نفوق  مخاطر  وجــود  مــع 
ــاء عــمــلــيــات الــنــقــل بـــن المـــحـــافـــظـــات، مع  ــنـ أثـ
ــفــــاع الــشــديــد بـــدرجـــات الــــحــــرارة، الــتــي  الارتــ

تسود أجواء البلاد. 
)موظفة(  الفضيل  عبد  راجية  السيدة  تقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لــم يــعــد أمــــام أفـــراد  لـــ
ــراء مــا  ــ ــشـ ــ الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى إلا الـــســـعـــي لـ
ــعـــارض الــتــي  يــحــتــاجــونــه مـــن لــحــوم عــبــر المـ
ــات الـــجـــيـــش والـــحـــكـــومـــة فــي  ــركــ تــقــيــمــهــا شــ
 
ً
ــا المـــيـــاديـــن والــجــمــعــيــات الاســتــهــاكــيــة، أمـ
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى لــحــم رخـــيـــص وطـــــازج، 
يــمــكــن الـــوثـــوق بــجــودتــه. تــعــرض الــحــكــومــة 
تخفيضات في سعر اللحوم الطازجة، بمنافذ 
ــع الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة الــتــابــعــة لــــــوزارات  تـــوزيـ
مع  بالتعاون  والجيش،  والداخلية  التموين 
إلى نحو 30  التجارية، بنسبة تصل  الغرف 
في المائة، عن الأسعار السائدة في الأسواق. 
من  طازجة  المستوردة  اللحوم  أسعار  قفزت 
السودان من 260 إلى 290 جنيهاً، تصل إلى 
320 جنيهاً للقطع المميزة، بانخفاض يصل 
إلى 100 جنيه عن السوق الحرة، ويباع كيلو 
إلــى  الــضــأن بنحو 400 جــنــيــه، بينما يــصــل 

500 جنيه لدى الجزارين. 
تبدي عبد الفضيل قلقها من اختفاء كميات 
المنافذ  فــي  الحكومة  تطرحها  الــتــي  اللحوم 
الرسمية، خاصة في المحافظات البعيدة عن 

العاصمة، والمدن الكبرى، مؤكدة ندرة امتداد 
هذه النوعية من الخدمات في المدن الصغيرة 
واختفاءها التام من القرى، التي تضم أكثر 
من 60 في المائة من تعداد السكان. تذكر عبد 
المواطنين  استهلاك  تراجع  رغم  أنه  الفضيل 
من اللحوم خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن رغبة 
الفقراء والطبقة المتوسطة في إدخال الفرحة 
على أولادهــم بمناسبة عيد الأضحية تزيد 
من إصرارهم على شراء اللحوم، والقفز فوق 

الصعوبات المالية التي تواجههم. 
يــوضــح هــيــثــم عــبــد الــبــاســط نــائــب رئــيــس 
شعبة القصابين أن عودة الدولار للارتفاع 
ــام الــجــنــيــه، وجّـــهـــت الأســــواق  مـــن جــديــد أمــ
الارتفاعات في تكلفة مستلزمات  لمزيد من 
الإنـــتـــاج، بــالإضــافــة إلـــى قــلــة المـــعـــروض من 
الأضـــاحـــي الــحــيــة، فــي ظــاهــرة مــمــتــدة منذ 
الاقتصادية  الأزمــة  عامين، بسبب تطورات 
وقــلــة الاســتــيــراد لــــرؤوس المــاشــيــة وزيــــادة 
الجمارك على مستلزمات الإنتاج، وخروج 
نــســبــة عــالــيــة مـــن المـــربـــن بــالمــحــافــظــات من 
سلاسل الإنتاج والتوريد للأسواق، خاصة 
فـــي ذروة الــطــلــب فـــي شــهــر رمـــضـــان وعــيــد 

الأضحى. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلى  لـــ أشـــار عبد الباسط 
ضــعــف هـــامـــش الـــربـــح الـــــذي يــحــصــل عليه 
المــربــون والـــجـــزارون، لرغبتهم فــي التخلص 
مــمــا لــديــهــم مـــن مــاشــيــة حــيــة، خــوفــا مـــن أن 
تــؤدي زيـــادة الأســعــار إلــى ركــود بالمبيعات، 
الماشية  بقاء  في حالة  يرفع خسائرهم،  بما 
بــحــوزتــهــم بــعــد انــقــضــاء الــعــيــد، مــشــيــراً إلــى 
أن أغــلــب ســكــان المــــدن الــكــبــرى يــبــحــثــون عن 
الــتــي تطرحها منافذ  الــطــازجــة  اللحم  شـــراء 

الحكومة، لتناسبها مع دخلهم البسيط. 
تسوق الحكومة بيع أضاحي العيد للأغنياء 
بنظام الصكوك، عبر المساجد التابعة لوزارة 
الأوقاف والجمعيات الأهلية المنضوية تحت 

عمّان ـ زيد الدبيسية

للأردنيين  الصعبة  المعيشية  الأوضــاع  ألقت 
بــثــقــلــهــا عــلــى الــحــركــة الــتــجــاريــة قــبــيــل عيد 
الأضــحــى، وطــــاول الــركــود ســـوق الأضــاحــي، 
حيث تراجع الطلب عليها بنسبة كبيرة تقدّر 
بــمــا نسبته 50 فــي المــائــة مــقــارنــة بــالمــواســم 
ــاع  ــ ــ ــيــــة، لــــعــــدة أســــبــــاب أهـــمـــهـــا الأوضـ المــــاضــ
ــاع نــســب الفقر  ــفـ المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن وارتـ
أساسية،  مــجــالات  على  الإنــفــاق  ومتطلبات 

وكذلك ارتفاع الأسعار بنسب قياسية.
وما عزز حالة الركود في الأسواق عدم صرف 
القطاعين  فــي  والمتقاعدين  المــوظــفــن  رواتـــب 
الـــعـــام والـــخـــاص قــبــل حــلــول عــيــد الأضــحــى، 
حــيــث أبـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى مـــوعـــد صــرفــهــا 
المقرر في الرابع والعشرين من كل شهر وعدم 

صرفها مبكراً.
وقـــال ممثل قــطــاع الألــبــســة فــي غــرفــة تجارة 
ــمـــي، فــــي تــصــريــحــات  ــقـــواسـ ــد الـ ــعـ ــمّــــان أسـ عــ
صحافية، إن الإقبال على شراء ملابس العيد 
للغاية، ولا  الألــبــســة ضعيف  فــي مــحــال بيع 
يصل إلــى حجم المبيعات في هــذا الوقت من 

الـــعـــام، وإن مــوســم الــعــيــد الــحــالــي قــد يكون 
أضعف موسم في السنوات الخمس الأخيرة.

الأسعار   
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تجار  وذكــر 

ــام، ســــواء  ــعــ ــذا الــ ــ مــرتــفــعــة بــنــســبــة كـــبـــيـــرة هـ
الأضاحي  أو  مختلفة  مناشئ  من  المستورد 

ربّى داخل الأردن.
ُ
البلدية التي يتم ت

وقالوا إن ذلك يؤدي إلى تراجع الطلب وعدم 
الإقبال على الأضــاحــي، إلا أن هــذا الواقع لم 
يؤد إلى انخفاض الأسعار خلال فترة العيد، 
نـــظـــراً إلــــى تــصــاعــد كــلــف الإنـــتـــاج والـــزيـــادة 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى أجـــــور الــشــحــن الــبــحــري، 
غزة  قطاع  الإسرائيلي على  الــعــدوان  بسبب 

واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت 

قال إن أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة 
ــار ربــمــا  ــ ــعـ ــ ــا، وإن الأسـ ــ ــهـ ــ تــعــتــمــد عـــلـــى وزنـ

تنخفض ابتداء من اليوم الثاني للعيد.
وبيّ أن أسعار الأضاحي للخراف المستوردة 
)الــرومــانــي( تــكــون حــســب وزنــهــا، فــالــخــراف 
الــتــي وزنــهــا مــا بــن 40 إلـــى 45 كــيــلــوغــرامــا 
لــلــكــيــلــوغــرام،  ــر  ــيـ ــانـ يـــكـــون ســـعـــرهـــا 4.5 دنـ
وبــالــتــالــي ســعــر الأضــحــيــة يـــتـــراوح مـــا بين 
170 إلى 180 ديناراً، أما إن تجاوز وزنها 60 
كيلوغراماً فيصبح سعرها ما بين 220 إلى 

230 ديناراً.
وقــال إنــه فــي مــا يتعلق بــالأضــاحــي البلدية 
تبدأ أوزانها من 40 إلى 50 كيلوغراماً ويكون 
سعرها 5.5 دنانير للكيلوغرام الواحد، وإن 
بـ 5  الـــ 50 كيلوغراماً، تصبح  تجاوز وزنها 
إلــى ما بين  دنانير، وبالتالي يصل سعرها 

220 إلى 300 دينار.
ودعا الكواليت المواطنين إلى شراء الأضحية 
ــدم الــتــعــرض  ــ ــا لـــضـــمـــان عـ ــهــ بـــنـــاء عـــلـــى وزنــ
لــلــغــش، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الــبــائــعــن 
ومــربــي المــواشــي عـــدم اســتــغــال هـــذه الفترة 

خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية .

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع المغرب إلى العودة للترويج لوجهته 
ســيــاحــيــا فـــي الـــصـــن، بــعــدمــا كــبــحــت أزمـــة 
ــا الآمـــــال الــتــي عــقــدتــهــا المــمــلــكــة على  كـــورونـ
العملاق الآسيوي. وجرت  السياح من  جذب 
ــربـــاط بـــن نــائــب  مــبــاحــثــات الــخــمــيــس فـــي الـ
وزير الثقافة والسياحة الصيني راو تشوان 
التقليدية  الــســيــاحــة والــصــنــاعــة  مــع وزيــــرة 
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية 
الــوزيــرة  الــزهــراء عــمــور، حيث عبرت  فاطمة 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــي تــشــجــيــع الاسـ »عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فــ
ــغــــرب، لمــواكــبــة  الــســيــاحــيــة الــصــيــنــيــة فـــي المــ
الزخم الــذي تشهده الوجهة، خاصة في ظل 

الاستعدادات للأحداث الرياضية الكبرى«.
ودعـــــت الــــوزيــــرة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
بشكل  المـــغـــرب  إدراج  إلــــى  ــرحــــات  الــ تــنــظــم 
ــا، مــــشــــددة عـــلـــى مــســألــة  أكـــبـــر فــــي بـــرامـــجـــهـ
للمغرب  للترويج  الصين  إلى  تنظيم بعثات 
ــريـــن. ويـــعـــتـــبـــر المــتــخــصــص  ــمـ ــثـ ــتـ لــــــدى المـــسـ
فـــي مــجــال الــســيــاحــة أدامـــــا ســيــا أنــــه تجب 
السياح  لجذب  واضحة  استراتيجية  بلورة 
البدء  ضـــرورة  على  يشدد  حيث  الصينيين، 
بالإحاطة بتوقعاتهم عند زيارة المغرب بما 
إنــفــاقــهــم. ويضيف في  يــتــوافــق مــع مستوى 

»العربي الجديد« أن جذب السياح  تصريح لـ
ــهـــود عــلــى  الـــصـــيـــنـــيـــن يـــســـتـــدعـــي بــــــذل مـــجـ
مستوى الترويج لوجهة المغرب، ما يقتضي 
تخصيص موازنة لذلك على غرار ما يحصل 
فــي أســـواق أخــرى تقليدية. ويتصور أن من 
بالنقل  المرتبطة  تلك  الحاسمة  العوامل  بين 
الجوي، حيث يجب بعث مشروع إطلاق خط 

مباشر بين الدار البيضاء وبكين.
ــــرارا بـــإعـــفـــاء الــســيــاح  ــغـــرب اتـــخـــذ قــ ــان المـ ــ وكـ

التأشيرة، ما رفع عددهم من  الصينيين من 
43 ألفاً في 2016 إلى 107 آلاف في 2017 ثم إلى 
190 ألفاً في 2018 و200 ألف سائح في 2019.  
غير أن عدد السياح الصينيين الوافدين على 
المغرب تراجع في العام الماضي إلى 60 ألفا، 
علما أن المملكة تراهن على تنويع الأســواق 
فــي إطـــار خــريــطــة الــطــريــق لــقــطــاع السياحة 
الاستراتيجية  وهــي  المقبلة،  أعـــوام  للأربعة 
ــذب 17 مـــلـــيـــون ســائــح  ــ الـــتـــي يــــــراد مــنــهــا جـ

وتحقيق إيرادات في حدود 12 مليار دولار.
ـــرب قـــبـــل خــمــســة أعـــــــــوام، عــلــى  ــغـ وخـــطـــط المــ
غـــرار بــلــدان أخـــرى، لــجــذب الطبقة الوسطى 
الصينية، التي تتطلع إلى السفر واستكشاف 
عـــوالـــم أخـــــرى، حــيــث يــقــبــلــون عــلــى المــنــاطــق 
ثقافي  عـــرض  عــلــى  تــتــوافــر  الــتــي  السياحية 
توقف  فــي  الصحية  الأزمــــة  وتسببت  كــبــيــر. 
مشروع الخط الجوي الذي كان أطلقه المغرب 
ــدار الــبــيــضــاء وبــكــن، حيث  فــي 2020 بــن الــ
مــبــاشــرة  ثـــاث رحــــات  أريــــد حينها تنظيم 
النشاط  على  تأثير  من  لذلك  بما  أسبوعية، 

السياحي.
المتصلة  رؤيــتــه  المــغــرب  يــوضــح  أن  وينتظر 
بالنقل الجوي نحو بلد مثل الصين، خاصة 
اقتناء  تــعــتــزم  المــغــربــيــة  الملكية  الــخــطــوط  أن 

150 طائرة في أفق 2037.

عيد قاسٍ 
على المصريين

سياح في الرباط، 22 فبراير 2017 
)فاضل سينا/ فرانس برس(

ركود الأسواق وارتفاع أسعار الأضاحي

مساع لمعالجة أسباب تراجع السياح الصينيين

مستويات قياسية 
للأسعار قبيل الأضحى

يواجه المصريون أزمات 
اقتصادية ومعيشية 
قاسية جداً، أثرت في 

قدرتهم على شراء 
الأضاحي قبيل العيد، 

وسط ارتفاع حاد في 
الأسعار وندرة في 

المعروض

الأردن اقتصاد الناس

المغرب

قلق من اختفاء 
اللحوم من الأسواق 

وسط الغلاء المستفحل

زيادة أجور الشحن 
رفعت أسعار الأضاحي 

المستوردة

لواء »التحالف الشعبي للجمعيات الأهلية«. 
تؤكد مصادر بالتحالف تراجع إقبال الأفراد 
ــراء الـــصـــكـــوك، وتــفــضــيــل المــواطــنــن  ــ عــلــى شـ
التبرع بالسلع العينية لأبناء غزة، وخاصة 
الجافة  الغذائية  والسلع  والمعكرونة  الدقيق 
ــواد الــطــبــيــة، والــتــي تــنــقــل تــحــت إشـــراف  ــ والمـ
الأجهزة الأمنية إلى العريش، وتسليمها إلى 

الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. 
يــتــوقــع المــصــدر أن يــــؤدي الــتــراجــع فــي عــدد 
المــتــبــرعــن بــالأضــاحــي إلـــى انــخــفــاض أعـــداد 

المــســتــفــيــديــن الـــفـــقـــراء مـــن لــحــوم الأضـــاحـــي، 
مــبــيــنــا أن الـــحـــرب فـــي غــــزة امــتــصــت قــــدرات 
ــاء والأفــــــــــراد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــرة مـــــن تــــبــــرعــــات الأغـ ــبــ كــ
ــقـــراء  ــتــــرك فـ ــا يــ والمــــؤســــســــات الـــخـــيـــريـــة، بـــمـ
ــراء لــحــوم  ــ المـــصـــريـــن غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى شــ
المــتــبــرعــن.  يشير  أو  الحكومة  مــن  رخيصة 
محمد الفيومي؛ أحد كبار الموزعين بالجيزة، 
غــرب الــعــاصــمــة، إلــى أن ارتــفــاع الطلب على 
لحوم الــدواجــن مــن الأســر غير الــقــادرة على 
ــلـــحـــوم، رفــــع مـــن أســـعـــارهـــا فـــي ظل  شـــــراء الـ

ــزارع، وارتـــفـــاع درجـــات  ــ ــة المــعــروض مــن المـ
ّ
قــل

الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات 
يـــومـــيـــا، بــمــا رفــــع تــكــلــفــة الــتــشــغــيــل والــنــقــل 
ونفوق المنتجات. تسببت الزيادة في أسعار 
الكهرباء  بــمــولــدات  الــتــبــريــد،  وتكلفة  الــنــقــل 
الخاصة، في زيادة أسعار بيع أجزاء اللحوم 
الــبــيــضــاء، وفــقــا لــلــفــيــومــي. ارتــفــع ســعــر بيع 
كيلو أوراك الدجاج من  150 إلى 175 جنيهاً، 
إلى 150 جنيهاً،  والكبد والقوانص من 130 

وصدور الدجاج من 260 إلى 300 جنيه.

سوق الأضاحي في 
القاهرة، 6 يونيو 2024 
)Getty /أحمد حسبالله(
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ابني عمره ثلاثة أشهر، 
ارتفعت حرارته إلى 38 

تقريبًا، بعد الفحص في 
المستشفى، وجدوا أن 
إنزيمات الكبد مرتفعة، 

أخبرني الدكتور بأنه يجب 
عمل فحص بعد أسبوع. 
حاليا انخفضت حرارته ولا 

توجد علامة مثل دم في 
البول أو إسهال، هل يجب 

عمل الفحص مرة أخرى؟ 
فقد أخبرني الطبيب أنه قد 

يكون فيروسًا.
سؤال آخر: ابني ينام في 

الليل بشكل متقطع، هل 
هذا طبيعي؟ وعندما 

يكون نائما يحرك رأسه يمينًا 
ويسارًا بشكل سريع وبعدها 

ينام بعمق.

الأخت الفاضلة:
قــد تــتــرك الإصــابــات الفيروسية 
الجسم،  فــي  ــرًا على أي عضو  أثـ
ومنها الكبد، وفي أحيان كثيرة 
نــجــد الإصـــابـــة فـــي الــكــبــد أثــنــاء 
إجــــــــراء تــحــلــيــل روتـــيـــنـــي خـــال 
ـــرض. فـــي حــالــة كــحــالــة ابــنــك،  المــ
ـــل إعــــــادة الــتــحــلــيــل 

ّ
ـــفـــض

ُ
طــبــعًــا ت

حتى يتم التأكد من أن الإصابة 
فــي تــراجــع، وهـــذا مــا يــحــدث في 
الــــحــــالات، وأن الإصـــابـــة  مــعــظــم 
ليست في ازدياد وإصابة الكبد 
تحاليل  يستدعي  مــا  مستمرة، 
واســتــقــصــاءات أكــثــر. لـــذا أرجــو 
ــغــــــاء لـــنـــصـــيـــحـــة الــطــبــيــب  الإصــــ

بإعادة التحاليل. 
الــثــانــي من  لــلــشــق  أمـــا بالنسبة 
الاســتــشــارة، نــوم الأطــفــال بعمر 
ــدًا مــن  ــ ثـــاثـــة أشـــهـــر يــخــتــلــف جــ
يــكــون متقطعًا  طــفــل لآخـــر، وأن 
طفلك  أن  بمعنى  مقبول،  بشكل 
يستيقظ لرضعة أو لتهدئته ثم 

يعود للنوم فهذا طبيعي.
كــذلــك، الطفل قــد يهز رأســـه قبل 
أن يعود للنوم العميق، أو يمص 
، كل هذه 

ً
قليل أو يبكي  إصبعه 

أمــور طبيعية مــن مــراحــل النوم 
عند الرضيع.

د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

سؤال في الصحة

الوقاية منه؟ وهل تمكن إدارته  الحياة.. فما فرص  تأثير سلبي كبير على نوعية  له  الناتج عن الضوضاء  فقدان السمع 
بنجاح إذا أصبت به؟

فقدان السمع الناتج عن الضوضاء
ذكرى القيسي

يحدث فقدان السمع الناجم عن الضوضاء 
عندما تتضرر الهياكل الموجودة في الأذن 
وعلى  العالية،  الضوضاء  بسبب  الداخلية 
ــــرى مـــن فـــقـــدان الــســمــع،  عــكــس الأنـــــواع الأخـ
تــمــكــن الـــوقـــايـــة مـــن فــقــدانــه بــاتــبــاع بعض 

القواعد والنصائح.

ــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر فــقــدان  ¶ مـــن الأشــــخــــاص الأكـ
السمع الناتج عن الضوضاء؟

يــعــتــبــر الأفــــــــراد الــــذيــــن يـــحـــضـــرون الــحــفــات 
الــصــاخــبــة أو يــســتــمــعــون إلـــى المــوســيــقــى من 
الــرأس لفترات طويلة، الأكثر  خــال سماعات 
عــرضــة لــإصــابــة بــفــقــدان الــســمــع الــنــاتــج عن 
الــضــوضــاء. وكــذلــك الــذيــن لديهم وظــائــف في 
والتعدين  الــنــجــارة  مثل:  الصاخبة،  البيئات 

واستخراج المواد البترولية والجيش.

الــذي يتضرر من الأذن بسبب فقدان  الجزء  ¶ ما 
السمع الناجم عن الضوضاء؟

الأول على  المقام  العالية في  تؤثر الأصـــوات 
وهــي عضو  القوقعة،  في  والأغشية  الخلايا 

في الأذن الداخلية.

السمع  فــقــدان  مــن  تعاني  إذا كنت  تــعــرف  ¶ كيف 
الناتج عن الضوضاء؟

ــوات عالية  ــ ــقـــدرة عــلــى ســمــاع الأصــ ¶ عـــدم الـ
النبرة.

¶ كلام مكتوم أو مشوه.
¶ رنين أو طنين في الأذن.

¶ الشعور بالامتلاء أو الضغط في الأذن.
قــد تستمر أعـــراض فــقــدان السمع الــنــاجــم عن 
الضوضاء دقائق أو ساعات أو أيام بعد انتهاء 
التعرض للضوضاء، ولكن حتى لو عاد سمعك 
ر الخلايا المــوجــودة في  دمَّ

ُ
إلــى طبيعته، فقد ت

الأذن الداخلية. إذا بقي عدد كــافٍ من الخلايا 
الــســلــيــمــة، فــســوف يــعــود الــســمــع فــي الــنــهــايــة، 
ولـــكـــن مـــع تــدمــيــر المـــزيـــد مـــن الــخــايــا بــمــرور 

الوقت، يمكن أن يصبح فقدان السمع دائمًا.

أنور نعمة

ــــف،  ــيــــس الأنــ ــفــــم ولــ ــــال الــ الـــتـــنـــفـــس مــــن خــ
يــمــكــن أن يــكــون مــصــحــوبــا بــمــجــمــوعــة من 
الأعــــراض والآثــــار الــجــانــبــيــة غــيــر الــســارة. 
حــيــث يــقــوم الأنـــف بــالــعــديــد مــن الــوظــائــف 
الــصــحــيــة الــحــيــويــة الـــتـــي يــعــجــز الـــفـــم عن 
الــقــيــام بــهــا وهـــي: تصفية الــغــبــار والمـــواد 
الهواء،  من  والملوثات  للحساسية  المسببة 
ما يمنع تهيج الرئة وإصابتها بالعدوى. 
وكـــذلـــك يـــرطـــب الــــهــــواء ويـــدفـــئـــه، ويــحــمــي 
ــتــــن مــــن مـــخـــاطـــر الـــجـــفـــاف  ــرئــ ــلـــق والــ الـــحـ
ــاب. ويُــــعــــد الـــتـــنـــفـــس عــــن طـــريـــق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والالـ
المثالية  الــرئــة  لوظيفة  أمـــرا حــيــويــا  الأنـــف 
وامــتــصــاص الأكــســجــن بــشــكــل أكــبــر، فهو 
يعمل  مما  الــهــواء،  لتدفق  مقاومة  يضيف 
عــلــى تفعيل عــمــل الــحــجــاب الــحــاجــز الــذي 
يــســاعــد عــلــى الــتــنــفــس بــشــكــل أعـــمـــق، كما 
تــنــتــج الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة فــــي الأنـــــف مــــادة 
توسيع  على  تعمل  التي  النيتريك،  أكسيد 
واسترخاء الأوعية الدموية، وعلى تحسين 
قـــدرة الــرئــتــن عــلــى امــتــصــاص الأكــســجــن. 
يمكن أن تكون آثار التنفس من الفم سيئة 

على صحتك بعدة طرق:
¶ يــمــكــن أن يــســبــب رائـــحـــة الـــفـــم الــكــريــهــة، 
والممرات  الحلق  والتهابات  الحلق،  وتهيج 

الهوائية والرئتين.
¶ يقلل من إنتاج اللعاب ما يسبب الجفاف 

الشديد في الفم.
التوقفات  الــنــوم بسبب  جـــودة  مــن  يقلل   ¶

التنفسية المتكررة في أثناء النوم.
ــم الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي لــلــفــم  ــرقــ ــن الــ ¶ يــغــيــر مــ
الــذي  الــفــم، الأمــر  ويتداخل مــع ميكروبيوم 

يعرف الشعور بوجود كتلة في الحلق باسم الكرة 
البلعومية globus pharyngeus، وهي متلازمة تتميز 
بإحساس متقطع أو ثابت وغير مؤلم بوجود جسم 

عالق في الحلق، وهو غير موجود حقيقة.
وعلى الرغم من أنها مشكلة شائعة الحدوث، فإن 

سببها الدقيق غير معروف، وهناك عدة عوامل 
ارتبطت مع هذا الشعور، وأبرزها:

¶ التشوهات التشريحية في منطقة الرقبة التي من 
ض لمشاكل أو تهيجات في الحلق. شأنها أن تعرِّ

¶ يمكن للتوتر والقلق والعصبية أن تساهم في 
تحفيز أو تفاقم الإحساس بوجود كتلة في الحلق.

¶ الارتجاع المعدي ـ المريئي.

¶ إذا تعرضت هياكل الرقبة إلى التورم أو التهيج أو 
الالتهاب، يمكن أن يخلق ذلك إحساسا بوجود كتلة 

عالقة في الحلق.
¶ التدخين.

¶ يشتكي الأشخاص الذين يعانون من هذا الشعور 
من أن أعراضهم تغدو أسوأ في نهاية اليوم، خاصة إذا 

أكثروا من الحديث.
عموماً، فإن الشعور بوجود كتلة في الحلق هو 

مشكلة حميدة، تختفي عادة من تلقاء نفسها أو يمكن 
علاجها بطرق مختلفة، كالطمأنة النفسية، أو إزالة 

أسباب الشعور كالتدخين، أو إراحة العضلات المحيطة 
بالحلق عند التعب.

الأسنان  لوجع  التعرض  مخاطر  مــن  يزيد 
والتسوس والتهابات الفم.

ــرم الـــجـــســـم  ــ ــحـ ــ ¶ يـــســـبـــب الــــتــــعــــب، لأنـــــــه يـ
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــكــمــيــات الــــازمــــة من 

الأكسجين.
¶ يزيد من مخاطر التعرض لأمراض القلب 
وارتفاع الضغط وأمراض التمثيل الغذائي.
ــى اضــــطــــرابــــات  ــ ــبــــار إلــ ــد الــــكــ ــنـ ¶ يـــــــؤدي عـ
وتـــشـــوهـــات فــــي الــــوجــــه والـــفـــكـــن، بــســبــب 

التعود على تحريك عضلات أسفل الفم.
ــفــــال الـــصـــغـــار، فــالــتــنــفــس  ¶ أمــــا عــنــد الأطــ
ــلـــى نــمــو  ــم يــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـ ــفــ ــريــــق الــ عــــن طــ
الــوجــه وتــعــبــيــراتــه ومــظــهــره مــثــل تضيّق 
المسطحة  والخدود  الوجه  وتطاول  الفكين 
والذقن المتراجعة وتدلي العينين والهالات 
الــــســــوداء، كــمــا يــؤثــر عــلــى الـــكـــام وصــحــة 
الأســــــنــــــان، ويـــــــــؤدي إلــــــى تـــفـــاقـــم المـــشـــاكـــل 
الــتــنــفــســيــة الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، ويــعــانــي 
الأطــفــال فــي ســن المــدرســة مــن الــنــعــاس في 

النهار ومشاكل على صعيد التركيز.

كيفية إدارة التنفس عن طريق الفم
¶ إدارة الأسباب المعروفة، إذا كنت تعاني 
مــن احــتــقــان الأنــــف بــســبــب الــحــســاســيــة أو 
المــلــحــي  الأنــــــف  رذاذ  اســـتـــخـــدم  الـــــعـــــدوى، 

لتنظيف الممرات الأنفية.
تقنية  وهــي  البطني،  التنفس  مــمــارســة   ¶
تــســاعــد الــشــخــص عــلــى مــمــارســة التنفس 
ــدام  ــتـــخـ ـــن خــــــال الأنـــــــــف، بـــاسـ ــيـــق مــ ــمـ ــعـ الـ

عضلات الحجاب الحاجز.
¶ تــحــســن وضــعــيــة الـــنـــوم، إن اســتــعــمــال 
النوم  الداعمة أو تعديل وضعية  الوسائد 
التنفس  أعراض  قد يساهمان في تخفيف 

وصــفــة طــبــيــة فـــي عـــاج الــتــنــفــس مـــن الــفــم 
الناجم عن خلل في الفك أو في العض.

هل يمكن منع التنفس من الفم؟
الناتج  المزمن  التنفس  منع  دائمًا  يمكن  لا 
عن مشاكل هيكلية في الأنف والوجه. في 
المقابل، إذا كان احتقان الأنف يحدث مرارًا 
ــكـــرارًا بــســبــب الــحــســاســيــة أو الــتــهــابــات  وتـ
تدابير  فهناك  الــعــلــويــة،  التنفسية  الــطــرق 
يمكن اتخاذها لمنع جعل التنفس من الفم 
يصبح عــادة. إنــه لأمــر جيد عــاج احتقان 

الأنف وجفافه على الفور.

ــاتـــج عــن  ــنـ ــقــــدان الـــســـمـــع الـ ــا الــــــذي يــســبــب فــ ¶ مــ
الضوضاء؟

الضوضاء  عــن  الناتج  السمع  فــقــدان  يحدث 
عــنــدمــا تـــمـــوت الـــخـــايـــا الــحــســيــة فـــي أذنـــك 
ــــذه الــخــايــا  ــيـــة، وبـــمـــجـــرد تـــدمـــيـــر هـ ــلـ الـــداخـ
الحسية، فإنها لا تستطيع النمو مرة أخرى.

ــقـــدان الــســمــع الــنــاجــم عن  قـــد يـــكـــون ســبــب فـ
ا واحدًا مثل انفجار قوي أو 

ً
الضوضاء حدث

طلق ناري.

الناتج عن  السمع  الأطباء فقدان  ¶ كيف يشخص 
الضوضاء؟

¶ اختبار النغمة النقية: يحدد هذا الاختبار 
أهدأ مستوى صوت يمكنك سماعه.

 :)OAE( الــصــوتــيــة  الانـــبـــعـــاثـــات  اخـــتـــبـــار   ¶
وظيفة  مــن  للتحقق  الاختبار  هــذا  يُستخدم 

الأذن الداخلية.
¶ قياس طبلة الأذن: يتحقق هذا الاختبار من 
مدى تحرك طبلة الأذن، أو لمعرفة ما إذا كان 
لديك تمزق في طبلة الأذن، أو وجــود سائل 

في الأذن الوسطى، أو شمع في قناة الأذن.

ج فقدان السمع الناتج عن الضوضاء؟
َ
¶ كيف يعال

في معظم الحالات، يُعالج فقدان السمع الناتج 
الـــضـــوضـــاء بــاســتــخــدام أدوات مــســاعــدة  عـــن 
أدوات  تـــوفـــر  لـــم  وإذا  كـــالـــســـمـــاعـــات،  لــلــســمــع 
ــدة كـــافـــيـــة، فــقــد يـــوصـــي الــطــبــيــب  ــائـ الــســمــع فـ
بخيارات أخرى مثل زراعة القوقعة الصناعية.

ــــنــــاجــــم عــن  ــع ال ــمـ ــع فــــقــــدان الـــسـ ــنـ ¶ هــــل يـــمـــكـــن مـ
الضوضاء؟

تمكن الــوقــايــة مــن فــقــدان السمع الــنــاتــج عن 
الضوضاء باتباع الإرشادات التالية:

¶ ارتــدِ ســدادات الأذن أو غطاء للأذنين عند 
المشاركة في الأنشطة الصاخبة.

¶ تــجــنــب تــشــغــيــل المـــوســـيـــقـــى بــمــســتــويــات 
صوت عالية.

¶ ســاعــد الأطـــفـــال عــلــى حــمــايــة آذانـــهـــم حتى 
يـــبـــلـــغـــوا مــــن الـــعـــمـــر مــــا يــكــفــي لـــلـــقـــيـــام بــذلــك 
النمسا  بأنفسهم. وجــدت دراســة بحثية في 
أنه من الممكن تحديد مدى قابليتك للإصابة 
بــفــقــدان الــســمــع الــنــاتــج عـــن الـــضـــوضـــاء عن 
المعروف  المؤقت،  السمع  فقدان  قياس  طريق 

.)TTS( ا باسم تحول العتبة المؤقتة
ً

أيض
فقدان السمع الكبير الناجم 

عن الضوضاء يتطور خلال 10 
)Getty( سنوات

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

الآثار الجانبية للتنفس من الفم

لماذا أشعر بوجود كتلة في حلقي؟

التنفس من الفم يسبب 
مشاكل صحية وتنفسية 

متفاقمة لدى الأطفال

التنفس عن طريق الأنف 
أمر حيوي لوظيفة الرئة 

)Getty( المثالية

معلومة تهمك

Saturday 15 June 2024
السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة

عــــن طــــريــــق الــــفــــم، خــــاصــــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
يعانون من الشخير المزمن.

¶ اســتــعــمــال أجـــهـــزة دعــــم الـــفـــك، يــمــكــن أن 
الــفــك المتاحة مــن دون  تساعد أجــهــزة دعــم 

تحقيقات
13

يتسلل أردنيون إلى مكة عبر طرق وعرة تمر بالوديان المحيطة بأم القرى التي يقصدها من لم يصبهم الدور لأعوام، 
أو فقراء يدفعهم الشوق إلى مخالفة القوانين المحلية والسعودية التي تحظر أداء المناسك عبر تأشيرات الزيارة

أردنيون يأتون مكة 
عبر الوديان

حجّ المتسللين

عمّان ـ شروق شحدة

بــــبــــطء شــــديــــد يـــمـــر الـــــوقـــــت عــلــى 
أم حــمــزة  ــة  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ الأربـ
وقــريــبــتــهــا الـــتـــي تــشــاركــهــا غــرفــة 
فــنــدق فــي مــكــة المــكــرمــة بــعــدمــا ألــقــت الشرطة 
خلال  الأولـــى  شقيق  على  القبض  السعودية 
إلـــى مــديــنــة جـــدة )80 كيلومترا غــرب  رحــلــتــه 
مكة(، وبينما تنتظران ما ستقرره السلطات 
السعودية بحقهما، يحاول الرجل دخول مكة 
مرة أخــرى سالكًا إحــدى الطرق غير المأهولة 
ــرى. وتـــحـــركـــت الـــســـيـــدتـــان والــــرجــــل  ــ ــقـ ـــ لأم ال
مـــبـــاشـــرة  الأردن  مــــن  الـــخـــاصـــة  بـــســـيـــارتـــهـــم 
فــي اتــجــاه مــكــة المــكــرمــة بــعــدمــا حــصــلــوا على 
الحج  فريضة  أداء  في  راغبين  زيــارة  تأشيرة 
دون تصريح، قبيل منتصف شهر ذي القعدة 
)23 مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي(، واســتــقــروا بأحد 
فنادقها البعيدة عن المسجد الحرام، وخاض 
الإبعاد  خطر  معرفتهم  رغــم  الرحلة  ثلاثتهم 
أم حــمــزة، وهي  الــشــرطــة. تقول  إذا ضبطتهم 
الجديد«،  »العربي  لـ أبناء،  ثلاثة  تعول  أرملة 
إنها لا تملك المال الكافي للحج النظامي الذي 
دنــانــيــر  بـــن 3310  الأردن  فـــي  كــلــفــتــه  تـــــراوح 
 9879( دينار  و7000  أميركيا(،  دولارا   4671(
ديــنــار  ألـــف  ســـوى  تتكلف  لــم  بينما  دولارا(، 
الإقامة  التأشيرة وكلفة  قيمة  )1411 دولارا(، 
والمــعــيــشــة فــي الــســعــوديــة. وتــعــتــبــر أم حمزة 
نفسها »محظوظة« لأنها لم تدخل ضمن 321 
ألف شخص تم إبعادهم عن السعودية، بينهم 
153 ألفا و998 أجنبيا دخلوا بتأشيرات زيارة 
وكــانــوا يــنــوون الــحــج دون تــصــريــح، بحسب 
إفادة مدير الأمن العام في السعودية الفريق 
محمد البسامي، الذي كشف عن ضبط 64 ألف 
شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين 
ــى المـــشـــاعـــر المــقــدســة  ــ فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي إلـ

يعملون مع 140 شركة حج وهمية. 

التسلل إلى مكة عبر الوديان
الــســعــوديــة  والـــعـــمـــرة  الـــحـــج  رصـــــدت وزارة 
إعـــانـــات لــشــركــات وحــســابــات وهــمــيــة على 
ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــدعـــي  ــنــــصــ مــ
تنظيمها رحلات الحج بأسعار مغرية، وفق 
ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر 
في 26 إبــريــل/ نيسان المــاضــي، مــشــددًا على 
إلا من  يتم  الحج لا  الــقــدوم لأداء فريضة  أن 

دولارا(،   317( ديــنــارا   225 مقابل  الــتــأشــيــرة 
بــالإضــافــة لــكــلــفــة الــســيــارة الــتــي ستدخلها 
 500 المتوسط  في  والبالغة  المكرمة  مكة  إلــى 
ريــال سعودي )133 دولارا(، تــوزع على عدد 
السكن  تدبير  و»عليها  السيارة.  في  الركاب 

والمواصلات والمعيشة داخل مكة المكرمة«.
»لقد تأخرت«، يضيف ممثل الشركة، لأنه كان 
عليها السفر قبل شهر من موسم الحج حتى 
تضمن أداء الفريضة، مؤكدًا أنها إذا وصلت 
للسعودية قبل يوم عرفة بأيام قليلة فربما 
لا تتمكن من دخول مكة، وهو ما يتطابق مع 
بأنهم دخــلــوا مكة  ــادات حــجــاج مخالفين  إفــ
الحج  قبل موسم  الزيارة  بتأشيرات  المكرمة 

بفترات تراوح ما بين 25 و45 يوما.
و»لـــم تــبــدأ مــحــاولــة آلاف الــحــجــاج الأردنــيــن 
في  مــــرة  أول  تــصــريــح  دون  الــفــريــضــة  لأداء 
ــد الــرئــيــس  ــؤكـ ــالــــي«، إذ يـ ــم الـــحـــج الــــحــ مـــوسـ
الــســابــق لــلــجــنــة الــســيــاحــة الــديــنــيــة بجمعية 
الأردنية بلال روبين  السياحة والسفر  وكــاء 
أنها تعود لسنوات عديدة لكنها زادت بشدة 
خــال السنوات الأخــيــرة وخــاصــة فــي الموسم 
التي أقرتها  الكبيرة  الحالي بعد التسهيلات 
السعودية على تأشيرات الزيارة في يونيو/ 
الأردنيين  آلاف  مكّن مئات  ما  حــزيــران 2023، 
مــن الــحــصــول عليها ودخــــول الــســعــوديــة في 
الثانية  الشركة  أي وقــت. ويؤكد الموظف في 
تسهيل سفر أعــداد كبيرة بتأشيرات زيــارة، 
وقال إن الحجاج الموجودين في مكة المكرمة 
حاليًا »خائفون وكأنهم في سجن«، مشددًا 
الحج  قانونية  بــعــدم  الــحــجــاج  كــل  على علم 
بــهــذه الــطــريــقــة »لكنهم أوكــلــوا أمــرهــم لــلــه«، 
يقول الرجل، ورفض الإفصاح عن خط سير 
إنها  بــالــقــول  مكتفيًا  الــبــريــة  للرحلة  واضـــح 
ســتــكــون مـــن عـــمّـــان إلــــى مــكــة مـــبـــاشـــرة، وإن 
الــشــركــة تــعــنّ مـــرشـــدًا لــقــيــادة الــرحــلــة حتى 

يعود الحجاج معه بعد انتهاء الشعائر.
ــل الـــحـــافـــات المــتــجــهــة إلــــى مكة  وتــخــضــع كـ
لتشديد أمني مكثف، ويقول حجاج أردنيون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شــرطــيًــا  نــظــامــيــون لـــ
يفتش الــحــافــات قــبــل تــحــركــهــا مــن جـــدة أو 
المدينة قاصدة مكة المكرمة ويتأكد من حمل 
كـــل فـــرد تــصــريــح الــحــج الـــخـــاص بـــه ويــضــع 
ا يُمنع شقه أو إزالته 

ً
على باب الحافلة ملصق

حتى تصل الحافلة إلى مكة.
واتــفــق المــوظــفــان عــلــى أن مــوســم الــحــج هــذا 
العام يشهد تشديدًا أمنيا غير مسبوق، ما 
دعا الشركات العاملة بهذا النشاط للتنبيه 
ــن الــفــنــدق  عــلــى عــمــائــهــا بـــعـــدم الــــخــــروج مـ
نهائيا وتعيين مندوبين لتلبية احتياجاتهم 
اليومية، وقال الموظف في الشركة الثانية إن 
اعتراف أحد الحجاج على الشركة من شأنه 
تطبيق عقوبات نقل الحجاج بدون تصريح 
عــلــى الــشــركــة ومــمــثــلــيــهــا، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نــفــســه يـــســـتـــدرك قـــائـــا إن الـــشـــرطـــة عــنــدمــا 
إلى  تنقلهم  المخالفين  الحجاج  تقبض على 
جـــدة دون إلــزامــهــم بــدفــع الــغــرامــة، حسبما 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أكـــد حــجــاج مــخــالــفــون لـــ
مــا يبحثون عــن ســيــارة تدخلهم  وســرعــان 
تهريبا إلــى مكة عبر أحــد الــوديــان المحيطة 
بها مقابل 500 – 1000 ريال سعودي للفرد 
الواحد، إذ تكثف الدوريات الأمنية نشاطها 
في كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمكة 

»العربي  المكرمة، لكن حجاجا آخرين أكدوا لـ
ارتــفــاع أجــرة »ســيــارات التهريب«  الجديد«، 
لتراوح ما بين 400 و600 دينار )564 – 846 
دولارا(، وأن عليهم المشي لمسافة تزيد على 
كيلومتر في أحد الوديان حتى يعودوا لمكة، 
مفسرين ارتفاع السعر لزيادة الطلب من قبل 

المبعدين عن مكة.

حبس اختياري 
تــبــلــغ حــصــة الأردن مــن الــحــجــاج هـــذا الــعــام 
ثمانية آلاف حاج من أصل 23 ألفا مسجلين 
مــن مــوالــيــد عـــام 1970 ومـــا قــبــلــه، بــالإضــافــة 
من  ــمـــرون  يـ  1948 مــســلــمــي  ــن  مـ حــــاج   4500
الحج بالتنسيق مع وزارة  الأردن في قوافل 
الأوقــــاف ومــكــاتــب الــحــج والــعــمــرة الأردنــيــة، 
وبحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســـامـــيـــة الأردنـــــــي مــحــمــد الـــخـــايـــلـــة، فــإن 
الــوزارة أجرت قرعة لاختيار ألف مواطن من 
مواليد الفترة ما بين الأول من يوليو/ تموز 
1952 والحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون 
الموسم  فــي  بالحج  لهم  للسماح   1970 الأول 
الحالي، إذ تستند الوزارة في اختيارها على 
ما  ــا، وهــو 

ً
التأشيرة للأكبر ســن معيار منح 

»أم حــمــزة« ومرافقيها.  لــدى  لــم يكن متوفرًا 
ويقضي الحجاج المخالفون أسابيع متخفين 
المسجد  عــن  البعيدة  المكرمة  مكة  أحــيــاء  فــي 
ــن بــيــنــهــم الــخــمــســيــنــي مـــأمـــون  ــ ــرام، ومـ ــ ــحـ ــ الـ
لــم يخرجا منذ ما  وزوجــتــه الأربــعــيــنــيــة، إذ 
يــزيــد عــلــى ثــاثــة أســابــيــع مــن شــقــة وفــرتــهــا 
لهما إحدى الشركات بحي العزيزية البعيد 
نــحــو ســتــة كــيــلــومــتــرات عــن المــســجــد الــحــرام. 
إنه يسكن  الجديد«،  »العربي  لـ مأمون  يقول 
غـــرفـــة بــشــقــة مــكــونــة مـــن ثــــاث غــــرف بــرفــقــة 
كانت  بداية سكنهما  وفــي  أخريين،  عائلتين 
زوجته هي التي تقضي حاجات الأســرة من 
غذاء ودواء، لكن منذ بداية يونيو/ حزيران 
زاد »التشديد« الأمني ما دعا الشركة لتوفير 
مندوبين لأداء تلك المهمة، ورغم ذلك يخشى 
مداهمة الأمن السعودي لمقر إقامته وزوجته 

مثلما حدث مع مخالفين آخرين.
»نــنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر يـــوم عــرفــة مـــن أجــل 
الإحرام ثم الدخول بين الحجاج النظاميين«، 
يقول مأمون، مستبعدًا أن يضبطهما الأمن 
إذا نــجــحــا فـــي الانــــدســــاس بـــن الــنــظــامــيــن. 
مهددة  للتسلل  وغــيــره  مــأمــون  لكن مساعي 
وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  يستبعد  إذ  بالفشل، 
ــاف والـــشـــؤون والمـــقـــدســـات الإســامــيــة  ــ الأوقــ
علي الدقامسة تسلل الحجاج غير النظاميين 
لخيام أفـــواج الــحــج الأردنــيــة فــي يــوم عرفة، 
الأردن  بعثة  أفـــراد  هــو ضمن  بينما  ويــقــول 
»العربي الجديد«، إن سوارًا  للحج هذا العام لـ
إلكترونيا في معصم كل حاج نظامي يظهر 

على الماسح الضوئي معلوماته الكاملة.
ووفـــــق الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــســيــاحــة 
الــســيــاحــة والــســفــر  الــديــنــيــة بجمعية وكــــاء 
ــــاف  ــإن وزارة الأوقـ ــــن، فــ ــة بــــال روبــ ــيــ الأردنــ
الحج  عــلــى جميع شــركــات  الأردنـــيـــة عممت 
والــــعــــمــــرة بــــعــــدم تـــســـهـــيـــل الــــحــــج لــحــامــلــي 
تــأشــيــرات الـــزيـــارة، لــكــن بــعــض الــشــركــات لم 
تلتزم بهذا التعميم، خاصة مع ارتفاع الطلب 
الكبير  الكلفة  فــارق  بفعل  الخدمة  هــذه  على 

بين الحج النظامي وغير النظامي.

ــادرة  خـــال الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة حـــج صـ
عـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــع مــكــاتــب شـــؤون  الـــســـعـــوديـــة بــالــتــنــســيــق مـ

الحج فيها في الدول الأخرى.
تصريحات الــوزراة كانت خيط البداية الذي 
تعليقات  لــتــرصــد  الــتــحــقــيــق  مــعــدة  تتبعته 
المــــئــــات مــــن الـــحـــجـــاج غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــن فــي 
مــجــمــوعــات بــمــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تــواصــل بينهم  كــقــنــوات  »فــيــســبــوك«، تعمل 
لنشر الــتــحــذيــرات مــن أمــاكــن دوريــــات الأمــن 
»لا  الــــســــعــــودي وحـــمـــاتـــهـــا الــتــفــتــيــشــيــة، فـــــ
لشراء  حتى  الــخــروج  المخالف  للحاج  يمكن 
الخبز«، لأن دوريــات الشرطة تنتشر بكثافة 
في شوارع مكة، ما يزيد خطر ضبطهم حال 
استوقفت الشرطة أيا منهم وطلبت الاطلاع 
عــلــى تــصــريــح الـــحـــج والــبــطــاقــة الــتــعــريــفــيــة 
الخاصة بــه بــالإضــافــة لــســوار المعصم الــذي 
يحمل كل بيانات الحجاج النظاميين والذي 
ا من  بــــدءً ــداءه  ــ ارتـ الــســعــوديــة عليهم  عممت 

موسم حج 2016.

لماذا تصاعدت الظاهرة؟
لــم تـــردع الــعــقــوبــات عــشــرات الــشــركــات التي 
تنشط في دول عدة، من بينها الأردن، حيث 
التحقيق عشر شــركــات تقدم  مــعــدة  رصـــدت 
خدمات التسفير لراغبي الحج دون تصريح 
تــراوح بين 1300 و1500 دينار أردني  بكلفة 
معبر  عــبــر  ــرًا  بــ إمـــا  دولارا(،   2117  –  1834(
الــعــمــري الـــحـــدودي بــن الأردن والــســعــوديــة 
ثــم إلـــى مــديــنــة جـــدة ومــنــهــا يــركــب الــحــجــاج 
ــارات دفـــــع ربــــاعــــي خــاصــة  ــ ــيـ ــ المـــخـــالـــفـــون سـ
ا غير مأهولة ووديانا حتى 

ً
تسلك بهم طرق

تتجاوز كل النقاط الأمنية ودوريات الشرطة 
المــنــتــشــرة عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة وتــنــزلــهــم 
قبل مسافة ما بين كيلومتر إلى كيلومترين 
يــمــشــونــهــا نــحــو مــكــة المــكــرمــة، أو جــــوًا عبر 
الدولي بمدينة جدة  العزيز  الملك عبد  مطار 
 

ً
نفسه وصول البري  المسار  الحجاج  ليسلك 

إلى مكة المكرمة.
تــســعــى للحج  أنــهــا  التحقيق  وادعــــت مــعــدة 
ــارة وتــواصــلــت مــع شركتين  عبر تــأشــيــرة زيـ
للنقل الــبــري إحــداهــمــا فــي محافظة الــزرقــاء 
ــان(، والأخـــــرى لها  ــمّـ )20 كــيــلــومــتــرا شـــرق عـ
ــروع فـــي مــخــتــلــف مـــدن الأردن، أكـــدت  عـــدة فــ
الأولــــــــى إمـــكـــانـــيـــة الـــســـفـــر والــــحــــصــــول عــلــى 

2000 دولار قيمة 
خدمات الحج 

المخالف للقوانين

يصل الحجاج غير 
النظاميين إلى مكة 
عبر الأودية والطرق 
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محمود الريماوي

ة في 
ّ
منذ بــدء حــرب الإبـــادة على قطاع غــز

آلة   
ّ

أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023، كــان شــل
الـــحـــرب وإيــقــافــهــا، ومـــا زال، هــدفــا بــذاتــه، 
انكشاف  بعد  وذلــك  عليه.  التركيز  ب 

ّ
يتطل

وصمود  الــحــرب.  لهذه  التدميرية  الوجهة 
المقاومة، إذ يحسب لها في ميزان الصراع، 
 
ّ
إن فإنه لا يحجب أولوية وقــف الحرب، إذ 
قه المقاومة من إنجازات في المنازلة 

ّ
ما تحق

ضدّ  وحشية  حملة  بتجريد  العدوّ  يُقابله 
المدنيين، وضدّ مصادر الحياة ومظاهرها، 
فــالــعــدوّ لا يعبأ بــأخــاقــيــات الـــحـــرب. وقــد 
نــهــض المـــشـــروع الــصــهــيــونــي بــرمّــتــه على 
ـــســـوّغ لـــه فـــي نــاظــري 

ُ
نــزعــة اســتــئــصــالــيــة ت

وعلى  المدنيين  على  الــحــرب   
ّ
شــن أصحابه 

القرى، ومصادر المياه، وعلى البيوت ودور 
الحرب  هذه  نتائج  نعتوا  والذين  العبادة. 
ما كانوا يأخذون في 

ّ
إن ها نكبة ثانية، 

ّ
بأن

ضدّ  والإرهــابــي  العنصري  الأداء  الاعتبار 
ة بعد 

ّ
المدنيين، الــذي تــجــدّد على قطاع غــز

نحو 76 عاماً من النكبة الأولى. وعليه، من 
 هناك معركتين يجري 

ّ
المحظور احتساب أن

خوضهما؛ إحداهما ضدّ المقاومة والثانية 
 
ّ
ضـــــدّ المــــدنــــيــــن، فــالــصــحــيــح والــــثــــابــــت أن

استهداف المدنيين هو الهدف الأول والأكبر، 
وفي سياق هذا الاستهداف المنهجي يعمل 

العدوّ على إضعاف المقاومة.

سامر خير أحمد

حــرّكــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
 فــي شـــرق آســيــا، كما 

ً
ة مــيــاهــا راكـــــدة

ّ
ــز غــ

ـــه، فــانــعــكــســت فـــي خــطــاب 
ّ
ــل فـــي الــعــالــم كـ

ــا ومــــالــــيــــزيــــا وســـلـــوكـــهـــمـــا  ــيــ ــيــــســ إنــــدونــ
ــأ الــســيــاســيــن  ــاجــ الـــســـيـــاســـي بـــشـــكـــل فــ
ــيــــن، أخــــيــــراً،  ــربــ ــغــ ــيــــن الــ ــلــــومــــاســ ــدبــ والــ
 أن يــنــعــكــس، لـــيـــس فــي 

ً
ــات مُـــحـــتـــمـــا ــ وبــ

بالولايات  السياسية  علاقاتهما  طبيعة 
حدة وإسرائيل فحسب، بل أيضاً في 

ّ
المت

موقفهما من الصراع الأميركي الصيني. 
 الحرب ستؤدّي 

ّ
لكن، هل يمكن القول إن

ين 
َ
إلــى تغييرات جــذريــة فــي مــواقــف هات

تحالفاتهما  صعيد  عــلــى  أي  ــن؛ 
َ
الــدولــت

وعلاقاتهما المتينة مع الغرب أيضاً؟
ــا )مـــــــن حــيــث  ــقــ ــيــ ــيــــس دقــ ـــــــــه لــ

ّ
الــــــواقــــــع أن

ــــن 
َ
ــت ـــــن الــــدولــ

َ
ــات ــ ــع بـــــن هـ ــمـ المـــــبـــــدأ( الـــجـ

ــي شــــــرق آســــيــــا بـــشـــأن  ــ ــــن فـ
َ
الإســــامــــيــــت

خذت 
ّ
ات بينما  إذ  الفلسطينية،  القضيّة 

ماليزيا عبر عقود فائتة خطاباً مُناصراً 
ــافـــت نــشــطــاء  ــتـــضـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، واسـ
ــوادر يــنــتــمــون إلــى  ــ  فــيــهــم كــ

ْ
ــمِـــن مــنــهــم، بـ

 إندونيسيا كانت أكثر 
ّ
حركة حماس، فإن

ــرت 
ّ
بــراغــمــاتــيــة فـــي هـــذا الـــشـــأن، بـــل تــوف

عــلــى عـــاقـــات تــجــاريــة واقـــتـــصـــاديـــة مع 
المناصر  خطابها  مع  بالتزامن  إسرائيل 
بـــل وعـــاقـــات سياسية  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــى كـــان ثــمّــة اتـــجـــاه إلــى 

ّ
غــيــر مــعــلــنــة، حــت

دبلوماسية رسمية معها  إقامة علاقات 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  قبيل 
ــل ذلك 

ّ
 انـــدلاع الأحــــداث عــط

ّ
)2023(، لــكــن

تجميد  إلــى  إندونيسيا  ودفـــع  الاتــجــاه، 
فكرة العلاقات العلنية مع إسرائيل.

خذ إندونيسيا 
ّ
وهكذا، ليس جديداً أن تت

ــا ســـيـــاســـيـــا مـــنـــاصـــراً  ــابـ ومـــالـــيـــزيـــا خـــطـ
ــا عــــن حــقــوقــهــم  ــعـ ــدافـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن ومـ
إلى  الذهاب  الجديد هو   

ّ
لكن السياسية. 

ة 
ّ
ربط ما يتعرّض له الفلسطينيون في غز

حدة وحلفائها 
ّ
بعدم احترام الولايات المت

قـــواعـــد الــنــظــام الــــدولــــي، الــتــي يــبــشــرون 
بالحفاظ عليها في وجه مساعي الصين 
القطبية.  الــتــعــدّديــة  إلـــى  إلـــى تــحــويــلــهــا 
الولايات   

ّ
إن وإندونيسيا  ماليزيا  تقول 

ين عند 
َ
حدة وحلفاءها يكيلان بمكيال

ّ
المت

أيمن الشوفي

مات حافظ الأسد يوم 10 يونيو/ حزيران 
لــحــظــتــهــا  ــاة  ــيــ ــحــ الــ وكـــــانـــــت   ،2000 ــام  ــ ــ عـ
تتمرجحُ بضجرٍ اعتيادي في سورية، التي 
تستر عورتها بكثيرٍ من شعارات »البعث« 
و»الـــصـــمـــود والــــتــــصــــدّي«، إذ هـــي الــبــلــدُ 
ــرّاء تعليق  المــصــابُ بــالمــسّ واللعنة مــن جـ
تــعــويــذات، وتــمــائــم »الأب الــقــائــد«، صــوراً 
ملأت الجدران الصمّاء للمباني الحكومية 
 التصقت 

َ
والمدارس والجامعات، أو تماثيل

ــبــثٍ في 
ُ

بــالمــيــاديــن الــعــامــة، وانــتــصــبــت بــخ
مداخل المدن والبلدات، فكان حافظ الأسد 
 بالكامل، التي جعل 

َ
 بمفرده سورية

ُّ
يحتل

منها بــاداً لا تــرتــدي ســوى قـــادةٍ واحــدة 
 

ٌ
ــه، ولــديــهــا جيش

َ
ــه وعــائــلــت

َ
تحمل صــورت

ــقــــائــــدي« لا يــحــمــل جــــنــــودُه إلا صــــورَ  »عــ
 إلا بالبعث، ولا 

ُ
حبل

َ
حافظ الأسد. بلادٌ لا ت

 
ً
 نهائية

ً
السياسي محصّلة النفاق  إلا  لدُ 

َ
ت

ــام داخــــــل نـــظـــام اســــتــــبــــداديّ  ــعــ ــزاج الــ ــمـ ــلـ لـ
شمولي أبدعه حافظ الأسد بنفسهِ، وربّاه 

على يديه طيلة ثلاثة عقود من الزمن.
حدّق إلى عربةِ 

ُ
ويوم مات، كانت سورية ت

ه مات، 
ّ
ته، غير مُصدّقةٍ أن

ّ
مدفعٍ تحمل جث

أخـــيـــراً، وفــــي الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي الــعــام 
تــطــايــرت الــهــواجــس، حــيــنــهــا، عــن مصير 
قِد »القائد الخالد«، 

ُ
النظام الحاكم بعدما ف

 فــكــرة الــخــلــود نــفــســهــا ســقــطــت مع 
ّ

ولـــعـــل
كامل عجرفتها السياسية في ذاك الحين، 
 الأسد نفسُه، تاركاً خلفه 

ُ
إذ غادرها حافظ

ــيّـــة ســيــاســيــة« تــقــابــل واقـــعـــيـــا إرثـــه  »وثـــنـ
الكبير من الصور والتماثيل والخطابات 
ــدرّسُ لطلاب جميع 

ُ
الطويلة، التي كانت ت

المــراحــل التعليمية فــي ســوريــة، مــن خلال 
مقررٍ دراســيّ كــان يحمل على الــدوام اسم 

»التربية القومية الاشتراكية«.
ــد فــــي حــكــم  ــ ــد« الأســ ــيـ ــأبـ  فـــكـــرة »تـ

ّ
غـــيـــر أن

 مــا جــرى استنباتها من 
َ
ســوريــة ســرعــان

ار الأســـد، وكــان 
ّ

خــال تــوريــث الحكم لبش
يـــكـــفـــي حــيــنــهــا أن يُــــصــــدر نــــائــــب رئــيــس 
الجمهورية، عبد الحليم خدّام، مرسومَين 
ــار 

ّ
ــــع الأول بــش

ّ
تــشــريــعــيَــن مــتــتــالــيَــن، رف

الأسد من رتبة عقيد ركن، وبلمح البصر، 
إلـــى رتــبــة فــريــق، وجــعــلــه المــرســوم الثاني 
ثمّ  حة، 

ّ
سل

ُ
الم والــقــوّات  للجيش  قائداً عاماً 

عدّل مجلس الشعب، وبلمح البصر، أيضاً، 
 الــقــانــونــيــة 

ّ
دســـتـــور الـــبـــاد لــتــصــيــر الـــســـن

وريــث  لعمر   
ً
مماثلة الجمهورية  لرئيس 

»التأبيد السياسي«، وكان حينها يُجاور 
الرابعة والثلاثين من العمر.

 
ً
ــة

ّ
ــتـــرة، كـــانـــت ســـوريـــة مُــكــتــظ ــفـ فـــي تــلــك الـ

ــد  ــمـ ــا أخـ ــدمــ ــعــ بـــــــالإفـــــــاس الــــســــيــــاســــي، بــ
ــه الـــبـــولـــيـــســـي،  ــ ــامـ ــ ــظـ ــ حـــــافـــــظ الأســـــــــــد، ونـ
 
ً
ــا

ّ
حــــراك الــثــمــانــيــنــيــات الــســيــاســي، مــتــمــث

الشيوعي،  العمل  حــزب  مــن  بالشيوعيين 

أسامة الرشيدي

 
ّ
أن المسؤولين في مصر يعتقدون  أن  يبدو 
ــؤدّي إلى 

ُ
طريقة الإعـــان عــن المصائب ســت

أن يستقبلها المصريون بترحاب وينسون 
تــأثــيــرهــا الــســلــبــي فـــي حــيــاتــهــم. إذ حـــاول 
ن في 

ّ
بعض أولئك، على مدار سنوات، التفن

لم تختلف على  حصّلة 
ُ
الم  

ّ
لكن المجال،  هــذا 

 شهد هذه المحاولات 
ّ

الإطــاق.  أحدث ملف
أعلن مسؤولون وإعلاميون  الكهرباء، فقد 
ــةٍ تــشــعــر  ــقــ ــيــــة بــــطــــريــ عـــــن إجـــــــــــــراءات قــــاســ
ــهــا بُــشــرَيــات وإنــجــازات )!( 

ّ
المصريين وكــأن

ـــر« به 
ّ

مــن ذلـــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــا »بـــش
متفاءل  ه 

ّ
بأن الكهرباء محمد شاكر،  وزيــر 

ــة تــخــفــيــف  ــ ـ
ّ
ــط ــ ــأن اســــتــــمــــرار »خـ ــشــ ــراً بــ ــيــ خــ

ى نهاية العام الحالي )2024(، 
ّ
الأحمال« حت

وهـــو مــا اعــتــبــره مــوقــع إخـــبـــاري »طــمــأنــة« 
الــوزيــر،   

ّ
أن الــوزيــر للمواطنين. ويــبــدو  مــن 

الجمهور   
ّ
أن تـــصـــوّرا  الإخـــبـــاري،  والمـــوقـــع 

لن يفهم مصطلح »تخفيف الأحمال« على 
ق 

ّ
ــــه يتعل

ّ
ــهـــم ســيــعــتــقــدون أن ـ

ّ
حــقــيــقــتــه، وأن

بــتــخــفــيــف الأحــــمــــال عـــن كـــاهـــل المــصــريــن، 
ــرار قــطــع  ــمــ ــتــ  المــــقــــصــــود بــــه اســ

ّ
ــيــــس أن ولــ

ــى نــهــايــة الـــعـــام، وهــو 
ّ
الــكــهــربــاء عــنــهــم حــت

أمر كارثي، خاصّة مع الصيف الحالي، إذ 
وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق، 
مثل محافظة أسوان، إلى 50 درجة مئوية، 
ما أدّى إلــى وفــاة 40 شخصاً جــرّاء ارتفاع 
 هذا لا يكفي، فيأتي 

ّ
درجات الحرارة. وكأن

»تــخــفــيــف الأحـــمـــال« ليثقل كــاهــل المــواطــن 
ويعرّضه لخطر أكبر.

فــتــرة »تخفيف الأحـــمـــال« نفسها،  أمـــا عــن 
المــحــاولــة نفسها مــن تحويل  فــقــد شــهــدت 
 مــذيــع 

ّ
الـــحـــديـــث عــنــهــا إنـــــجـــــازاً، فـــقـــد زف

ــابـــعـــن، عـــبـــر حـــســـابـــه فــي  ــتـ شــهــيــر إلـــــى المـ
 قطع الكهرباء 

ّ
منصة إكس، خبراً يفيد بأن

ــقـــط« )!( بــهــدف  ــدة ســاعــتــن »فـ مُــســتــمــرٌّ مــ
»الــتــخــفــيــف عــــن المـــواطـــنـــن بــســبــب الـــحـــرّ 
الشديد والامتحانات«، حسب قوله، وذلك، 
بعد تداول أنباء عن زيادة تصل مدّتها إلى 
 هذا المذيع نفسه 

ّ
ثلاث ساعات. والمفارقة أن

 
ّ

كّد، وهو يضحك بطريقة تستخف
ُ
يؤ كان 

سيتحمّلون  المصريين   
ّ
أن الناس،  بمعاناة 

زيادة مدّة قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات، 
 الـــزيـــادة لن 

ّ
ــرهــم أن

ّ
قــبــل أن يــتــراجــع لــيــبــش

تحدُث. 
 الأكثر إلحاحاً في هذا الجانب المياه، 

ّ
الملف

إذ تتعرّض مصر لتحدٍّ وجوديّ، يتمثل في 
سد النهضة الإثيوبي، الذي يُهدّد بإنقاص 

ــوّرات دفعت   جــمــلــة تـــطـ
ّ
وواقــــع الــحــال أن

 
ّ
أن ــراً 

ّ
إلـــى الإدراك مــتــأخ الــبــيــت الأبـــيـــض 

ــب 
ّ
ــرت

ُ
مــشــاركــة الإدارة فـــي هـــذه الـــحـــرب ت

مصداقية  على  )إضافية(  هائلة  خسارة 
أميركا ومكانتها في العالم، وتتسبّب في 
المجتمع،  فــي  وأفــقــي،  عــمــودي  ين، 

َ
انشقاق

المــؤسّــســات الأمــيــركــيــة، باستثناء  ولـــدى 
الــكــونــغــرس المــخــتــرق صــهــيــونــيــا، عــاوة 
على قرارات هيئات قضائية، مثل محكمة 
العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، 
ـــحـــدة الاعــــتــــراف بــدولــة 

ّ
ــت وقــــــرار الأمـــــم المـ

فــلــســطــن، وتــمــسّــك الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
في سياق وضع  التطبيع  على  بالموافقة 
ــــي بــن  ــاسـ ــ نـــهـــايـــة عــــادلــــة لـــلـــصـــراع الأسـ
فــلــســطــن والـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة. ومـــن 
الرئيس جو  آخــر مقترحات  هنا، جــاءت 
بــايــدن وقـــد جـــرى تــعــزيــزهــا بــاســتــصــدار 
آخــر قـــرارات مجلس الأمــن، ورقمه 2735، 
قترحات. وقد تعاملت 

ُ
الذي يواكب هذه الم

بإيجابية،  المقترحات  مــع  حــمــاس  حــركــة 
وأعلنت ذلك على الملأ، خلافاً لما يُصوّره 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
 
ّ
ــقــتــرحــات وأن

ُ
 تــل أبــيــب وافــقــت على الم

ّ
أن

الأنــظــار تتجه نحو حركة حــمــاس، إذ لم 
أيُّ تصريح  نتنياهو  يصدر عن حكومة 
بلينكن  الموافقة، وربما سمع  يفيد بهذه 
هـــذه المــوافــقــة فــي غــرفــة مُــغــلــقــة، وهـــو ما 
 
ّ
كان يوجب عليه الإشــارة إليه بالقول إن

حــالــيــا فــي عُــهــدة الــوســطــاء الــثــاثــة مصر 
وقــطــر وأمــيــركــا. وحسناً تفعل »حــمــاس« 
ــأيــــدي الـــوســـطـــاء  إذا تـــركـــت هـــــذا الأمــــــر بــ
وتــقــبّــلــت مــا ينتهون إلــيــه، وبــغــيــر حاجة 
تكرّر عن طلب وقف إطــاق نار 

ُ
للإعلان الم

دائـــم وانــســحــاب كــامــل، إذ رغــم مشروعية 
 الطرف الإسرائيلي يناور 

ّ
هذا الطلب، فإن

 
ّ
وأن  »حماس« تضع شروطاً، 

ّ
أن بالادّعاء 

ـــقـــتـــرحـــات، وقــد 
ُ
ــروط تــنــســف الم ــشــ هــــذه الــ

 تعديلات 
ّ
ادّعى مسؤولون إسرائيليون أن

»حـــمـــاس« تــلــغــي مــقــتــرحــات بـــايـــدن، وهــو 
زعــم صفيق، بــدلالــة مــا صـــرّح بــه بلينكن 
التعديلات معقول وقابل   بعض هذه 

ّ
بــأن

ــا أبــدتــه  ــلــت فـــي مـ
ّ
لــلــتــنــفــيــذ. المــشــكــلــة تــمــث

»حماس« من بــطء مُبالغ فيه، ومــن إدراك 
ــافٍ لــعــامــل الـــوقـــت الـــضـــاغـــط على  ــ غــيــر كـ

أعصاب أبناء القطاع.
ل في وجوب 

ّ
صل بذلك عامل آخر يتمث

ّ
ويت

الإقليمية،  السياسية  البيئة  أهمّية  إدراك 
ــثـــمـــر مـــعـــهـــا. فــإلــى  ـ

ُ
وضــــــــرورة الـــتـــفـــاعـــل الم

ــانـــب أغــلــبــيــة الــــــــدول، تـــجـــاوبـــت خــمــس  جـ
الوسيطتان  الدولتان  )بينها  عربية  دول 
ــايــــدن،  ــتـــرحـــات بــ ــقـ ــتــــان( مــــع مـ ــنــ والــــضــــامــ
وهــــي مــصــر والــســعــوديــة والأردن وقــطــر 
ــي المــقــتــرحــات 

ّ
ــارات، ودعــــت إلـــى تــبــن ــ ــ والإمـ

ــمّ أن تـــقـــوم فــصــائــل  ــهــ ــ
ُ
وتــطــبــيــقــهــا. مـــن الم

المقاومة بالتجسير وتقليص أيّ خلافات 
مع هذه الــدول، التي ستكون لها كلمتها، 
الــــوضــــع  بــــخــــصــــوص  أخـــــــــــرى،  دول  مــــــع 
الــرهــيــب الــحــالــي، وكـــذلـــك، فــي الــوضــع ما 
الــحــرب، وأن تستمر الاتـــصـــالات مع  بــعــد 
السلطة الفلسطينية في أجواء هادئة لهذا 
الغرض. وقد اقترحت الجبهة الديمقراطية 
تشكيل وفد مُوحّد للمصادقة على صيغة 
ــفــق عــلــيــهــا لمــقــتــرحــات بـــايـــدن، وكــذلــك، 

ّ
مُــت

ــن أجــــل الــتــفــاهــم الـــوطـــنـــي عــلــى مــرحــلــة  مـ
ه 

ّ
الــحــرب، وهــو مُقترح وجيه، لكن ما بعد 

ــفــيــد الأخـــذ بــه عقب إبــرام 
ُ
ــر، ومــن الم

ّ
مُــتــأخ

معبر  مسألة  معالجة  من  ابتداء  الصفقة، 
رفــــــح، وقـــــد اتــــخــــذت مـــصـــر مـــوقـــفـــا جـــيّـــداً 
ــر الـــواقـــع  ــ ــوّة الأمــ ــ ــرفـــض الـــتـــعـــامـــل مــــع قــ بـ
 
ّ
أن على  وشـــدّدت  المعبر،  فــي  الإسرائيلية 
المعبر مصري فلسطيني، وستكون هناك 
ــة لــلــتــنــســيــق مــــع مـــصـــر بــخــصــوص  ــاجـ حـ
عبور شاحنات المساعدات وحمايتها بعد 
إذ يتذرّع  الفلسطينية،  إلــى رفــح  الــدخــول 
التنسيق معه من  الاحــتــال برفض مصر 
أجــــل حـــرمـــان ســـكّـــان الــقــطــاع مـــن اســتــام 
 دؤوبــا 

ً
ب عــمــا

ّ
المــســاعــدات، وهــو مــا يتطل

حدة 
ّ
ت

ُ
الم وضاغطاً بتمكين مسؤولي الأمم 

ابـــتـــداءً، ومــنــظــمّــات الإغــاثــة الــدولــيــة، وإذا 
ــمَ لا؟(،  ــ ــمــات إغـــاثـــة مــصــريــة )لِـ

ّ
أمــكــن مُــنــظ

مــن تــأمــن دخـــول الــشــاحــنــات ومواكبتها 
ل من قوات 

ّ
في داخــل القطاع، وبغير تدخ

الحياتية  المسائل  هــذه  ب 
ّ
تتطل الاحــتــال. 

الحارقة إيلاءها اهتماماً أكبر من السلطة 
أجل  مــن  المــقــاومــة،  وفصائل  الفلسطينية 
الـــحـــدّ مـــن مــفــاعــيــل مــســلــســل الإبـــــادة على 
والتعطيش  التجويع  حرب  الناس؛  حياة 
والحرمان من الدواء، وهنا يكمن بُعدٌ آخر 
لــلــمــقــاومــة، كــمــا تــتــبــدّى واجــبــات السلطة 
إنشاء  ب 

ّ
إنقاذ شعبها، وهــو ما يتطل في 

ــة؛ خـــايـــا مــهــنــيــة مُــتــخــصّــصــة  ــ خـــايـــا أزمــ
تعمل على مدار الساعة.

)كاتب من الأردن(

مقارنة ما يتعرّض له الفلسطينيون بما 
يتعرّض له الأوكرانيون، وهذا يتعارض 
مــع قــواعــد الــنــظــام الـــدولـــي، الـــذي تنفرد 
إلى  ــر 

ّ
ويُــؤش بقيادته،  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

عدم مصداقيته.
 

َ
هــذا الخطاب الــداعــي إلــى اتــخــاذ مواقف
جـــدّيـــة لــوقــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
بموجب  ة، 

ّ
غــــز فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 

ي 
َ
كلمت في  ى 

ّ
تجل الــدولــي  النظام  قواعد 

وزيــــري دفـــاع مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا في 
اجــتــمــاعــات »حــــوار شــنــغــريــا« قــبــل أيــام 
في سنغافورة، وهو منتدى دولي ينعقد 
سنوياً منذ عام 2002 لبحث موضوعات 
الدفاع والأمن  أمنية بمشاركة مسؤولي 
مــن 28 دولــة مــن آسيا والمحيط الــهــادئ، 
ــة،  ــيـ أجـــنـــبـــيـــة وغـــربـ مــــن دول  وضــــيــــوف 
بـــل ذهـــب الـــوزيـــر المــالــيــزي مــحــمــد خــالــد 
ـــلٍ 

ّ
ــراح دعـــــــوة مـــمـــث ــ ــتـ ــ نـــــور الــــديــــن إلـــــى اقـ

عـــن فــلــســطــن لــحــضــور أعـــمـــال المــنــتــدى، 
برابوو  الإندونيسي  الوزير  أبدى  بينما 
أخيراً،  انتخابه،  جــرى  الــذي  سوبيانتو، 
السلطة  ى 

ّ
لبلاده وسيتول رئيساً جديداً 

قبل، 
ُ
فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني الم

اســتــعــداده لإرســــال قـــوات لحفظ الــســام 
ة، مُجدّداً في الوقت نفسه مبادرة 

ّ
في غز

ــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــ ــحـ ــ بــــــــاده لــــوقــــف الـ
أوكرانيا.

إلى  إندونيسيا  دفعت  ة 
ّ
غــز على  الحرب 

ــقـــا( فـــي شــأن  الــــوقــــوف عــلــى الـــحـــيـــاد )حـ
ــراع الــــدولــــي الـــقـــائـــم بـــن الـــولايـــات  الــــصــ
إيمانها  حدة والصين، بسبب تراجع 

ّ
المت

بعدالة نظام دولــي تنفرد فيه واشنطن، 
بعد أن كان الحياد مُجرّد خطاب تقليدي 
ــة  ــيـ ــيـــسـ ــة الإنـــدونـ ــيــ لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
عــــدم  دول  ـــمـــة 

ّ
مـــنـــظ إرث  إلـــــــى  يـــســـتـــنـــد 

 
ً
ــر أصـــا

ّ
الانـــحـــيـــاز. مــالــيــزيــا، الــتــي تــتــوف

على علاقات اقتصادية عميقة مع الصين 
ــدّ إســـرائـــيـــل  ــ ــادّ ضـ ــ ومــــوقــــف ســـيـــاســـي حــ
لها  فتحت  اه، 

ّ
تتلق الــذي  الغربي  والدعم 

ة طاقة إضافية للضغط 
ّ
الحرب على غــز

حدة في شأن صراعها 
ّ
على الولايات المت

مع الصين من أجــل الحصول على مزيد 
من المكاسب السياسية والاقتصادية من 
طرفي الصراع، إذ بينما تعدّ كوالالمبور 
الـــشـــريـــك الـــرئـــيـــســـي والـــحـــلـــيـــف الأوثـــــق 

ــن »الـــطـــلـــيـــعـــة  ــ وبــــــــالإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن مــ
المـــقـــاتـــلـــة«، لــيــجــمــع بــعــضــهــمــا إلــــى جـــوار 
بــعــض داخـــل أقــبــيــة مــقــرّاتــه الأمــنــيــة، وفــي 
ي صيدنايا وتدمر العسكريَين، وفي 

َ
سجن

الأســد سورية،  فيه حافظ  عقدٍ حكمَ  آخــر 
ــم 10 مُفسحاً  ظــهــر قـــانـــون الاســتــثــمــار رقـ
الخاص،  القطاع  استثمارات  أمــام  المــجــال 
ــــرَ ذلـــك أنــــواع الــعــلــكــة المحليّة 

ْ
فــتــعــدّدت إث

وألــــوانــــهــــا، وأنـــــــواع أكـــيـــاس »الــشــيــبــس«، 
وعــــلــــب المــــــحــــــارم الـــــورقـــــيـــــة، فـــــي الــــســــوق 
السورية، ثم صــدرت عملة ورقية من فئة 
الألــــف لــيــرة تــحــمــل صـــورتـــه، ومــنــع الأمـــن 
ـــرمـــى تــلــك الــورقــة 

ُ
الــســيــاســي، لاحـــقـــا، أن ت

المرابع  في  الراقصات  أقــدام  النقدية تحت 
 
ُ
زدهرة في طريق المطار، فحماية

ُ
الليلية الم

الرمزيّة السياسية لديكتاتور سورية من 
الذي  أهمّية  الأكثر  الهاجسَ  ت 

ّ
ظل العبث 

يلاحق عمل المنظومة الأمنية.
وحـــن مـــات حــافــظ الأســـد لــم تــكــن ســوريــة 
قــــد عـــرفـــت الإنـــتـــرنـــت بـــعـــد، ولا دخــلــتــهــا 
كانت  ــمــا 

ّ
إن الخلوية،  الاتــصــالات  شبكات 

بــاداً كئيبة تحكمها صــور حافظ الأســد 
المــوشــومــة فـــوق أغــلــفــة الــدفــاتــر المــدرســيّــة 
ــة، وتــحــت  ــروفــ ــعــ ــة المــ ــثـــاثـ بــمــقــاســاتــهــا الـ
ياقات »مراييل« طلاب المرحلة الابتدائيّة، 
وتحت عناوين كتيّبات الإرشــاد الحزبي، 
والمــنــاعــة الــعــقــائــديّــة، وفـــوق مــزاعــم معظم 
أخــبــار نــشــرة الــثــامــنــة عــلــى الــقــنــاة الأولـــى 
مدرّج  منصّة  وأعلى  السوري،  للتلفزيون 
بــصــرى الأثــــــري، وفــــي مــلــعــب الــعــبــاســيــن 
 الــــبــــاد تــقــريــبــا، 

ّ
ــل ــ ــدم، أي فــــي كـ ــقــ لـــكـــرة الــ

 حافظ الأســد كــان يستعمر سورية 
ّ
وكـــأن

 
ّ
يُــقــال، وكــأن مــن بابها إلــى محرابها، كما 

 بلعنته تلك.
ً
سورية كانت ممسوسة

والاسترزاق السياسي، الذي تحصّل عليه 
حــافــظ الأســـد بــواســطــة تصفيته ســوريــة، 
وجعلِها مــن لـــونٍ واحـــد، ورائــحــة واحـــدة، 
 عميق 

ٌ
ما كان يقابله، وفي آن، استئصال

ّ
إن

 
ً
لفكرة الوطن والمواطنة، واستبدالها عنوة
 ليلة 

ّ
بفكرة »سورية الأسد«، التي تأوي كل

ــذا مــكّــن  ــراش »الــقــائــد الـــخـــالـــد«، وهــ إلـــى فــ
النظام السوري من تقليص نــزوع الناس 
نحو هدم هذا العرش الاستبدادي لعائلة 
الأسد، وجَعْلِ الفضاء الاجتماعي، عموماً، 
 في تمرير انتقال السلطة من 

ً
أكثر مُهادنة

 في 
ً
الأب إلى الابــن، وهــذا الــذي حدث فعلا

منتصف عام 2000.
ــي تــلــك المـــهـــادنـــة داخـــل 

ّ
ــي مــقــابــل تــفــش وفــ

ــلــــســــوريــــن كــــان  ــي لــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــفــــضــــاء الاجــ
 الرئيس الشاب، 

ّ
بالإمكان تمرير سرديّة أن

والــذي تخصّص في  الغرب،  نفتِح على 
ُ
الم

ــبّ الـــعـــيـــون فـــي مــســتــشــفــى »ويـــســـتـــرن«  طــ
لــن يكون قاسياً على ســوريــة كما  بلندن، 
ار 

ّ
كــان والـــده، وهــذا الــذي جــاء بعكسه بش

أذاهُ لسورية لا يقاس بأذى   
ّ
إن إذ  الأســد، 

حــصّــة الــبــاد مــن المــيــاه. ومــع ذلـــك، وجدنا 
المــســؤولــن يــتــعــامــلــون بــامــبــالاة، وصلت 
ــدّ الـــصـــفـــاقـــة، والإبــــــــاغ عــــن الــفــشــل  ــ ــــى حـ إلـ
بطريقة الإنجازات، مثل ما قاله أحد وزراء 
قال  عندما  قبل سنوات،  السابقين  الزراعة 
إن نــصــيــب الـــفـــرد مـــن المـــيـــاه انــخــفــض إلــى 
ــنــا 

ّ
 مــن 600 مــتــر مــكــعّــب، مــا يــعــنــي »أن

ّ
أقــــل

ــــى مــنــطــقــة الــفــقــر  ــلـــه إلـ وصـــلـــنـــا بـــســـامـــة الـ
ة 

ّ
 الأمر كان خط

ّ
المائي« على حدّ قوله. وكأن

ى تحققت )!( ولم 
ّ
ناجحة تابعها الوزير حت

ر 
ّ

يبش أن  الوزير في ختام تصريحه  ينسَ 
 نصيب 

ّ
المصريين بخبر سعيد آخر، وهو أن

الــفــرد مــن المــيــاه سيستمر فــي الانــخــفــاض 
 مـــن 400 مــتــر مكعّب 

ّ
ــل ــى يــصــل إلـــى أقــ

ّ
حــت

بحلول عام 2050.
الــلــجــوء إلـــى الــديــبــاجــات الــديــنــيــة، مــثــل ما 
ــأصّـــل في  ــتـ ــة، ســـلـــوك مُـ ــ ــزراعـ ــ فــعــل وزيـــــر الـ
تبرير الفشل والكوارث. وهو جانب آخر من 
»الــبُــشــرَيــات« الــرســمــيــة، ولــكــن، بشكل غير 
مــبــاشــر، فــهــو يــوصــل رســالــة إلـــى المــواطــن، 
 
ّ
 عليه الصبر على قضاء الله وقدره، وأن

ّ
بأن

عــاقــبــتــه ســتــكــون حــمــيــدة، وســيــأتــي الــفــرج 
بعده من الله، مكافأة على هذا الصبر.

 عــمــلــه 
ّ
ــتــــرض أن ــفــ المــ المــــالــــيــــة،  لـــجـــأ وزيـــــــر 

إلى  الدقيقة،  والتفاصيل  بــالأرقــام  يتصّل 
هــذا الأســلــوب مـــرّات عـــدّة، فقد أرجــع سبب 
»المــرحــلــة الــصــعــبــة« الــتــي تــمــرّ فيها مصر 
منذ سنوات إلى »أقدار الله«، وليس بسبب 
»أخـــطـــاء ســيــاســيــة كــمــا يـــصـــوّر الــبــعــض«، 
ــهــم 

ّ
ــراً المــصــريــن بــأن

ّ
ــدّ قـــولـــه، مــبــش عــلــى حــ

ى تمرّ المرحلة على 
ّ
»يجب أن يتحمّلوا حت

أرقــام  أيّ تواريخ أو  خير«، من دون تقديم 
مــحــدّدة. أمــا عــن الإعــامــيــن ورجـــال الدين 
ــرج عـــن تبشيرهم  فـــحـــدّث ولا حـ أنــفــســهــم، 
 غـــاء الأســعــار قـــدر مــن الله 

ّ
ــأن المــصــريــن بـ

لا حيلة  ـــه 
ّ
وبـــأن المــؤمــنــن،  عـــبـــاده  ليختبر 

 
ّ
للعبد المــؤمــن أمـــام ارتــفــاع الأســعــار، وبــأن
وفاقاً  جـــزاءً  الجنة،  سيدخلون  الصابرين 
على المصائب التي يعانون منها، فقد أكّد 
سيدخلون  الــفــقــراء   

ّ
أن للمصريين  أحــدهــم 

قــبــل الأغــنــيــاء بخمسمائة عــــام، ما  ــة 
ّ
الــجــن

يــحــبّــوا فقرهم،  أن  يــجــب  الــفــقــراء   
ّ
أن يعني 

أرادوا دخــول  إذا  فــيــه،  ــوا غــارقــن 
ّ
يــظــل وأن 

ــة بــســرعــة. وبــالــطــبــع، لــم يــذكــر »رجــل 
ّ
الــجــن

ــديــــن« هـــــذا، إن صـــحّـــت تــســمــيــتــه كــذلــك،  الــ
شيئاً عــن حــالــتــه المـــادّيـــة وتــصــنــيــفــه، وهــل 
، أم ربّما لديه 

ً
 أم آجلا

ً
ة عاجلا

ّ
سيدخل الجن

حسابات أخرى )!(
)كاتب وإعلامي مصري في الدوحة(

هــنــاك مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة مــكــتــومــة على 
 12 أمضت   »حماس« 

ّ
أن على  قترحات. 

ُ
الم

قترح والردّ عليه، وهي 
ُ
يوماً في دراسة الم

فترة طويلة جداً في ظرف عصيب سقط 
خــالــه أكــثــر مــن ألـــف ضــحــيــة، مــن بينهم 
ف 

ّ
ولــم يتوق النصيرات.  مــجــزرة  فــي   274

ــنـــد هـــــــؤلاء الــضــحــايــا  بـــلـــيـــنـــكـــن، أبــــــــداً، عـ
الإضـــافـــيـــن، ولا فــعــل ذلــــك وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي من أصــل أفريقي لويد أوســن، 
أ السفاح وزير الأمن الإسرائيلي 

ّ
الذي هن

يــــوآف غـــالانـــت عــلــى المـــجـــزرة، الــتــي أدّت 
إلى تخليص أربعة أسرى أحياءَ مع قتل 
ضابط وثلاثة أسرى، إلى جانب المجزرة 

 الضحايا المدنيين.
ّ

في حق
 جيش الاحــتــال يسابق 

ّ
ومــن الــواضــح أن

ــدر مــــن الــتــدمــيــر  ــ ــبــــر قــ الــــزمــــن لإلــــحــــاق أكــ
الإضافي وإزهاق أرواح مزيد من الأبرياء 
قبل التوصل إلــى إطــاق الــنــار. يأمل المرء 
بـــأن تسعى »حــمــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة 
إلـــى ســبــاق مــعــاكــس يــقــطــع الــطــريــق على 
الــدولــة الإســرائــيــلــيــة، فالتعديلات  إرهـــاب 
وقد  نظر،   

ّ
محل »حماس«  التي وضعتها 

 بعضها قابل للتنفيذ 
ّ
اعترف بلينكن بأن

وبــعــضــهــا غــيــر قــابــل لــلــتــنــفــيــذ، فــيــمــا قــال 
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض 
 »تـــعـــديـــات حــمــاس 

ّ
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان إن

 هناك قبولًا واضحاً 
ّ
طفيفة«، ما يعني أن

بــالمــقــتــرحــات، وهــــذه نتيجة جـــيّـــدة، وهــي 

مة دول جنوب شرق آسيا 
ّ
للصين في منظ

ها تسعى إلى دفع الولايات 
ّ
)آسيان(، فإن

ـــحـــدة لــاعــتــمــاد عــلــيــهــا فـــي جــــزء من 
ّ
المـــت

الإلــكــتــرونــيــة  الــرقــائــق  عــمــلــيــات تصنيع 
 عـــن الـــصـــن، الــتــي تــخــوض معها 

ً
بـــديـــا

يستهدف  تكنولوجياً  ســجــالًا  واشنطن 
الــصــنــاعــي والــعــســكــري،  نــمــوّهــا  تعطيل 
ــد أدوات الـــصـــراع الـــدولـــي  ــــذي هـــو أحــ الـ
الــكــبــيــر بــيــنــهــمــا. كـــذلـــك، تـــريـــد مــالــيــزيــا 
عن  مدافعاً  باعتبارها  الظهور  مواصلة 
حقوق الفلسطينيين، الذين تنتمي معهم 
»الأمـــة الإســامــيــة«، وهـــي فــكــرة تــحــرّك  لــــ
مــواقــف ومــشــاعــر الــشــعــب الإنــدونــيــســي، 
والـــحـــزب الإســـامـــي الإنــدونــيــســي الـــذي 

يسيطر على البرلمان.
ــن أكـــتـــوبـــر  ــ ــكّ حـــــــرب الــــســــابــــع مــ ــفــ ــنــ لا تــ
خــريــطــة  تــغــيــر  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،   ،)2023(
السياسة في العالم إذن، ولا تنفكّ بطولة 
ة وصــمــوده 

ّ
ــز فــي غـ الفلسطيني  الــشــعــب 

وتــضــحــيــاتــه تــغــيّــر مـــســـار الـــتـــاريـــخ في 
الشرق والغرب.

)كاتب من الأردن(

حافظ الأســد لهذا البلد، رأيناه كيف دمّر 
مُدناً بأكملها، وأبــادَ سكانها أو هجّرهم، 
ورأيناه كيف دعا أربعة احتلالات عسكرية 
ــاهُ  ــنــ ــــة، ورأيــ لــتــســكــن الــجــغــرافــيــة الــــســــوريّ
ولعصاباته  الدنيا«،  »قــدّ  كبتاغون  تاجرَ 
 على الحدود 

ٌ
صـــولاتٌ وجـــولاتٌ مــشــهــودة

الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة لــلــبــاد، ثـــم رأيــنــاه 
 في قمم العرب، ورأينا، أخيراً، كيف 

ً
ذليلا

اضطر ســرطــان الــدم أن يــطــردَ زوجــتــه من 
المشهدين الاقتصادي والسياسي العامّين.
ار الأسد بتغيير أسماء 

ّ
قبل هذا، اكتفى بش

اللاعبين في منظومة الحكم لديه، من دون 
فعل هذا  اللعب،  قــواعــد  أو  الملعب،  تغيير 
عام  عليه  الــثــورة  بعد  على نحو ملحوظ 
ص من سدنةِ المعبد 

ّ
2011، فانتهى بالتخل

القديم الخاص بوالده أو »الحرس القديم« 
 ذلك إمّا بالتصفية والاغتيال 

َ
للنظام، فعل

 أخرى، ليظهرَ حرسٌ 
ً
، أو بالإقالة تارة

ً
تارة

قــوىً ونفوذٍ   
َ
جديد لنظام الحكم، ومــراكــز

جديدة، مُفسحاً بذلك الطريق أمام شهيّة 
زوجــتــه غــيــر المـــحـــدودة لــلــثــراء والــظــهــور، 
 هــو إفــقــار الــبــاد، 

ُ
ــى وإن كـــان المــقــابــل

ّ
حــت

 ،
ً
وتــهــجــيــر مـــن اســتــطــاع إلــــى ذلــــك ســبــيــا

وبــفــعــل ســيــاســاتــه الــحــمــقــاء، وســيــاســات 
تــزال  المــافــيــاويّــة، لا  الصبغة  زوجــتــه ذات 
 
ً
انتفاضة السويداء جنوب البلاد مستمرّة

منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، من دون 
انقطاعٍ أو تراخٍ.

بِ 
َ

خ
ُ
يتحدّث ابن خلدون في مقدّمته عن الن

ــة، والــقــوى  ــدِعَــ ــثــقــلــةِ بـــالمـــال والــ
ُ
ـــتـــرفـــةِ، الم

ُ
الم

الجماهير  أمامها  تجد  لا  التي  حة، 
ّ
المسل

 على 
ً
 خرجت ناقمة

ْ
للمطالبة بحقوقها، إن

هذا الظلم والاستئثار بالسلطة، إلا طلب 
الـــدعـــم مـــن الـــقـــوى الــخــارجــيــة، الــتــي تجد 
 
ً
معها مثل هذه الأنظمة، بدورها، مصلحة
لتقهر  وبقائها  استمرارها  فــي  سياسية 
ــلــــدون: »إذا جــاء  شــعــوبــهــا. يـــقـــول ابــــن خــ
هُ، فيحتاج 

َ
طالب لهم، لم يقاوموا مدافعَت

ُ
الم

صــاحــب الـــدولـــة حــيــنــئــذٍ إلـــى الاســتــظــهــار 
الــنــجــدة، فيستكثرُ من  بــســواهــم مــن أهـــل 
ــــي، ويـــصـــطـــنـــعُ مــــن يُـــغـــنـــي عــــن أهـــل  ــوالـ ــ المـ
ن الــلــه 

ّ
ــأذ ــتـ ــى يـ

ّ
 الــغــنــاء، حــت

َ
ــة بــعــض الـــدولـ

حملت«.  بما  الــدولــة  فتذهب  بانقراضها، 
أتمَّ ابن خلدون مُقدّمته تلك قبل ستةِ قرون 
 

ّ
وربع القرن على موت حافظ الأسد، ولعل
قدّمة، واستوقفته 

ُ
 تلك الم

َ
الأخير قرأ بواطن

ً على 
ّ

ــبُ مــا بــن يــديــه، مُــســتــدل
ّ
ــا يُــقــل ردحــ

 
َ
ــه يعلم فداحة

ّ
ــقــبــل، إذ إن

ُ
خــراب ســوريــة الم

توريث البلاد لابنه الطويلِ النحيلِ، القادمِ 
ه كان 

ّ
من ضباب العاصمة البريطانية، لكن

أن يضيف  مــن دون  يــمــوت،  مُــضــطــرّاً لأن 
 إلى مقدّمة ابن خلدون. 

َ
صورته التميمة

)كاتب سوري(

للمسارعة في إنقاذ أهل غزةّ

عن صدى غزةّ في ماليزيا وإندونيسيا

يوم مات حافظ الأسد

بشُرَيات رسمية وإعلامية

المشكلة تمثلّت 
في ما أبدته 

»حماس« من بطء 
مُبالغ فيه، ومن 

إدراك غير كافٍ لعامل 
الوقت الضاغط على 
أعصاب أبناء القطاع

ربطت ماليزيا 
وإندونيسيا 

ما يتعرّض له 
الفلسطينيون 

في غزّة بعدم 
احترام الولايات 

المتحّدة وحلفائها 
قواعد النظام 

الدولي

الاسترزاق السياسي، 
الذي تحصّل عليه 

حافظ الأسد 
بتصفيته سورية 

وجعلِها من لونٍ 
واحد، قابله استئصالٌ 

لفكرة الوطن 
والمواطنة

آراء

بشير البكر

الأكبر  بالنسبة  تطرّف 
ُ
الم اليمين  بفرنسا بسبب فوز  أزمــة سياسية حــادّة تعصف 

خصّصة لها في البرلمان الأوروبــي. وفي أول ردّة فعل، سارع الرئيس 
ُ
من المقاعد الم

رة 
ّ
 البرلمان الفرنسي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مُبك

ّ
إيمانويل ماكرون إلى حل

في نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي، بهدف خلط الأوراق، واستعادة زمام المبادرة، 
عن طريق تشكيل تحالف سياسي عريض، يضمّ القوى السياسية التي تقف في 
تسارع 

ُ
ة السياسية الأخرى، وتلتقي عند هدف بناء حاجز في وجه التقدّم الم

ّ
الضف

عقود  منذ  التطرّف  ظاهرة  نموّ  تشهد  فرنسا  أنّ  ومــع  تطرّفة. 
ُ
الم اليمينية  للتيّارات 

نذر بتغيير اتجاه 
ُ
عدّة، فإنّ هذه الظاهرة لم يسبق أن تمدّدت إلى هذا القدر، إذ باتت ت

الحياة السياسية. 
الانــفــات غير المسبوق فــي خطاب  الأوروبــيــة  الانتخابية  الحملة  وكــان لافتاً خــال 
الدعاية، الذي تجاوز قواعد العملية الانتخابية إلى التحريض والتمييز على أساس 
رت له منابر إعلامية، 

ّ
عرقي وديني، وأصبح هذا الخطاب رائجاً، أخيراً، بعد أن توف

رجل  من  المملوكة  التلفزية  نيوز«  »ســي  قناة  مثل  مشاهدات  نسبة  بأعلى  تحظى 
 مفتوحة موجهة ضدّ المهاجرين العرب 

ً
الأعمال فانسان بولوريه، التي تحوّلت منصّة

والمسلمين وللدفاع عن إسرائيل.
الزعيمة  لوبان  مارين  أصبحت  بعدما  مربحاً  تطرّف 

ُ
الم اليمين  في  الاستثمار  بــات 

الــذي دانــه القضاء الفرنسي بتهم  التيّار عن والدها جان مــاري لوبان،  الوريثة لهذا 
أمامها خــارجــيــا، من  ــواب  الأبـ فتح 

ُ
ت ــى 

ّ
وحــت الهولوكوست.  وإنــكــار  السامية  مــعــاداة 

 أساسها إدانة ماضي والدها، 
ً
موسكو إلى القاهرة وبيروت وتل أبيب، أجرت مراجعة

النظام  لوراثة  برنامجاً  الهجرة  النازي، واختارت محاربة  الفكري  ه 
ّ
وتبرّأت من خط

ــتــداول بــن الــيــســار الاشــتــراكــي واليمين  السياسي الــقــديــم، الـــذي قــام على أســـاس ال
التقليدي ويمين الوسط، وقد حانت اللحظة بوجود رئيس )ماكرون( لا يمتلك أكثرية 
ين، وكان يطمح إلى أن يصبح قائد أوروبا، 

َ
ين رئاسيت

َ
ه فاز بولايت

ّ
برلمانية، ورغم أن

 ذريعاً في مستوى تقديم بديل سياسي انتقالي، يمنع وقوع البلد 
ً
ه جسّد فشلا

ّ
فإن

 كبيراً عندما وضع لنفسه هدف تكسير الحزبَين 
ً
في هاوية التطرّف. وارتكب خطأ

الكبيرَين، واستقطاب أفضل الكفاءات من أجل بناء حزبه السياسي، الذي لم يحصل 
اليمين  لتيّارات  أســدى خدمة  وبذلك،  بارتياح،  الحكم  من  نه 

ّ
تمك نيابية  أكثرية  على 

التقليديان.  الــحــزبــان  فه 
ّ
الــذي خل السياسي  الــفــراغ  مــلء  التي عملت على  ــتــطــرّف 

ُ
الم

ه تساهل، رسمياً، تجاه الظاهرة العنصرية، وتماهى مع خطابها في ما 
ّ
أن واللافت 

يخصّ الهجرة والإسلام.
تطرّف إلى الحكم في فرنسا صار ممكناً، 

ُ
ما كان مستبعداً جدّاً في وصول اليمين الم

معركة  حزيران(  )يونيو/  الحالي  الشهر  نهاية  في  التشريعية  الانتخابات  ل 
ّ
وتشك

ــا، وعلاقتها مع  أوروبـ بــل على صعيد  فرنسا فحسب،  فــي مستوى  ليس  فاصلة، 
رات داخلية بسبب التصعيد في 

ّ
 إلى توت

ً
بلدان الهجرة العربية. وتبدو فرنسا سائرة

السلم الأهلي،  ر من مخاطره على 
ّ
إنّ ماكرون نفسه حــذ ى 

ّ
العنصري، حت الخطاب 

وهناك من لا يتردّد في رسم سيناريوهات لحرب أهلية، كما هو حال الكاتب الشهير 
ميشيل أونفري. ومن المرجّح أنّ الأمر لن يصل إلى هذا الحدّ، لكنّ الوضع لن يعود إلى 
ما كان عليه قبل جولة الانتخابات الأوروبية. وفي حال وصول حزب التجمع الوطني 
برئاسة لوبان إلى رئاسة الحكومة الفرنسية في غضون أقل من شهر، فإنّ فرنسا 
حة للدخول في نفق بسبب التطرّف اليميني، الذي لا يملك مشروعاً للحكم، بل 

ّ
مُرش

فرنسا،  تعد  لم  والكراهية.  والديماغوجية  والفوضى  العنصرية  لتوليد  آلة جهنمية 
اليوم، بلد العقلانية والمنطق، وما تعيشه ليس أزمة عابرة، بل حالة مَرَضيّة نتيجة 
سها من خلال الجنوح نحو التطرّف 

ّ
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي وجدت متنف

والعنصرية وكراهية الأجانب، ما يقود إلى أوضاع مضطربة وغير مستقرّة، يخسر 
فيها البلد اقتصادياً وسياسياً، وفي مستوى الحضور والدور والصورة.

حمّور زيادة

السابق  الرئيسَ  الشعبية  الاحتجاجات  إجبار  على  من خمس سنوات  أكثر  بعد 
أكثر إشراقاً من غيره من  السودان  التنحّي، لا يبدو مستقبل  البشير على  عمر 
ا حانت الساعة، كان 

ّ
ر تفجّر تناقضاته إلى حين. ولم

ّ
ما تأخ

ّ
دول الربيع العربي، إن

ية، وفشلت 
ّ
الانفجار عنيفاً كما سابقيه. لا تبدو التجربة السودانية مختلفة بالكل
 شيء.

ّ
 من تحطيم كل

ّ
النيات الطيبة في منع شهوة السلطة في بلد هش

اللجنة  بالسلطة.  السابق  للنظام  الأمنية  اللجنة  بتشبّث  بــدايــة  الــثــورة  اصطدمت 
قرّرت  السريع«  »الدعم  ومليشيات  والمخابرات  الجيش  قيادات  من  نة  كوَّ

ُ
الم الأمنية 

في 11 إبريل/ نيسان 2019 إطاحة »رأس النظام«، بحسب تعبير البيان الذي ألقاه 
رئيس اللجنة. لكنّ 24 ساعة من الخلافات الداخلية بين الأعضاء، ورفض الشارع 
بخروج  اللجنة  تكوين  فــي  تغييرات سريعة  إلــى  أدّيـــا  المــطــروحــة،  الطريق  خريطة 
إلى  الــســريــع«  »الــدعــم  مــع قفز قائد مليشيات  المــخــابــرات،  رئيسها ونائبه ومــديــر 
مقعد الرجل الثاني، في مقابل إلغاء خريطة الطريق المطروحة بحكم الجيش عاماً 
القوى  مع  الجديد في مفاوضات  العسكري  المجلس  انخرط  انتخابات.  إجــراء  ثــمّ 
للمدنيين  الشارع، والتي كان مطلبها تسليم السلطة كاملة  عبّرة عن 

ُ
الم السياسية 

 كثيفة من الشكّ بشأن 
ً
مع فترة انتقالية من أربع سنوات. ألقت المفاوضات ظلالا

جدّية اللجنة الأمنية ورغبتها في تسليم السلطة. ثمّ وقعت المذبحة أمام مقر القيادة 
التي   ،2019 حــزيــران  يونيو/  من  الثالث  في  الخرطوم  في  المسلحة  للقوات  العامة 
القتلى والمفقودين، وسجّلت عشرات حالات الاغتصاب. في  راح ضحيتها مئات 
تنصّل  بياناً  البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق  الجيش  قائد  أصــدر  المذبحة،  مساء 
وتنظيم  تكوين حكومة،  نيّته  وأعلن  السياسية،  القوى  مع  السابق  اتفاقه  فيه من 
انتخابات بعد عام.  ردّة فعل الشارع الرافضة والمقاومة جاءت قوية في 30 يونيو 
العسكريون  الــقــادة  وظهر  شــامــل.  مدني  وعصيان  ضخمة  بمظاهرات   )2022(
رغم  التفاوض.  إلى   

َ
العودة المدنية  القيادات  يتوسّلون  العالمية  الإعــام  في وسائل 

م الجيش شيئاً من حراك الشارع. كانت شهوة السلطة أكبر. لذلك، لم 
ّ
ذلك، لم يتعل

 
ً
ما عمل على زيادة نفوذه، متغوّلا

ّ
يكتف بالمنصب الشرفي في مجلس السيادة، إن

ات والقضايا الأكثر أهمّية في إدارة الدولة، فقامت مفاوضات السلام بين 
ّ
على الملف

السريع.  الدعم  إدارة قائد مليشيا  ح تحت 
ّ
سل

ُ
الم الكفاح  الانتقالي وحركات  النظام 

 اللجان الرئيسية، مثل اللجنة الاقتصادية، ولجنة 
ّ

تبعت ذلك قيادة العسكريين كل
الطوارئ الصحّية لمواجهة جائحة كورونا، ولجنة إزالة تمكين النظام السابق. ثم مع 
نهاية فترة الرئاسة العسكرية لمجلس السيادة تحرّك العسكريون لتنفيذ انقلاب 
العلني بين  الــصــراع  البلاد تدفع ثمنه، فقد كــان الانــقــاب بداية  عسكري ما زالــت 

حَين، كما قرّب الحركة الإسلامية من العودة إلى السلطة.
ّ
سل

ُ
ين الم

َ
الحليف

م من تاريخ الثورات 
ّ
ع كثيرون أن يكون الجيش )وحليفته »الدعم السريع«( قد تعل

ّ
توق

للقادة  إغـــراءً  أكثر  كــان  العربي  الربيع  مواجهة  لكنّ عنف  الــســودان،  في  الشعبية 
 حربٍ شاملة بدأت أخيراً 

َ
ها ساحة

ّ
العسكريين، فقفزوا إلى الأمام بتحويل البلاد كل

نفوذ دولــي وحكومات  إلى مناطق  السودان  ك 
ّ
بتفك تنذر  أهلية  التحوّل حرباً  في 

مُتعدّدة. الحرب التي يزعم طرفاها الرئيسان أنّ هدفها جلب الديمقراطية أو الحفاظ 
لدى  ى 

ّ
حت الشمولية  تعزّزت  كما  وإسقاطها،  الدولة  تآكل  على  تعمل  الدولة،  على 

المواطن، الذي تتم مقايضته بالأمن مقابل الحرّية. لم تتغير أهداف العسكريين منذ 
ى اصطدمت بواقع الحرب. ومع طبول 

ّ
2019، بينما تخبّطت الأحلام الجماهيرية حت

ه إلا حملة السلاح، يبدو أنّ الحكم العسكري 
ّ
الحرب الأهلية، التي يسمعها العالم كل

ستمرّ في السودان منذ 1958 قد اقترب بالبلاد من نهايتها. وعلى حين يوزّع 
ُ
الم

هم مجهول، يتجاهلون الفيل 
ّ
كثيرون الاتهامات يميناً ويساراً في محاولة لشنق مُت

الجاثم على الغرفة منذ الاستقلال. العامل الوحيد الثابت في إدارة الدولة السودانية، 
ك. 

ّ
ى مرحلة الاحتراب والتفك

ّ
وسبب تردّيها حت

لون لوم أحلام الشعوب.
ّ

لكن من يجرؤ على لوم العسكر في بلادنا؟... لذلك، يفض

بيار عقيقي

الــعــالــم فــي عـــام 2024 أحــيــاء مــتــنــاثــرة. هــنــاك الــحــيُّ الاســكــنــدنــافــي حــيــث لا يعلو 
على الــهــدوء ســوى الصمت المطلق، وهــنــاك الــحــيُّ الــشــرق الآســيــوي موئل الحراك 
والترسّبات  والأديـــان  الثقافات  تداخل  من  نبثق 

ُ
الم الأفريقي،  الحيُّ  وهناك  الأزلــي، 

الاستعمارية، وهناك الحيُّ الشرق الأوسطي، وهذا مسكون حصراً بهاجس »اليد 
العليا«. من يرفع يده أعلى يكون المنتصر. الأمر شبيه بسلوك الشوارع وأدبياتها. 
الله  فــوقــك. حــزب  يــده  الهبوط مــن عليائها، وإلا سيأتي مــن يرفع  لــيَــدِكَ  لا يمكن 
والاحتلال الإسرائيلي باتا في قلب هذه المعادلة. لا قواعد اشتباك رُسّخت 18 عاماً 
ع في عام 2022 لهما القدرة 

ّ
بين عامي 2006 و2024، ولا اتفاق ترسيم بحري وُق

على منع التدحرج الدموي في أنماط القتال بين الطرفين.
الــحــزب والاحـــتـــال، مــن ينتصر فيها ســيــفــرض أحكامه  العليا غــايــة  الــيــد  بــاتــت 
على الآخــر. لجهة حزب الله، الانتقال من تــوازن الــردع إلى اليد العليا هو انتصار 
على درب إنهاء الوجود الإسرائيلي. أمّا إسرائيل، فإنّ اليد العليا تجاه حزب الله 
ى إشعار آخر. 

ّ
ستدفعها إلى الاطمئنان أنّ وجودها ثابت في الشرق الأوسط حت

ين، على تناقضهما، يضع الجميع أمام أمر واقع؛ لا شيء سيتغيّر ما 
َ
ثبات الفكرت

ين. وحدهم الأميركيون يسعون إلى وقف السقوط 
َ
لم تنشب حرب واسعة بين الطرف

الحرّ إلى ساحة الوغى لحساباتٍ، تبدأ من صندوق اقتراع في جبال الأبالاش ولا 
تنتهي في جزر تايوانية صغيرة متناثرة على الساحل الصيني.

حصى. 
ُ
عدّ ولا ت

ُ
ها في حالتنا تعني تشعّباتٍ لا ت

ّ
ه دائماً هناك »ولكن«، فإن

ّ
وبما أن

الطرفان  الله.  حــزب  ولا عن عجز  إسرائيلي  وهــنٍ  الحديث عن  الواقعي  من  ليس 
الطرفان   .2006 عـــدوان صيف  انتهى  منذ  جــيــلٍ،  منذ  بعضاً  بعضهما  ينتظران 
 الاستقرار السابق لم يكن إلا في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة، 

ّ
يدركان أنّ كل

وإن لم يختاراها. لا حزب الله كان يعرف بعملية طوفان الأقصى، وفق قول أمينه 
العام حسن نصر الله، ولا الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في استباق العملية، 
وفق تقاريرها الأمنية. وبعد ثمانية أشهر من العدوان على غزّة، وارتفاع ضجيج 
الله  ونصر  نتنياهو  بنيامين  يجد  هناك،  الإسرائيلية  الحرب  لوقف  الدبلوماسية 
نفسيهما في مواجهة بعضهما بعضاً، مع العلم أنّ نصر الله واجه، بصفته أميناً 
عاماً للحزب، رؤســاء حكومات إسرائيلية عديدين، من إسحاق رابين في عدوان 
1993، وشيمون بيريز في عدوان 1996 وإيهود أولمرت في عدوان 2006، فيما لم 
 هذا جديد 

ّ
يخض نتنياهو حرباً مع لبنان في سنواته الماضية رئيساً للحكومة. كل

ين.
َ
في الجهت

ما الذي يعنيه ذلك؟... يعني أنّ هناك يداً عليا سترتفع، وليس بالضرورة أن تكون 
ها لن تفعل فعلها ما لم 

ّ
لبنانية أو إسرائيلية، بقدر ما يُمكن أن تكون أميركية. لكن

 شيء مغايراً، ككل 
ّ

الــدرب. بعد ذلك، سيكون كل ؤدّية إلى هذا 
ُ
تستعر الشرارة الم

الله والاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. من كان  صيغة سابقة جمعت حزب 
أيار  مايو/  في  اللبنانية  الأراضــي  غالبية  من  الإسرائيلي  الانسحاب  على  شاهداً 
ثــم شعر بتغيير  أمــام مستقبل مجهول فــي عـــدوان صيف 2006،  ارتــبــك   2000
ب حالياً أياماً لا أحد قادر على فهم 

ّ
ما في الاتفاق البحري لعام 2022، فيما يترق

ماهيتها طالما أنّ لا يد عليا فرضت نفسها بعد.
 عن دمار 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطيني  الشمال  الـــواردة من  المشاهد  أنّ  ه 

ّ
كل ذلــك  الثابت في 

ومن  اللبناني  الجنوب  مــن  مماثلة  وأخـــرى  إسرائيلية،  مستوطنات  فــي  وحــرائــق 
قراه ومنازله، لا تنبّئ بمستقبلٍ مختلف عن المسار العسكري الذي ينزلق الجميع 
الاعــتــداءات  ارتــبــاط  يعد كذلك منذ  لم  ليس خــيــاراً.  ين 

َ
الطرف التراجع لأيّ من  إليه. 

الإسرائيلية باغتيالات قادة وعناصر من حزب الله خصوصاً، ومنذ توسيع الحزب 
 إلى الجليل الأسفل المنبسط من طبريا إلى حيفا. 

ً
مدى استهدافه الجغرافي وصولا

امتلاك اليد العليا أضحى عنواناً لقتالهما، لعمقه الوجودي.

المريض الفرنسي أحلام الشعوب والواقع 
العسكري

حزب الله ـ إسرائيل: 
وجوديةّ اليد العليا

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 
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خلال تشييع حافظ الأسد في دمشق، 13 يونيو 2000 )رمزي حيدر/فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

فــــي جــلــســتــه المـــنـــعـــقـــدة الاثــــنــــن المــــاضــــي )10 
الأمن  مجلس  ى 

ّ
تبن  ،)2024 حــزيــران  يونيو/ 

ــنــــاع روســــيــــا عــن  ــتــ بــأغــلــبــيــة 14 صــــوتــــا وامــ
العريضة  الخطوط  يتضمّن  قــراراً  التصويت 
الأطــراف  يــراهــا ضــروريــة لمساعدة  لترتيبات 
ة فــي التوصّل 

ّ
ــنــخــرطــة فــي الــحــرب على غـــز

ُ
الم

ــامّ لإطــــاق الـــنـــار )الـــقـــرار 2735(.  إلـــى وقـــف تــ
 مــضــمــون هــــذا الــــقــــرار لا 

ّ
ــا أن ــبـــدو واضـــحـ ويـ

يختلف كثيراً عما ورد في »خريطة الطريق«، 
الــتــي سبق للرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن 
أعلنها في خطاب له من أمــام البيت الأبيض 
الــقــرار،  لــهــذا  أيــــار 2024(. ووفــقــا  )31 مــايــو/ 
إلــى وقــف نهائي للحرب عبر  التوصّل  يمكن 
ل في تحديد الترتيبات التي  صَّ

َ
ثلاث مراحل، ف

ينبغي أن تتضمّنها المرحلة الأولــى، واكتفى 
للترتيبات  العريضة  الخطوط  عن  بالحديث 
الثانية  ان 

َ
المرحلت تتضمّنها  أن  ينبغي  التي 

والثالثة.
ـــة أســـابـــيـــع، تشمل 

ّ
فـــي الأولـــــــى، ومـــدّتـــهـــا ســـت

النار،  لإطــاق  تامّاً  وقفاً  قترحة 
ُ
الم الترتيبات 

وانــســحــابَ الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن المناطق 
 سراح مُحتجزين لدى 

َ
ة، وإطلاق

ّ
المأهولة كاف

النساء  خاصّة  الفلسطينة،  المقاومة  فصائل 
القتلى  رفـــات  والــشــيــوخ والــجــرحــى، وتسليم 
ــلــن الفلسطينيين 

َ
ــعــتــق

ُ
الم ــراج عــن مــئــات  ــ والإفـ

فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وعـــودة النازحين 
مناطق  جميع  في  منازلهم  إلــى  الفلسطينين 
القطاع، بما في ذلك المنطقة الشمالية، وزيادة 
محسوس  بشكل  الإنسانية  المساعدات  كمّية 
فعّالة  بطريقة  وتوزيعها  وصولها  وضــمــان 
 مــــن يــحــتــاجــهــا. ويــنــبــغــي 

ّ
ــل ــ وعــــادلــــة عـــلـــى كـ

ــراء مفاوضات  خــال هــذه المــرحــلــة، أيــضــا، إجـ
لــاتــفــاق عــلــى تفاصيل  ــراف المعنية  بــن الأطــ
دائــم  وقــف  إلــى  للتوصّل  المطلوبة  الإجــــراءت 
ب 

ّ
ونهائي لإطلاق النار. وفي حال ما إذا تطل

الأمر فترة أطول من تلك التي تستغرقها هذه 
وتلتزم  الــتــفــاوض،  مواصلة  تنبغي  المــرحــلــة، 
التامّ  الــوقــف  على  المحافظة  المعنية  الأطـــراف 
لإطـــاق الــنــار طـــوال الــفــتــرة الــتــي تستغرقها 
ــحــدة 

ّ
المــــفــــاوضــــات، كــمــا تــلــتــزم الــــولايــــات المــت

ومصر وقطر بالعمل على ضمان استمرارها 
ل بالنجاح.

ّ
إلى أن تكل

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــدّتــهــا ســتــة أســابــيــع أيــضــا، 
الدائم  بالوقف  الــخــاصّ  الاتــفــاق  تبدأ بوضع 
ــع الـــتـــطـــبـــيـــق، وتـــلـــتـــزم  ــــار مــــوضــ ــنـ ــ لإطـــــــاق الـ

عائشة البصري

يـــتـــجـــدّد بـــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى مــطــلــب نشر 
ــحــدة في 

ّ
قـــوات حــفــظ ســـام تــابــعــة لــأمــم المــت

فــي ضــوء تصعيد  ة، خــاصّــة 
ّ
حتل

ُ
الم فلسطين 

فــي قطاع  الجماعية  الإبـــادة  إســرائــيــل حملة 
ة، وسيناريوهات اليوم التالي. فلقد أعلن 

ّ
غز

الــرئــيــس الإنــدونــيــســي بـــرابـــوو ســوبــيــانــتــو، 
أخيراً، استعداد بلاده إرسال قوات حفظ سلام 
ة، وأكّد وزير 

ّ
لتنفيذ وقف إطلاق النار في غز

 ماليزيا 
ّ
الدفاع المالیزي إسماعیل صبري، أن

مُستعدّة لإرسال قواتها في مُهمّة حفظ سلام 
حدة. وجاءت 

ّ
في فلسطين إن طلبت الأمم المت

هذه الالتزامات استجابة للطلب الذي تقدّمت 
بـــه جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة فـــي خــتــام الــقــمــة 
العربية الـ 33 في العاصمة البحرينية المنامة 
إلـــى نشر   

ً
ــة ــيـ أيّـــــار 2024، داعـ فـــي 16 مـــايـــو/ 

قوّات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم 
ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت

 الــدولــتــن.  يحظى هــذا 
ّ

إلـــى حــن تنفيذ حـــل
المطلب بدعم فلسطيني منذ عقود، ويصطدم 
بـــرفـــض إســـرائـــيـــل وحـــلـــفـــائـــهـــا. فـــفـــي ســيــاق 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، طــالــبــت فــلــســطــن، عبر 
حدة، 

ّ
المراقب الدائم عن فلسطين في الأمم المت

ناصر القدوة، في 25 أكتوبر 2000، بتشكيل 
حدة، 

ّ
المت الأمــم  لقيادة  مراقبين خاضعة  قــوّة 

ثـــم زار الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات مــقــرّ 
مة فــي نــيــويــورك، وطــالــب بــقــوّة قوامها 

ّ
نظ

ُ
الم

2000 مراقب عسكري لتوفير الأمن للمدنيين 
الفلسطينيين. اعترضت إسرائيل على الطلب 
ــات الـــســـام  ــفــــاوضــ ـــــــه ســيــعــيــق مــ

ّ
بــــدعــــوى أن

ـــن، وعـــارضـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
َ
بـــن الـــطـــرف

بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون آنــــــــــذاك مـــتـــحـــجّـــجـــا بـــرفـــض 
 

ّ
ــوّة حــمــايــة. وأضــافــت كــل إســرائــيــل تشكيل قـ

موافقة  دون  مــن  ــه  ـ
ّ
أن وفــرنــســا  بريطانيا  مــن 

أن  الــقــوّة  لهذه  يمكن  لا  وتعاونها،  إسرائيل 
 
ّ
تحدث فرقاً، فيما أكّد الجانب الفلسطيني أن

لأنها  مسبقاً  شرطاً  ليست  إسرائيل  موافقة 
دولة احتلال. 

ــارس/آذار 2001، صــــوّت مجلس  ــ ــ مـ وفـــي 26 
الأمـــــن عــلــى مـــشـــروع قـــــرار تـــقـــدّمـــت بـــه ســتّ 
وجـــامـــايـــكـــا،  وبــــنــــغــــاديــــش،  ــــس،  ــونـ ــ )تـ دول 
»إقــامــة  يطلـب  وناميبيا(  وماليزيا  ومــالــي، 
الفلسطينيين  المدنيين  لحمايـة  ملائمـة  آليـة 
بـــوســـائـــل مــنــهــا إنـــشـــاء قـــــوّة مـــراقـــبـــة تــابــعــة 
حــظــي   .)270/2001/S( ــدة«  ــحــ ــتــ المــ لــــأمــــم 

الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  وفـــصـــائـــل  »حــــمــــاس« 
الأخرى بالإفراج خلالها عن الرهائن الأحياء 
ـــة، بــمــن فــيــهــم الــجــنــود الـــرجـــال، 

ّ
ــن كـــاف

ّ
ــتــبــق

ُ
الم

كــمــا تــلــتــزم إســرائــيــل بــســحــب قــوّاتــهــا خـــارج 
القرار على تأكيد موقف  القطاع. وقد حرص 
مــجــلــس الأمـــــن الــــرافــــض أيّ مـــحـــاولـــة تــهــدف 
إقليمية،  أو  ديمغرافية  تغييرات  ــراء  إجـ إلــى 
بما في ذلك الأعمال التي من شأنها تقليص 
مــســاحــتــه. وتــتــضــمّــن المــرحــلــة الــثــالــثــة إعـــادة 
لــقــوا حتفهم  الــذيــن  حتجزين 

ُ
الم رفـــات جميع 

ة 
ّ
فــي أثــنــاء الــحــرب، والــشــروع فــي تنفيذ خط

ة، قد تستغرق سنوات عدّة. 
ّ
لإعمار قطاع غــز

الــقــرار، أيضاً، »إعـــادة تأكيد التزام  ولــم يُغفل 
ــن، 

َ
 الــدولــت

ّ
ــل مــجــلــس الأمــــن الــثــابــت بــرؤيــة حـ

إلى  الستّ بالإضافة  الــدول  المــشــروع بتأييد 
ــا، وامــتــنــع عـــن الــتــصــويــت  ــيـ ــرانـ الــصــن وأوكـ
 الأعــضــاء الآخـــريـــن، بــمــن فيهم الأعــضــاء 

ّ
كـــل

ــمــــو الـــعـــضـــويـــة. لــــم تــضــطــر  الـــخـــمـــســـة الــــدائــ
 النقض )فيتو( 

ّ
واشنطن إلى اللجوء إلى حق

نظراً إلــى فشل مــشــروع الــقــرار فــي الحصول 
ــدة، وهـــــو الـــحـــدّ  ــ ــ ــؤيّ ــ ــ عـــلـــى تــســعــة أصـــــــوات مُ
ــذا المــطــلــب   هــ

ّ
الأدنـــــى لاعـــتـــمـــاده. طــــوي مـــلـــف

مــنــذ ذلـــك الــحــن فــي مــجــلــس الأمــــن مــن دون 
الدعوة  عــن  الفلسطيني  الجانب  ف 

ّ
يتوق أن 

ــــى مــبــدأ  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ ــوّة حـــمـــايـــة اسـ ــ ــــى نـــشـــر قــ إلـ
اختصاراً  إليه  المــشــار  الحماية«  »مسؤولية 
»RtoP«، الـــذي اعــتــمــد خـــال مُــؤتــمــر القمّة  ـــ ــ بــ
الــعــالمــي لــعــام 2005، حــن أقـــرّ جميع رؤســاء 
ــات بـــمـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة  ــكــــومــ ــحــ الـــــــــدول والــ
الــســكّــان مــن الإبــــادة الجماعية، وغــيــرهــا من 

ين؛ 
َ
ين ديمقراطيت

َ
لدولت التي بموجبها يمكن 

إســـرائـــيـــل وفــلــســطــن، أن تــتــعــايــشــا مــعــا في 
ــــدود آمــنــة  ــــام، جــنــبــا إلــــى جـــنـــب، ضــمــن حـ سـ
فق مع القانون الدولي 

ّ
ومُعترفٍ بها، وبما يت

حدة ذات الصلة«، كما 
ّ
المت قـــرارات الأمــم  ومــع 

الوقت نفسه على أن يُشير  القرار في  حــرص 
ــة 

ّ
ة مـــع الــضــف

ّ
إلــــى »أهــمــيــة تــوحــيــد قــطــاع غــــز

الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية«. 
قــد اضــطــرّت لتعديل  حدة 

ّ
المت الــولايــات  كانت 

ين على 
َ
الــقــرار، مرت المــســودّة الأصلية لمشروع 

، لحشد أوســع تأييد دولــي ممكن، وهو 
ّ

الأقــل
مــا حـــدث، فقد وافــقــت جميع الـــدول الأعــضــاء 
فـــي مــجــلــس الأمــــن عــلــى مـــســـودّتـــه الــنــهــائــيــة، 
 
ّ
بــاســتــثــنــاء روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، الــتــي رأت أن
الــغــمــوض مـــا زال يــكــتــنــف بــعــض مــفــرداتــهــا. 
ومع ذلك، قرّرت في النهاية عدم استخدام حق 
النقض )الفيتو( ضدّ مشروع القرار، ومن ثمّ 
سمحت بتمريره إرضاءً للمجموعة العربية، 
الــــتــــي أبـــــــدت اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه، 
ضح 

ّ
واكــتــفــت بــالامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت. ويت

ــــداولات المــجــلــس، الــتــي اســتــغــرقــت وقتاً  مــن مـ
ــحــدة أظــهــرت حرصاً 

ّ
 الــولايــات المــت

ّ
، أن

ً
طــويــا

التي  الطريق«،  »خريطة  تحويل  على  شديداً 
ســبــق لــبــايــدن أن أعــلــنــهــا بــنــفــســه، إلــــى قـــرار 
يصدر من مجلس الأمن، وعلى أن يحصل هذا 
الــقــرار على أوســـع إجــمــاع دولـــي ممكن. ومع 
إدارة  انتهجتها  التي  السياسة  تــزال  لا  ذلــك، 
سم بقدر كبير 

ّ
ة تت

ّ
بايدن تجاه الحرب في غز

فعندما  والتناقض،  والغموض  الارتــبــاك  من 
طــرح الرئيس بــايــدن مــبــادرتــه للمرّة الأولـــى، 
ها »مبادرة 

ّ
في 31 مايو/ أيار الماضي، قال إن

ــهــا ولــدت 
ّ
ــــذاك، بــأن ــى، آنـ إســرائــيــلــيــة«، مــا أوحــ

ــن 
َ
مـــن رحــــم مـــفـــاوضـــات جــــرت بـــن الــحــكــومــت

ردّات   
ّ
أن الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة. صــحــيــح 

فعل إسرائيل تجاهها كشف عن وجود تباين 
 إدارة بايدن أصرّت، رغم 

ّ
كبير بينهما، غير أن

ـــضـــي نــحــو وضـــع هـــذه المـــبـــادرة 
ُ
ــك، عــلــى الم ذلــ

موضع التطبيق بتحويلها قراراً أممياً يصدر 
ى أكثر الأمــور 

ّ
عن مجلس الأمــن. وهنا، تتجل

غـــرابـــة، فــالــقــرار الــــذي أصــــدره مــجــلــس الأمـــن، 
وهو في الأصل مشروع أميركي، تضمّن فقرة 
تقول: »يرحب مجلس الأمن بالعرض الجديد 
لوقف إطــاق الــنــار، الــذي أعلن عنه يــوم 31/ 
5 ووافقت عليه إسرائيل، ويناشد حماس أن 
الأميركية  الإدارة   

ّ
أن يوحي  ما  عليه«،  توافق 

القرار  منطوق  في  الفقرة  هــذه  إدراج  تعمّدت 
 للضغط على »حماس«، 

ً
لاستخدامها وسيلة

 مبادئ المجتمع الدولي 
ّ
الجرائم الدولية. لكن

ف عند عتبة 
ّ
والقانون الدولي وأعرافه تتوق

إسرائيل التي تدوسها من دون عقاب. 
إســرائــيــل  رفـــض  فــي  تكمن  لا  المشكلة   

ّ
أن  

ّ
إل

ــة 
َ
ــظ

َ
 حَــف

ّ
ــا، أيــضــا، فــي فــرضــيــة أن ــمـ ـ

ّ
فــقــط، وإن

السلام قادرون على حماية المدنيين، وهذا ما 
الأممية  السلام  نفته حصيلة عمليات حفظ 
فــي المناطق الــتــي لــم يتوصّل أطـــراف الــنــزاع 
فيها إلــى ســـام. بــنــاءً على طلب تــقــدّمــت به 
ــــى مــكــتــب خــــدمــــات الـــرقـــابـــة  كـــاتـــبـــة المــــقــــال إلـ
ــتـــحـــدة فــــي عـــام  ــابـــع لـــأمـــم المـ ــتـ ــلـــيـــة الـ الـــداخـ
ر قادة بعثة 

ّ
2013، بغرض التحقيق في تست

حدة والاتحاد الأفريقي في دارفور 
ّ
المت الأمم 

)يــونــامــيــد( عـــن جـــرائـــم الــجــيــش الــســودانــي 
ومليشياته فــي دارفــــور ضــدّ المــدنــيــن، وعن 
ــام هــذا  ــوّات الــبــعــثــة فـــي حــمــايــتــهــم، قـ ــ فــشــل قـ
 7 يــوم  تقريره  نشر  مــوسّــع  بتحقيق  المكتب 
مــارس 2014 بعنوان: »تقييم تنفيذ ولايــات 
ــحــدة 

ّ
ــم المــت حــمــايــة المــدنــيــن فــي عمليات الأمـ

 .)787/68/A( ونــتــائــجــهــا«  الـــســـام  لــحــفــظ 
شــمــل الــتــحــقــيــق تــســع بــعــثــات حــفــظ ســـام، 
بــمــا فــيــهــا »يــونــامــيــد«، وخــلــص إلـــى وجـــود 
السلام  ثــابــت لامــتــنــاع عمليات حفظ  »نــمــط 
ل بالقوّة عندما يتعرّض المدنيون 

ّ
عن التدخ

ــه في 80% من الحالات 
ّ
لاعــتــداءات«، وأكّــد أن

ــتــــداءات  الـــتـــي يـــتـــعـــرّض فــيــهــا المـــدنـــيـــون لاعــ
ر لهم حفظة السلام أيّ نوع 

ّ
حة، لم يوف

ّ
مُسل

من الحماية، سواء وجدوا في موقع الهجوم 
أو لم يكونوا موجودين فيه. 

ه، سواء 
ّ
لم يترك التحقيق مجالًا للشكّ في أن

ــر بـــدارفـــور أو لــبــنــان أو هــايــتــي،  ــق الأمــ
ّ
تــعــل

 حفظة الــســام غير قــادريــن على توفير 
ّ
فــإن

 مكان وفي 
ّ

الحماية لجميع المدنيين، في كل
ــى فــي الــحــالات الــتــي يُنشرون 

ّ
 وقـــت، حــت

ّ
كــل

فــيــهــا بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق 
الأمــــم المــتــحــدة، الــــذي يــســمــح بــالــلــجــوء إلــى 
 مُهمّة الحماية تؤول 

ّ
القوّة. وأكّد التحقيق أن

إلى الدول وليس إلى بضعة آلاف من الخوذ 
ضيفة 

ُ
الم الـــدول  لحماية  الخاضعة  الــزرقــاء 

هجومات  أحياناً،  عليهم،   
ّ
تشن والــتــي  لها، 

مُــمــيــتــة، كــمــا حـــدث فــي الـــســـودان. لــقــد شكّل 
هــــذا الــتــحــقــيــق بـــدايـــة نــهــايــة عــقــيــدة حفظ 
التي   »Robust peacekeeping« القوي السلام 
اعتمدتها إدارة حفظ السلام منذ أن احتكرت 
تها 

ّ
واستغل  ،1995 عــام  فــي  فرنسا  إدارتــهــا 

ـــاتـــهـــا الــنــيــوكــولــونــيــالــيــة في 
ّ

لــخــدمــة تـــدخ

ــا. فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى قــــرار مجلس  ــهـ ولإحـــراجـ
حدة 

ّ
الأمن، قال مندوب إسرائيل في الأمم المت

 حكومته ستواصل الحرب إلى أن تتمكّن من 
ّ
أن

تحقيق جميع أهدافها، وفي مُقدّمها استعادة 
الـــرهـــائـــن، وتـــدمـــيـــر »حــــمــــاس«، ومــنــعــهــا من 
القتال، وهو الموقف  ف 

ّ
القطاع بعد توق إدارة 

الإسرائيليين  المــســؤولــن  معظم  ــاه 
ّ
تــبــن الـــذي 

ــة، بــــدءاً بــرئــيــس الـــــوزراء  ـ
ّ
ــاف فـــي المــســتــويــات كـ

ببنيامين نتانياهو، وانتهاءً برئيس مجلس 
ص 

ّ
الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتلخ

ــى أن  ــرار عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب إلــ ــ ــ فـــي الإصـ
تتمكّن إسرائيل من تحقيق »النصر المطلق«. 
تصدر  لــم  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة   

ّ
أن صحيح 

ــعــلــن فــيــه رســمــيــا رفــــض تــنــفــيــذ قـــرار 
ُ
بــيــانــا ت

 
ّ
ة تفيد بأن

ّ
 الدلائل كاف

ّ
أن مجلس الأمــن، غير 

إسرائيل، وليس »حماس« أو فصائل المقاومة 
الفلسطينية، هي العقبة الحقيقية التي تحول 
دون التوصّل إلى وقف نهائي ودائــم لإطلاق 

النار.
ــرة خــطــيــرة،  ــغـ الــــقــــرار 2735 عـــلـــى ثـ يـــنـــطـــوي 
ــوّه مـــن آلـــيـــة تـــربـــط عــضــويــا بـــن المـــراحـــل  ــلـ خـ
الطريق«  »خريطة  منها  تتكوّن  التي  الــثــاث 
قترحة للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، 

ُ
الم

فــالانــتــقــال مــن المــرحــلــة الأولــــى إلـــى الــثــانــيــة لا 
يحدث تلقائياً بمُجرّد وفاء مختلف الأطراف 
هذه  خــال  عاتقها  على  الواقعة  بالالتزامات 
ف على مفاوضات جديدة 

ّ
ه يتوق

ّ
المرحلة، لكن

 
ّ
ولأن بنتائجها.  يتكهّن  أن  أحــد  يستطيع  لا 

المــرحــلــة الثانية الأكــثــر أهــمّــيــة على الإطـــاق، 
ها التي يبدأ عندها التزام الأطراف المعنية 

ّ
لأن

بالوقف الدائم لإطلاق النار، كان من الضروري 
 وفاء الأطــراف المعنية 

ّ
أن ينصّ القرار على أن

بــالالــتــزامــات الــواقــعــة عــلــى عــاتــقــهــا بموجب 
ب 

ّ
المرحلة الأولى، وإقرار الوسطاء بذلك، يترت

ــم لإطــــاق الــنــار.  ــدائـ عــنــه، تــلــقــائــيــا، الـــوقـــف الـ
 لـــدى »حــمــاس« 

ّ
ــأن وهــنــا، ينبغي الــتــســلــيــم بــ

مشروعة  مخاوف  الأخــرى  المقاومة  وفصائل 
الإسرائيلية،  بالحكومة  الثقة  انــعــدام  بسبب 
ه سبق لهذه أن رفضت الاستمرار 

ّ
خصوصاً أن

في المفاوضات واستأنفت الحرب عقب هدنة 
قــصــيــرة، ومــــن ثــــمّ، مـــن الــطــبــيــعــي أن تخشى 
فصائل المقاومة الفلسطينية أن يتكرّر الشيء 
لإسرائيل  الحقيقي  الهدف  يكون  وأن  نفسه، 
في مرحلة  ها 

ّ
كل الطريق  اخــتــزال خريطة  هو 

واحدة، هي الأولى، ما يعني عودة الأمور إلى 
الأمــن  قــرار مجلس   

ّ
أن الصفر. صحيح  نقطة 

 وقف إطلاق النار يجب 
ّ
ينصّ صراحة على أن

ــادئ حفظ  ــبـ ــن مـ أفــريــقــيــا خــــاصّــــة، بــعــيــداً عـ
الــــســــام الـــتـــقـــلـــيـــدي، الــــــذي يـــشـــتـــرط وجــــود 
ســام حقيقي ومــوافــقــة أطـــراف الــنــزاع على 
الحياد  الــســام  والــتــزام حفظة  البعثة،  نشر 
 من أجل الدفاع عن 

ّ
وعدم استعمال القوة إل

النفس. عقب هذا التحقيق الصادم، الذي لم 
 بتغطية إعــامــيــة لائــقــة، شــكّــل الأمــن 

َ
يــحــظ

الــعــام السابق بــان كــي مــون، فــي أواخـــر عام 
تـــكـــوّن مـــن 16 عــضــواً،  ــيـــا  فــريــقــا دولـ  ،2014
ــا، رئــيــس  ــ ــــورتـ تــــرأســــه خـــوســـيـــه رامــــــــوس هـ
جــمــهــوريــة تــيــمــور- ليشتي، لمــراجــعــة وضــع 
حدة 

ّ
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المت

 هــذه 
ّ
عــبــر الـــعـــالـــم، وخــلــص تــقــريــره إلــــى أن

البعثات غير ملائمة للأوضاع التي لا يوجد 
فيها ســام يمكن حفظه، وأوصــى بضرورة 
الابــتــعــاد عــن مــنــطــق الـــقـــوّة، والــتــركــيــز على 
ــراف المــتــنــازعــة إلـــى ســـام دائــم  ــ تــوصّــل الأطـ
فــي عملية سياسية.  انــخــراطــهــا  عــن طــريــق 
رامـــوس هــورتــا،  بــنــاء على توصيات تقرير 
ومــطــالــب حــكــومــات الـــــدول المــضــيــفــة، أنــهــى 
 

ّ
مجلس الأمـــن بــعــثــات حــفــظ الــســام فــي كــل

ــه 
ّ
 أن

ّ
ــور. إل ــ مــن هايتي وكـــوت ديــفــوار ودارفـ

ت ثقة عديد من 
ّ
فــي السنوات الأخــيــرة اهــتــز

حــكــومــات الــعــالــم فــي قــــدرة الــخــوذ الـــزرقـــاء، 
حدة 

ّ
المت التابعة للأمم  السياسية  والبعثات 

تبقية، فــي ضــوء ارتــفــاع عــدد الــصــراعــات 
ُ
الم

منذ  غير مسبوق  إلــى مستوى  الــعــالــم  عبر 
الحرب العالمية الثانية، وفشل مجلس الأمن 
في تسهيل تسويتها بطرق سلمية، بل لقد 
تحوّل دور الخمسة الكبار من رعاية السلام 
الـــدولـــي إلـــى تــأجــيــج الـــحـــروب عــبــر الــعــالــم، 
خــاصــة فــي المنطقة الــعــربــيــة وأفــريــقــيــا. لقد 
وقــف المجلس مــوقــف المــتــفــرّج خــال الحرب 
الأهلية  والــحــرب  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  بــن 
أيّ دور  يلعب  ولــم  والـــســـودان،  إثيوبيا  فــي 
أوكــرانــيــا، وبعده،  وساطة قبل غــزو روسيا 
ة لتبيّ 

ّ
ثم جاءت الإبادة الإسرائيلية في غز

ى بعد 
ّ
ه لم يعد لقرارات المجلس وزن، حت

ّ
أن

ة الأنفس.
ّ
اعتمادها بمشق

 هــذا الفشل غير المسبوق فــي تاريخ 
ّ

فــي ظــل
أزمــة صامتة  الأمــن  يعيش مجلس  المنظمة، 
أحــدثــتــهــا ســلــســلــة مــطــالــب بـــإنـــهـــاء بــعــثــات 
السياسية  العمليات  وبعثات  الــســام  حفظ 
ـــــحـــــدة. مــنــذ 

ّ
ــة الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــــت ــاصــ ــخــ الــ

مــنــتــصــف الــســنــة المـــاضـــيـــة، تـــوصّـــل مجلس 
ــبــــات حـــكـــومـــيـــة  ــاطــ ــمــــس مــــخــ الأمـــــــــن إلـــــــى خــ

المــفــاوضــات، لكن،  أن يستمرّ طــالمــا اســتــمــرّت 
من يضمن أن تحرص إسرائيل على مواصلة 
يُتوصّل  أن  إلــى  نيّة  التفاوض بحسن  عملية 
إلــى وقف  فضي 

ُ
الــتــي ت ــة، 

ّ
كــاف الترتيبات  إلــى 

دائـــم لإطـــاق الــنــار؟ ومــا الـــذي سيمنعها من 
 »حماس« 

ّ
وقــف هــذه المفاوضات والادّعـــاء أن

لــذا، تصرّ »حماس«،  نية؟  لا تفاوض بحسن 
ه، على طلب ضمانات مكتوبة 

ّ
ومعها الحق كل

ــل 
ّ
ــيــــل مــــن الــتــحــل تــــحــــول دون تـــمـــكـــن إســــرائــ

ــا، والإفــــــــات مــــن الـــعـــقـــاب فــي  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ مــــن الـ
مُــتــكــرّر فــي السلوك  الــوقــت نفسه، وهــو نمط 

عتاد.
ُ
الإسرائيلي الم

عضلة 
ُ
 الم

ّ
فــي ضــوء مــا تــقــدّم، يمكن الــقــول إن

ــل إلـــى  ــتـــوصّـ الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تـــحـــول دون الـ
ة، رغــم 

ّ
إنــهــاء الــحــرب المشتعلة حــالــيــا فــي غــــز

ــوارث إنسانية غير  كـ  مــا تسببت فيه مــن 
ّ

كــل
لإدارة  المتناقض  المــوقــف  فــي  تكمن  مسبوقة، 
بايدن، فهذه تتظاهر بالقيام بدور الوسيط، 
ــادرة على القيام  ــهــا مُــؤهّــلــة وقــ

ّ
بــل وتــدّعــي أن

ـــهـــا 
ّ
ــهــا فــــي الــحــقــيــقــة تـــعـــي تـــمـــامـــا أن

ّ
ــه، لــكــن ــ بـ

شـــريـــك أســـــاس فـــي هــــذه الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة، 
ولولا إقدامها على فتح خزائن المال والسلاح 
عــلــى مــصــراعــيــهــا لــتــغــرف مــنــهــا إســرائــيــل ما 
حرب  مواصلة  إسرائيل  استطاعت  لما  تشاء، 
الشعب  على  ها 

ّ
تشن الــتــي  الجماعية  الإبــــادة 

ة. 
ّ
غــز وقطاع  الغربية  ة 

ّ
الضف في  الفلسطيني 

فـــوراً إن  الــحــرب  بــايــدن وقـــف  تستطيع إدارة 
هي قرّرت الامتناع عن تزويد إسرائيل بالمال 
أبداً،  الخطوة  لن تقوم بهذه  ها 

ّ
لكن والسلاح، 

ــى الأهـــــداف نــفــســهــا الــتــي تسعى 
ّ
ـــهـــا تــتــبــن

ّ
لأن

ـــى لـــو اخــتــلــفــت 
ّ
إســـرائـــيـــل إلــــى تــحــقــيــقــهــا، حـــت

مــعــهــا، أحــيــانــا، بــشــأن الــوســائــل والأســالــيــب. 
لــدى »حماس« وفصائل المقاومة  ــه ليس 

ّ
ولأن

ما تخسره، بعد ما لحق بالقطاع وبالشعب 
الفلسطيني من دمــار، فمن مصلحتها إعلان 
مــوافــقــتــهــا مــن حــيــث المــبــدأ عــلــى الـــقـــرار الــذي 
أصــدره مجلس الأمــن، مع الإصــرار على إزالــة 
أن تعلن موقفها  قبل  يكتنفه من غموض  ما 
ولا  بالضبط.  فعلته  مــا  وهـــذا  مــنــه،  النهائي 
الموقف  هــذا  بــايــدن تفسير  إدارة  ينبغي على 
ه يعني رفضاً ضمنياً للانصياع 

ّ
الواضح بأن

»حــمــاس« وفصائل  تحميل  يعني  ما  للقرار، 
المقاومة كامل المسؤولية عن استمرار القتال. 
 هذا هو بالضبط ما يسعى 

ّ
وللأسف، يبدو أن

إلــيــه بـــايـــدن، الــــذي يــواجــه مــأزقــا حقيقياً قد 
فه خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

ّ
يكل

)أكاديمي مصري(

 من مالي 
ّ

لإنهاء بعثتي حفظ السلام في كل
ولإنهاء  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
بعثات سياسية خاصّة في السودان والعراق 
والــصــومــال. ونــظــراً إلــى مبدأ ســيــادة الــدول، 
حدة، يجد 

ّ
المت الأمــم  الــذي يقوم عليه ميثاق 

مجلس الأمن نفسه مجبراً على قبول مطالب 
ص 

ّ
تقل نحو  على  المضيفة،  الـــدول  حكومات 

السلام  بعثات حفظ  فــي  العاملين  عــدد  معه 
الـــ120 ألف  النصف، بعد أن تجاوز  بحوالي 
جندي وشرطي ومدني في عام 2014، الذي 

ل أوج انتشار حفظة السلام. 
ّ
مث

يــجــب وضـــع مطلب نــشــر حفظة الــســام في 
ة في هذا السياق، الذي لا يشجّع مجلس 

ّ
غز

مستحيلة  بعثة  بنشر  المخاطرة  على  الأمــن 
أخرى، بالنظر إلى فشل بعثات حفظ السلام 
ــدد العاملين  ــص عــددهــا وعـ

ّ
بــا ســـام، وتــقــل

فيها، وفشل مجلس الأمــن فــي وقــف الإبــادة 
قــراراتــه كالعادة.  ة وتجاهل إسرائيل 

ّ
في غــز

ولذلك، كان من الطبيعي أن يذكّر وكيل الأمين 
بيير  جــان  الفرنسي  السلام،  لعمليات  العام 
لاكـــروا، فــي حــديــث إلــى وكــالــة فــرانــس بــرس، 
ة أو بأماكن أخرى 

ّ
ق الأمر بغز

ّ
ه سواء تعل

ّ
بأن

ة السلام وقف 
َ
ظ

َ
ع من حَف

ّ
فلا ينبغي أن يُتوق

الحروب. وفي حوار مع وكالة بلومبيرغ، قال 
ة سابق 

ّ
 نــشــر عملية حــفــظ ســـام فــي غـــز

ّ
إن

لأوانه، ويستدعي موافقة إسرائيل، مع العلم 
 الأخـــيـــرة تــســعــى إلـــى تصفية عــمــل الأمــم 

ّ
أن

حدة في القطاع أكثر من أيّ شيء آخر. 
ّ
المت

ــيــــل  ــــى إن وافـــــقـــــت إســــرائــ
ّ
فـــــي الـــــــواقـــــــع، حــــت

 
ّ
وواشــنــطــن، مــعــا، على نشر قــوة أمــمــيــة، فــإن
ــن يـــكـــون مـــرادفـــا  ة لـ

ّ
وجـــــود الأخــــيــــرة فـــي غـــــز

لحماية المدنيين بقدر ما قد يحمل في طيّاته 
يحتملها  لا  إضـــافـــيـــة  ســيــاســيــة  تــعــقــيــدات 
ويكفي  الفلسطينية.  ــــي  الأراضـ فــي  الــوضــع 
 وجود بعثة مراقبة وقف إطلاق 

ّ
التذكير بأن

بعثة  وانتشار   ،1948 منذ  فــي كشمير  الــنــار 
حــفــظ ســـام فــي قــبــرص مــنــذ 1964، وأخـــرى 
تـــوجـــد فـــي الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة مــنــذ 1991، 
ــة أمـــــد الــــنــــزاع فــــي هـــذه  ــالــ ــد أســـهـــم فــــي إطــ قــ
إليه  ما يحتاج  بــدلًا من تسويتها.  المناطق، 
الفلسطينيون، اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، 
أجل  من  الفلسطينيين  لنداء  الاستجابة  هو 
على  الفلسطينيين  وســيــادة  النضال  وحــدة 
قـــرار مــا بعد الـــعـــدوان، ووضـــع حــدّ لاحتلال 

غير شرعي لا يحتمل. 
)باحثة مغربية في الدوحة(

قرار مجلس الأمن 2735: الثغرات والممكنات

نشر خوذ زرقاء في غزةّ ليس حلاّ

ينطوي القرار 2735 
على ثغرة خطيرة، 
خلوّه من آلية تربط 
عضوياً بين المراحل 

الثلاث المُقترحة 
للتوصّل إلى وقف 

دائم لإطلاق النار

تصرّ »حماس«، 
ومعها الحق كلهّ، 
على طلب ضمانات 

مكتوبة تحول دون 
تمكين إسرائيل من 

التحللّ من التزاماتها، 
والإفلات من العقاب

وجود قوّة حفظ 
سلام أممية في 

غزّة لن يكون مرادفاً 
لحماية المدنيين بقدر 

ما قد يحمل تعقيدات 
سياسية إضافية

ما يحتاج إليه 
الفلسطينيون هو 

الاستجابة لنداء وحدة 
النضال وسيادتهم 

على قرار ما بعد 
العدوان
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تونس: ارتفاع ضغط الدم غير مشخص

يؤدّون فريضة الحج )لقمان عكايا/ الأناضول(

غزة في دعوات الحجاج

17

تونس ـ إيمان الحامدي

قــبــل ســنــوات اكــتــشــف عبيد الــجــابــري )41 
عــامــا(، خــال فحص دوري أجــراه الطبيب 
الـــخـــاص بــالــعــمــل، أنــــه يــعــانــي مـــن مــؤشــر 
مرتفع لضغط الدم، ما استدعى مراقبة المؤشر لمدة 
بضغط  إصابته  تأكيد  أن  قبل  متتالية  أيــام  ثلاثة 
»العربي الجديد«: »لم أشعر  لـ الــدم. يقول الجابري 
بـــأي مــن أعــــراض المــــرض بــاســتــثــنــاء نــوبــات صــداع 
كانت تنتابني بين حين وآخر، والتي كنت أعالجها 

بتناول مسكنات بسيطة«.
ويــعــد الــجــابــري واحـــداً مــن بــن نحو أربــعــة ملايين 
من أصل 12 مليون تونسي مصابون بضغط الدم، 
والذين لا تشخص إصابة نسبة 50 في المائة منهم، 
بحسب التقديرات، ما يعرّضهم لمضاعفات صحية 
تطاول أجهزة حيوية في الجسم، على غــرار الكلى 
ص حالته 

ّ
والقلب. ويذكر أن طبيب العمل الذي شخ

للمرة الأولى طالبه بمتابعة مؤشر ضغط الدم عبر 
جهاز قياس رافقه أكثر من 72 ساعة، والذي سجل 
ارتفاعاً في ضغط الــدم وصل إلى 80/150 مللمتراً 
زئبقياً، وهو مؤشر يستدعي حصول المريض على 

أدوية لاستعادة استقرار مؤشر الضغط.
تصف الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب 
والشرايين ضغط الــدم بأنه المــرض الصامت الأكثر 
انتشاراً في تونس. يقول رئيس الجمعية التونسية 

القلب والشرايين سالم بن سالم  لأمــراض وجراحة 
»العربي الجديد« إن »نسبة 50 في المائة من حالات  لـ
ــصــة، ولا يعلم 

ّ
ضــغــط الــــدم فـــي تــونــس غــيــر مــشــخ

أصحابها بإصاباتهم رغم تداعياتها الكبيرة على 
الــدم بأنه »مــرض  الــعــامــة«. ويصف ضغط  الصحة 
إلــى مشكلات صحية خطيرة  يــجــرّ حامله  صــامــت 
في  ويتسبب  الكلوي،  القصور  بينها  مــن  ومكلفة، 
ــة«. وتــشــخــص الإصــــابــــة بــارتــفــاع  ــيـ ــاغـ جــلــطــات دمـ
ضغط الــدم بحسب بــن سالم عند وصــول الضغط 
إلى 80/130 مللمتراً زئبقياً، لكن نسبة 20 في المائة 
ــة عبر  ــ مـــن الـــحـــالات يــمــكــن عــاجــهــا مـــن دون أدويــ

تعديل أسلوب الحياة والعادات الغذائية.
الــدم مثالًا نموذجياً للأمراض غير  ويعتبر ضغط 
السلطات  فيما تسعى  تونس،  في  بامتياز  المعدية 
الصحية إلى كبح النسق التصاعدي للمرض والحدّ 
من الإصابات عبر تفعيل خطة شاملة للوقاية منه 

عبر الكشف المبكر عن عوامل الخطر.
المرتبطة  الأمــــراض  لــعــاج  الــســنــويــة  الكلفة  وتــقــدّر 
بضغط الدم بـ700 مليون دينار )377 مليون دولار( 
على الأقل، من بينها 300 مليون دينار )100 مليون 

دولار( لعلاج ضغط الدم وحده.
ـــف نـــظـــام الـــتـــأمـــن عــلــى المـــــرض فـــي تــونــس 

ّ
ويـــصـــن

ل 
ّ
ضغط الدم باعتباره مرضاً مزمناً، ويجرى التكف

بمصاريف علاجه بنسبة مائة في المائة.
ة الحركة 

ّ
ويعتبر بن سالم أن الضغط النفسي وقل

واستعمال أدويـــة مــن دون مــوجــب، وتــنــاول أكــات 
سريعة أبـــرز عــوامــل ظــهــور ارتــفــاع ضغط الـــدم في 
في تونس  الصحية  السلطات  سن مبكرة. وتهدف 
إلــــى كــبــح الــنــســب الــتــصــاعــديــة لمــــرض ضــغــط الـــدم 
بــاتــت الإصــابــات تشمل  بحلول عــام 2025، بعد أن 

نحو ربع المواطنين من شرائح عمرية مختلفة.
كذلك تقدر وزارة الصحة تكاليف آليات الوقاية من 
المرض بـ17 مليون دينار )5.5 ملايين دولار( سنوياً. 
ــــذه الآلــــيــــات الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر لأســـبـــاب  وتــتــضــمــن هـ
المـــرض، وتحسين دعــم الــنــشــاط الــبــدنــي فــي محيط 

العمل، وجودة الحياة عبر الأنشطة الرياضية .
وتـــدعـــم الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــطــب الــقــلــب وجــراحــة 
القلب والــشــرايــن تعميم آلــيــات الــوقــايــة المــبــكــرة من 
ــدم الــصــامــت عــبــر الــقــيــاس الــــدوري  مـــرض ضــغــط الــ
ــدم لمـــن يـــتـــجـــاوزون ســـن الــــــ18، والــتــقــصــي  لــضــغــط الــ
الاجباري عن المرض بدءاً من سن الـ30. ويعد النظام 
ــفـــرط للملح  ــهـــاك المـ ــتـ الـــغـــذائـــي غــيــر الــســلــيــم والاسـ
والسكر والتدخين من الأسباب الأساسية المؤدية إلى 

إصابات التونسيين بأمراض تهدد سلامة القلب .
البدني  الــنــشــاط  إدراج  نــحــو  تــونــس تتجه  وكــانــت 
ــعــــاج الـــتـــي يـــحـــددهـــا الأطـــبـــاء  ــات الــ ــفــ ضـــمـــن وصــ
لمرضاهم بهدف خفض تكلفة العلاج، ورفع مستوى 
ــة مـــن الأمـــــــراض عــبــر الـــريـــاضـــة والأنــشــطــة  ــايـ الـــوقـ

البدنية التي تتلاءم مع الوضع الصحي للمرضى.
ــا الــصــحــة والــريــاضــة  ــ وفـــي عـــام 2019 وقــعــت وزارتـ

توجب  الرياضية  الوصفة  منظومة  لتفعيل  اتفاقاً 
بالنشاط  تنصح  الــتــي  الطبية  الــوصــفــات  تطبيق 
ــفــــات الــــــــدواء فــي  الـــبـــدنـــي لــلــمــرضــى بــــــدلًا مــــن وصــ
ــذا الاتـــفـــاق  ــك، لــكــن هــ ــ الــــحــــالات الـــتـــي تــســتــوجــب ذلـ
لـــم يُــنــفــذ. وكـــانـــت الــغــايــة مـــن الــوصــفــة الــريــاضــيــة 
الرياضية  الأنشطة  على  الإقــبــال  مستوى  تحسين 
الــتــي تــســاعــد فـــي مــكــافــحــة الأمــــــراض المــكــلــفــة على 
الـــدم. وبحسب دراســـة أجرتها منظمة  غــرار ضغط 
واحــد  بــديــنــار  الاســتــثــمــار  يساعد  العالمية  الصحة 
في الأنشطة البدنية في خفض تكلفة العلاج التي 

تتحملها المجموعة الوطنية.

مجتمع
 النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون، بإلغائها حُكماً 

ّ
كرّست المحكمة العليا الأميركية حق

أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الــدواء المستخدم في غالبية 
حالات الإجهاض في الولايات المتحدة. وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من 
المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، 
 لهم بالتقاضي. وألغت تالياً 

ّ
 هــؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حق

ّ
معتبرة أن

)فرانس برس( قت تنفيذه.�
ّ
الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها أن عل

التناسلية الأنثوية مــهــددة، بفعل إرســال  أن مكافحة تشويه الأعــضــاء  حــذرت الأمــم المتحدة من 
 لهذه الممارسة إلى بلدان لا تحظرها، داعية المجتمع الدولي إلى 

ّ
الفتيات اللواتي يُراد إخضاعهن

التحرك. وعلى الرغم من أن دولًا كثيرة تكثف جهودها للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية 
إلى  العالم، ويرجع ذلــك جزئياً  تــزال مستمرة في جميع أنحاء  الممارسة لا  أن هــذه  الأنثوية، إلا 
»الطبيعة السرية« لهذه التنقلات عبر الحدود التي تتحايل على الحظر، كما أشارت المفوضية 
)فرانس برس( السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان. �

تحذير من إعاقة جهود مكافحة ختان الإناثمحكمة أميركية تلغي القيود على حبوب الإجهاض

الرياضة  وزارة  أصدرتها  رسمية  بيانات  تكشف 
التونسيين  المائة فقط من  أنّ 3 في  في تونس 
يمارسون الرياضة، على الرغم من تطوّر الوعي 
العديد  لمقاومة  الــبــدنــي  الــنــشــاط  بأهمية 
بالسكري  الإصابات  من  والوقاية  ــراض  الأم من 
وضغط  والشرايين  القلب  وأمــراض  والسمنة 

الدم لدى عموم التونسيين.

ممارسة الرياضة

بدأ حجاج بيت الله الحرام، أمس الجمعة، بالتوافد إلى 
ى غرب السعودية لبدء مناسك الحج، وسط 

َ
مشعر مِن

محطات  لأولــى  المملكة  أعدّتها  ضخمة  استعدادات 
الفريضة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
»واس« أنّ حجاج بيت الله الحرام بدأوا بالتوافد إلى 
ى لقضاء يوم التروية »مكثرين من التلبية 

َ
مشعر مِن

والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية«. 

التروية«،  »يــوم  الحجاج  ــى، يقضي 
َ
مِــن وفــي صعيد 

أولى محطات مناسك الحج، التي تستمر ستة أيام، 
حــيــث يــقــضــي الــحــجــاج وقــتــهــم فــي الـــدعـــاء والــذكــر 
الخمس  الصلوات  ــى 

َ
مِــن فــي  ون 

ّ
يُصل كما  والــتــأمّــل، 

قصراً من دون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى 
صعيد عرفة، منسك الحج الأعظم، بعد طلوع شمس 
ويشعر  السبت.  اليوم  الحجة،  ذي  من  التاسع  يــوم 

كثيرون بالحزن بعد مــرور أكثر من ثمانية أشهر 
على الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة. وتقول 
زهرة بني زهرة )75 عاماً( من المغرب وهي تبكي: 
بأعيننا«.  ذلك  نرى  أن  ويمكننا  يموتون،  »إخواننا 
من جهتها، توضح بليندا إلهام من إندونيسيا، التي 
العالم،  الــســكــان المسلمين فــي  أكــبــر عــدد مــن  تضم 
ي كل يوم حتى ينتهي ما يحدث في 

ّ
أنها »ستصل

فلسطين«. وأصــدر الملك السعودي سلمان بن عبد 
المــاضــي، أمــراً باستضافة ألف  العزيز، يــوم الاثــنــن 
حاج »من أسر الشهداء والجرحى من قطاع غزة«، 
مناسك  لأداء  الفلسطينيين  الــحــجــاج  عـــدد  ليرتفع 
الــعــام إلــى ألفي شخص، بحسب وكــالــة الأنباء  هــذا 

السعودية الرسمية.
)الأناضول، فرانس برس(
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رفح وسط تدمير أجزاء كبيرة منها. وهكذا 
 
ً
يــكــون قــد جـــرب كــل أنــــواع الــنــزوح مستقلا
عربة وشاحنة وعربة تجرها حيوانات أو 
سيراً على الأقـــدام ومــن خــال عربة يدوية. 
ــه يــشــعــر بـــالـــجـــوع الـــشـــديـــد وقــد  ــقـــول إنــ ويـ
خسر أكثر من 20 كيلوغراماً من وزنه، كما 
أنه يعاني من أمراض مزمنة، ويتعجب أنه 
لا يـــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة رغـــم حــرمــانــه من 
العلاج وســوء التغذية وخسارة الــوزن عدا 

الظروف النفسية الصعبة. 
ـــا فـــي آخــر 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كـــن يــقــول لـــ

نــقــطــة فــيــهــا نـــازحـــون فـــي مــديــنــة رفــــح في 
مــنــطــقــة الـــخـــيـــام، لأنــنــا مــنــهــكــون مـــن كــثــرة 
النزوح والتنقل. تعبنا ولا يوجد لدينا أي 
أمل في الحياة. في بعض المرات، نزحت إلى 
مــــدارس، وقــد اســتــهــدُفــت مــدرســة ابــن مالك 
فـــي مــنــطــقــة الــصــفــطــاوي شــمــالــي الــقــطــاع، 
وكــنــت شــاهــداً على المــجــزرة بحق المقيمين 
الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  فيها 
أفــراد عائلتي«.  النزوح وعشرة من  تابعت 
يــضــيــف: »كـــان الــنــزوح الأخــيــر صعباً وقــد 
وصلنا إلى مناطق مليئة بالخيام. لحسن 
حظي أنني أملك خيمة. وبالصدفة، قابلت 
أحد جيراننا الذي ساعدني على الوصول 
إلى منطقة صحراوية تماماً. الرمال ساخنة 

ــارة ولـــيـــس فــيــهــا أي من  ــ ــداً والمــنــطــقــة حـ جــ
الــحــيــاة. لا مــيــاه للاغتسال وغير  مــقــومــات 

ذلك. لا خيار غير الموت أو النجاة«.
أما عبد المجيد صلاح )40 عاماً( فلم يعثر 
مــــكــــان أو خـــيـــمـــة جــــديــــدة أو لاصـــق  عـــلـــى 
ما  الرياح،  اقتلعتها  التي  الخيمة  لإصلاح 
العملية  أجـــزاء منها. قبل  اهــتــراء  إلــى  أدى 
الــعــســكــريــة عــلــى رفــــح، كـــان فـــي مــنــزل أحــد 
ــه فــــي مـــخـــيـــم الــــشــــابــــورة. لـــكـــن عــنــد  ــ ــاربـ ــ أقـ
خـــروجـــه، فــضــل الــبــقــاء مــع الــعــائــات التي 
من  الشمالية  الغربية  المنطقة  في  تمركزت 
جــزء منطقة المواصي في رفــح، لأن عائلته 
ــــادرة عــلــى المـــشـــي. ويـــذكـــر أنــه  بــاتــت غــيــر قـ
في ذلك الوقت، حصل على خيمة من أحد 
السير  متابعة  يستطيع  يكن  ولــم  أقــاربــه، 
عــاطــل عن  أنـــه  كــمــا  والـــدتـــه سبعينية،  لأن 
العمل ولا يملك المال لإحضار عربة يجرها 
ــمـــار. فــضــل الـــبـــقـــاء حــيــث هـــو حــتــى بــدأ  حـ
القصف الإسرائيلي على مقربة من الخيمة. 
الــجــديــد«: »كنا  »العربي  لـ ويــوضــح صــاح 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة بمختلف  نــشــاهــد 
أنواعها تحط باتجاه الحدود الفلسطينية 
ــواد كـــابـــتـــر الــتــي  ــكــ ــة، وطــــائــــرات الــ ــريـ المـــصـ
تــصــور المــنــطــقــة وطـــائـــرات اســتــطــاع. كنا 
نــرى الــدخــان على مــد البصر وهــو ينبعث 

غزة ــ أمجد ياغي

ــان فــيــهــا  ــ ــر نـــقـــطـــة كــ ــ خــــلــــيــــت آخــ
ُ
أ

نــــازحــــون فـــي خـــيـــام فـــي منطقة 
شــمــال غــرب مدينة رفـــح، بعدما 
العملية  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  وســع 
العسكرية على مدينة رفح، لتطاول مناطق 
جديدة غربي المدينة. كما وسّع من احتلاله 
السكنية  المباني  ونــســف  فيلادلفيا  مــحــور 
المحاذية له، حيث كان آخر تجمع للنازحين 

في تلك المنطقة داخل خيام ومنازل قليلة. 
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  وكــــانــــت وكــــالــــة غـ
ــارت إلـــى  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــروا( قــــد أشـ
وجــود 100 ألــف غــزي فــي مدينة رفــح، وقد 
ــد لــلــنــزوح  ــديـ ــان جـ ــكـ ــأمـــن مـ عــــجــــزوا عــــن تـ
إلــيــه فــي مــديــنــة خــانــيــونــس أو ديـــر الــبــلــح. 
وقدر النزوح الأخير بــالآلاف بعدما قصف 
إلى  أدى  ما  قريبة منهم،  الاحــتــال مناطق 
تــفــاقــم مــعــانــاة المـــرضـــى والـــنـــازحـــن الــذيــن 
هم في حاجة إلــى الــغــذاء، وخصوصاً بعد 
خــروج أونــروا والمنظمات الإغاثية الأخرى 
عن الخدمة في المنطقة منذ أسابيع قليلة، 
لكن اضطرت بعض الأسر إلى البقاء بسبب 

عدم توفر مأوى بديل.
الخشبية  الــخــيــام  تفكيك  إلــى  غــزيــون  عمد 
ــا لــنــقــلــهــا، وخــرجــت  الـــتـــي صــنــعــوهــا يـــدويـ
غــالــبــيــتــهــم ســيــراً عــلــى الأقـــــدام فـــي ظـــل قلة 
وســـائـــل الــنــقــل المـــتـــوفـــرة، وهــــي عـــبـــارة عن 
عربات تجرها أحصنة أو حمير، أو ناقلات 
ــوقــــود ونــــدرة  تـــدفـــع يـــدويـــا بــســبــب شـــح الــ
المــركــبــات الــعــامــلــة عــلــى الـــوقـــود. يحملون 
معهم خيامهم وبعض الأغطية والأطعمة، 
حــتــى أعـــــــادوا نــصــبــهــا فـــي أمـــاكـــن جــديــدة 

نجحوا في الوصول إليها. 
أحــــد المــهــجــريــن الـــــذي نــقــل خــيــمــتــه يــدعــى 
ــا(، وقــــد نــجــا من  ســـالـــم عـــوضـــن )50 عــــامــ
ــاء الـــقـــصـــف عــلــى  ــنــ ــزرة إســـرائـــيـــلـــيـــة أثــ مــــجــ
مــربــع ســكــنــي فــي حــي تــل الــســلــطــان غربي 
مدينة رفح، وكان في المنطقة ضمن حدود 
مــنــطــقــة المـــواصـــي مـــن نــاحــيــة مــديــنــة رفـــح، 
الساحل  تمتد على  المــواصــي  إن منطقة  إذ 
ما بين  غــزة بشكلٍ طولي  لقطاع  الجنوبي 
منها   %80 تشكل  الــتــي  خانيونس  مدينة 

ومدينة رفح %20.
لا يذكر عوضين عدد المرات التي نزح فيها 
بالتحديد. في كل شهر، كــان ينزح مــرة أو 
مرتين، لكنه يظن أنــه نــزح حوالي 9 مــرات، 
ــدءاً مـــن بــلــدة بــيــت حـــانـــون أقــصــى شــمــال  بــ
القطاع مــروراً بمدارس عدة تابعة لأونــروا 
ومــــــــدارس حــكــومــيــة وعــــــدد مــــن تــجــمــعــات 
أطفال  وريــاض  للجمعيات  ومراكز  الخيام 
وغــيــرهــا. ويـــقـــول عــوضــن إنـــه وجـــد عــربــة 
تجر يدوياً وقد عثر عليها في سوق مدينة 

إفراغ 
رفح

مهجّرون 
لا يذكرون عدد 

مرات نزوحهم

لا يتوقف التهجير الذي يعيشه أهالي قطاع غزة بشكل 
العمليات  توسع  ظل  في  رفح  من  ومؤخراً  يومي، 
نازحون،  أخُليت آخر نقطة كان فيها  العسكرية، وقد 

وسط غياب البدائل

رحلة التهجير 
صعبة وأعداد الخيام 

لا تكفي المهجرين

يعجز بعض 
المهجرين الغزيين عن 

إيجاد خيام للإيواء

1819
مجتمع

من مناطق ومنازل مدمرة. بقينا على أمل 
أن يخجل المجتمع الدولي من نفسه ويعمل 
عــلــى إيـــقـــاف الـــحـــرب والـــتـــوصـــل إلـــى وقــف 
لإطلاق النار«. يضيف: »في الأيام الأخيرة، 
 ســـمـــعـــنـــا عـــــن مــــبــــاحــــثــــات تــــبــــن لــــنــــا أنـــهـــا 

مجرد كذب. 
ثم نزحنا من جديد بعدما دمــرت منازلنا 
في مدينة غزة. نزحنا ما لا يقل عن ثماني 
إلــى منطقة شديدة  أخــيــراً  مـــرات، ووصلنا 
أنــنــا لا نملك شــيــئــا. حــاولــت  الــبــؤس علماً 
العثور على لاصق من دون أن أنجح. أنتظر 

مـــن يــســاعــدنــي فـــي نــصــب الــخــيــمــة، بينما 
تعيش أســرتــي داخــل خيمة أخــرى نتيجة 
التي تحرقنا«.  الشديدة والشمس  الحرارة 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  شــهــدت 
تــوســعــا حــتــى صــبــاح أمــــس، ووصــلــت إلــى 
منطقة تل السلطان التي كانت تستهدفها 
الآلــيــات الــعــســكــريــة مــؤخــراً، حــيــث تتمركز 
أعـــــداد مـــن الـــنـــازحـــن فـــي مـــــدارس أونـــــروا. 
وكــــان قـــد نـــزح الــبــعــض قــبــل أســابــيــع، كما 
ــداد جــديــدة مــنــهــم صــبــاح أمــس  خــرجــت أعــ
الأغطية  بعض  ومعهم  الأقـــدام  على  ســيــراً 
والفرش والقليل من الحاجيات. وبقي عدد 
من أبناء مدينة رفح في منازلهم في المنطقة 
الغربية، وتحديداً في الحي السعودي، لأن 
ــــؤلاء أن  ــــرى هـ الــبــعــض لـــم يــجــد مـــــأوى. ويـ
المـــوت قــد يلاحقهم فــي مــنــاطــق الــنــزوح أو 
نــزح صائب ياسين  حيث هم في منازلهم. 
)44 عــــامــــا( وعـــائـــلـــتـــه وبـــطـــونـــهـــم خـــاويـــة، 
ويــقــول إنـــه لــم يحصل عــلــى أي مــســاعــدات 
خلال الأيــام العشرة الأخيرة، ما دفعه إلى 

النزوح وآخرين. 
وأعـــــــداد  ــة،  ــبـ ــعـ الـــتـــهـــجـــيـــر صـ ــة  ــلــ رحــ أن  إلا 
الخيام لا تكفي المهجرين. وعمدت عائلات 
كثيرة إلــى حشر نفسها في خيمة واحــدة، 
ــــت خـــــال  ــلــ ــ ــــي وصــ ــتــ ــ ــــك الــ ــلـ ــ وخـــــصـــــوصـــــا تـ
الأسبوعين الأخيرين. أما الأشخاص الذين 
نـــزحـــوا خــــال الــيــومــن الأخـــيـــريـــن، فــكــانــت 

ارتــفــاع درجــات  أكبر مع  أمامهم صعوبات 
الـــحـــرارة، بــالإضــافــة إلــى الــجــوع والعطش، 
كما يوضح ياسين. حتى إن طفلته يسرى 
للعلاج  التغذية وتخضع  مــن ســوء  تعاني 
فــي إحـــدى الــخــيــام الــتــابــعــة لأونـــــروا. يقول 
بعد  على  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ ياسين 
أمتار من الموت بسبب القصف الإسرائيلي 
قبل ثلاثة أسابيع. وعندما كنت في منطقة 
في  الخيام  إلــى  توجهت  البركسات،  مخيم 
نقطة عند حــدود مدينة خانيونس.  أقــرب 
الرغم من توقف  الــجــوع. وعلى  نواجه  كنا 
أونــــروا عــن الــعــمــل، كنت آمــل أن أتمكن من 
المــجــازر الإسرائيلية  الــطــعــام، لكن  إحــضــار 
أقرب إلينا والموت كذلك«. يضيف: »وصلت 
شظايا القصف الإسرائيلي مساء الأربعاء 
المــــاضــــي إلـــــى المـــنـــطـــقـــة خـــــال قـــصـــف أحـــد 
المنطقة خالية ولا  أن  رغــم  القريبة،  المــنــازل 
ــكـــري. كـــــان الــتــهــديــد  يـــوجـــد فــيــهــا أي عـــسـ
الإسرائيلي واضحاً. يريدنا أن ننزح، علماً 
ومسنين  مرضى  العائلات  غالبية  لــدى  أن 
وأطفالًا. لكننا وصلنا بلا خيام وبلا طعام 
أو مياه. لا نعلم كم من الوقت سنبقى على 
هــذه الــحــال. فــقــدت أكــثــر مــن 50 شهيداً من 

أشقائي وعائلتي«.
بحسب أونــروا، هنالك 1,7 مليون شخص 
)أكثر من سبعة من بين كل عشرة أشخاص 
في قطاع غزة( نازحون حالياً، فيما تقوم 

ــنـــزوح مــرة  ــالـ  بـ
ً
ــنـــازحـــة أصـــــا ــائـــات الـ الـــعـ

أخرى بسبب انعدام الأمن وأوامــر الإخلاء 
ــتـــى تــــاريــــخ 9 يــونــيــو/  ــيـــة. وحـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــنـــازحـــن  جــمــيــع  غــــــادر   ،2024 حــــزيــــران 
تقريباً رفح، وبقي أقل من 100 ألف شخص 
جبرت كافة ملاجئ 

ُ
فقط في المنطقة. وقد أ

ــي رفـــــح عـــلـــى الإخــــــــاء. وتـــؤثـــر  الــــوكــــالــــة فــ
الحالية  الإســرائــيــلــيــة  الــعــســكــريــة  العملية 
قــدرة وكــالات  فــي رفــح بشكل مباشر على 
ــاثـــة عــلــى جــلــب الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة  الإغـ
الحيوية إلى غزة، وكذلك على القدرة على 

تناوب الطاقم الإنساني الأساسي.

تحقيق

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أنــحــاء  مختلف  فــي  المــســلــمــون  يستقبل 
ــدا مــحــتــفــظــن  ــ الـــعـــالـــم عـــيـــد الأضــــحــــى غـ
أن  إلا  الــقــديــمــة،  وطــقــوســهــم  بشعائرهم 
مختلف  بواقع  يستقبلونه  السودانيين 
عما كان عليه في الماضي بسبب الحرب 
الــتــي انــدلــعــت فــي بــادهــم فــي الخامس 
عشر من إبريل/ نيسان من العام الماضي 
بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي 
أكــثــر مــن عشر ولايــات  توسعت لتشمل 
ــتِــل في 

ُ
سودانية من جملة 18 ولايــة. وق

الــحــرب مــا لا يــقــل عــن 15 ألـــف شخص، 
وتــشــرد أكــثــر مــن ثمانية مــايــن، ولجأ 
مـــئـــات الآلاف مــنــهــم إلــــى مــصــر وتــشــاد 
وأوغــــنــــدا وجـــنـــوب الــــســــودان وإثــيــوبــيــا 

وإريتريا وبلدان أخرى في الخليج. 
منيرة الأمين )45 عاماً(، وهي أم لطفلين من 
منطقة شــرق النيل فــي الــخــرطــوم، نزحت 
لأقاصي ولايــة سنار جنوب شرق البلاد. 
الهاتف،  عبر  الجديد«  »العربي  لـ  وتقول 
إنها مريضة وتسكن مع أسرة غير مرحبة 
بوجودها معها، هي التي فقدت كل شيء 
بعد طلاقها من زوجها الذي رفض الإنفاق 
على أبــنــائــه. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، تعجز 
عن تأمين الــدواء أو الغذاء. لذلك، لم تفكر 
في العيد ولم تستعد له. وتقول: »أعيش 
ــوال شقيقاتي  ــ الــهــم بسبب أحــوالــنــا وأحـ
المــوجــودات في شــرق النيل، والمحاصرات 
ــريـــع«، مــؤكــدة  ــم الـــسـ مـــن قــبــل قـــــوات الـــدعـ
أنها »ستفتقد هــذه المــرة ضحكات العيد 
الأهــل  مــن  للمعايدات  المفتوحة  والأبــــواب 
والأصدقاء«، مشيرة إلى أنها تعيش غربة 
يتقبلها  هــنــاك لا  المــجــتــمــع  حــقــيــقــيــة لأن 
مطلقاً، وكل أمنيتها هي أن يسكت صوت 
الــرصــاص وتــعــود إلــى منزلها وأسرتها. 
ــقـــد لــــجــــأت بــعــد  ــبـــد الــــــقــــــادر، فـ أمــــــا مــــي عـ
رحلات نزوح متعددة إلى أوغندا. وتقول 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــحـــرب لــوحــدهــا 
كتاب جديد، وفصل غير الفصول. لم تعد 
الأعـــيـــاد كــمــا كــانــت، وتــمــر كــمــا الأيــــام بلا 
طعم ولا لون«. تضيف: »في السابق، كنت 
أستعد للعيد مع أسرتي وأشارك أمي في 
وأتفاءل  المنزل  وفــرش  البهارات  تحضير 
، كبعض 

ً
البيت ولــو قليلا بتغيير ديكور 

الدهان أو تغيير وضعية غرفة الجلوس 
وشراء مفارش جديدة بألوان زاهية. كنت 
أهتم كثيراً بالنظافة وتلميع كل شيء، إلى 
جانب الدهان ووضع الأزهار والشتول«. 

مـــن جــهــتــهــا، تــقــول لمـــى عــبــد الــــقــــادر، إن 
الـــعـــيـــد فـــرصـــة لــــشــــراء »جـــابـــيـــة الـــهـــزاز 
أم طــرحــة وصـــنـــدل جـــديـــديـــن«، مضيفة 
فــي حــديــثــهــا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنها 
والاهتمام  بعطر جديد،  التجهيز  تكمل 
بــالــتــســريــحــة والمــــشــــاط الأفـــريـــقـــي الـــذي 
يــمــنــحــهــا إحــســاســا بــالــتــجــديــد، مــؤكــدة 
أن ذلــك طقس تــمــارســه كــل عـــام. أمــا مي 
الــقــادر، فتقول إنــهــا »لــم تعد تملك  عبد 
بــيــتــا تــزيــنــه، ولا تــشــعــر بــالانــتــمــاء إلــى 
شـــيء الآن«. تــضــيــف: »أفــتــقــد لمــة الأحــبــة 
فــــي الــــحــــوش الــكــبــيــر أول أيــــــام الــعــيــد، 
حيث يُذبح خــروف، وننتقل بعدها إلى 
مــنــزل خــالــتــي. أفــتــقــد تــحــضــيــر الــطــعــام 
وبــــاب الـــشـــارع المــفــتــوح عــلــى مصراعيه 
لمــدة ثــاثــة أيـــام. هنا فــي أوغــنــدا، سيمر 
العيد وأنا أشاهد التلفاز مع أبنائي. قد 
اللحم من أجل الصغار«.  أشتري بعض 

ويـــقـــول عــبــد الــكــريــم الــطــاهــر )54 عــامــا( 
مــن ولايـــة الــجــزيــرة وســـط الـــســـودان، إنــه 
الحرب،  طاولتها  بعدما  ولايته  من  نــزح 
وكــانــت وجــهــتــه ولايـــة نــهــر الــنــيــل شمال 
الـــســـودان. صــحــب مــعــه أســرتــه الصغيرة 
ووالــــــده  أمـــــه  وتــــــرك  وأولاده،  ــه  ــ ــتـ ــ وزوجـ
ــدد مــن  ــ ــــى عـ فــــي الــــجــــزيــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـ
أشــقــائــه. وفـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
إلــى مصر حتى  الصغيرة  أســرتــه  أرســـل 
يتمكن أبــنــاؤه مــن الالــتــحــاق بــالــدراســة، 
ثم عــاد إلــى الخرطوم مــرة أخــرى. ويقول 
لـ »العربي الجديد« إن عيد الأضحى يمر 
عــلــيــه وحــيــداً بــســبــب تــشــتــت عــائــلــتــه بين 
النزوح والملاجئ وهو بعيد عن الجميع. 
يــضــيــف أن أكـــثـــر مـــا يــفــتــقــده هـــو بــدايــة 
رحلات التسوق لشراء الملابس والأحذية 
والألعاب لأطفاله برفقة زوجته.  يضيف 
الــطــاهــر أنـــه بسبب ظــروفــه المــالــيــة، فإنه 
غير قادر الآن على إرسال أموال إضافية 
لأسرته الصغيرة في مصر لشراء ملابس 
ــبــــدي تــعــاطــفــه مــــع الأطـــفـــال  جــــديــــدة، ويــ
الــذيــن ســيــبــقــون مــحــبــوســن فــي شقتهم 
في القاهرة من دون الخروج إلى الميادين 
الــعــامــة لــلــعــب والــلــهــو مـــع أقـــرانـــهـــم كما 
كــانــوا يفعلون فــي الــســابــق، وأنــهــم فقط 
سينتظرون مكالمة صوتية أو فيديو عبر 

تطبيق واتساب ليسعدوا بعض الشيء.
أن قلبه مع  الــطــاهــر  الــكــريــم  يضيف عبد 
والدته في الجزيرة، فهو لن يعايدها هذا 
العيد ولــن يتمكن  أداء صــاة  الــعــام بعد 
المنطقة  لأن  هاتفياً،  معها  الــتــواصــل  مــن 
التي تعيش فيها مقطوعة عن الاتصالات 
وشبكات الإنترنت منذ خمسة أشهر. كما 
لن تكون هناك أضحية في المنزل الكبير 
ــة، وهــــو أمــــر لم  ــيـ ــالـ نــتــيــجــة الأوضـــــــاع المـ
يحصل على مدى عشرين عاماً، هو الذي 
كــان شديد الحرص على ذبــح الأضحية. 

رغم كل شيء، يؤكد عبد الكريم الطاهر، 
أن »عيد  الجديد«،  لـ »العربي  في حديثه 
ــة في  ـ

ّ
ــن الأضـــحـــى هـــو الــعــيــد الــكــبــيــر وسـ

الإســــــام، وســنــتــجــاوز مـــن خــالــه آلامــنــا 
عز وجل  لله  بالدعاء  ونبتهل  به  ونفرح 
بأن يعيده علينا بالأمن والسلام واليمن 
والــبــركــات«. أمــا هديل )25 عــامــا(، والتي 
لجأت إلى مصر مع أسرتها، فتقول إنها 
»فـــارقـــت الــفــرحــة والــبــســمــة مــنــذ الطلقة 
ــى مـــن الــــحــــرب، وتـــوســـعـــت الــفــجــوة  ــ الأولــ
أكــثــر حــيــنــمــا غـــــادرت مــنــزلــهــا بضاحية 
أركـــويـــت بــالــخــرطــوم بــعــد ثـــاثـــة أشــهــر، 
وتركت منزلها المليء بالذكريات«. وتؤكّد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا لا تـــدري كيف  لـــ
ــرة، مــشــيــرة إلـــى أن آلاف  ســيــكــون هـــذه المــ
الـــســـودانـــيـــن فـــي مــصــر يـــحـــاولـــون خلق 

أجواء للعيد. 
أما مصطفى )32 عاماً(، وهذا ليس اسمه 
الــحــقــيــقــي، فــقــد لــجــأ إلــــى أوغــــنــــدا، يــقــول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه يستقبل العيد 
وهو لم يغادر محطة الحزن على شقيقه 
الوحيد الذي مات بسبب الحرب اللعينة، 
وخصوصاً أنه عاش معه أجمل الأعياد في 
الأضحية حينما يتشاركان ذبح الخروف 
وتقطيعه، وإعداد المشاوي، وزيارة الأقارب 
والأصــــدقــــاء والـــجـــيـــران بــقــرى مـــن سهول 
كـــردفـــان، غـــرب الــبــاد. ويــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إن »حالته تشبه حالة الكثير من 
الــســودانــيــن الــذيــن فــقــدوا واحــــدا أو أكثر 
من أسرهم خلال الحرب، ما يفقدهم نكهة 
العيد وينقص فرحتهم«، مبيناً أن البعد 
عن الأهل في العيد الكبير هو في حد ذاته 
ألم، لأنه اعتاد مغادرة الخرطوم والعودة 
إلــى مسقط رأســه في عيد الأضــحــى، وأي 
عيد خــارج قريته لا قيمة لــه. ويشير إلى 
أنه في أوغندا سيتعامل مع العيد بوصفه 

شعيرة دينية«.

السودان: الحرب تقضي 
على فرحة عيد الأضحى

الحرب قضت على طقوس العيد )فرانس برس(

الذهاب إلى سوق الأضاحي تقليد في العيد )إبراهيم حميد/ فرانس برس(

بحث عن مآوٍ جديدة )إياد البابا/ فرانس برس(

100.000
عدد الذين بقوا في رفح حتى التاسع 
من يونيو الجاري، بحسب وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«.

يحلّ عيد الأضحى 
على السودانيين وسط 

ظروف كارثية في ظل 
استمرار الحرب، وهو ما 

يجعلهم يستقبلونه 
في حالة من الحزن، وإن 

كان بعضهم يحاول 
الحفاظ على طقوسه

يحلّ عيد الأضحى على 
السودانيين وسط ظروف 

كارثية في ظل استمرار 
الحرب والنزوح والشتات، 

وهو ما يجعلهم 
يستقبلونه في حالة من 
الحزن، وإن كان بعضهم 

يحاول الحفاظ على 
بعض طقوسه

سورية: مشاريع إسكان الهلال الأحمر القطري خـلاص للنازحين في الخيام
لا تُقارن المعيشة في 

الخيمة مع السكن في 
شقة مجهزة

الهدف من المشاريع 
إيواء النازحين المقيمين 

في الخيام

هاتاي ــ عبد الله البشير

الــقــطــري على مشاريع  الــهــال الأحــمــر  يعمل 
حيوية في مجالات الصحة والتعليم والإيواء 
ــة، بـــهـــدف الـــحـــد مــن  ــوريــ ــــرب ســ فــــي شـــمـــال غـ
المعاناة التي يعيشها النازحون في المنطقة، 
لا سيما المــقــيــمــون فــي الــخــيــام مــنــذ ســنــوات، 
ــلـــخـــاص مــــن مــصــاعــب  الــــذيــــن يـــتـــطـــلـــعـــون لـ
الــعــيــش فــيــهــا، بــبــردهــا فـــي الــشــتــاء وحــرّهــا 
ــذي لا يُـــطـــاق فـــي الــصــيــف. مـــشـــروع الــقــرى  الــ
البالغ  الأثــر  المشاريع ذات  أحــد  السكنية هــو 
على النازحين. ويعمل الهلال الأحمر القطري 
على بناء 13 قرية سكنية في المنطقة يمكنها 
الشقق  عــدد  نـــازح. ويبلغ  ألــف  استيعاب 22 
نحو  المــشــروع  ويــوفــر   .3672 فيها  السكنية 
7000 فــرصــة عــمــل لأهــالــي المــنــطــقــة. وعلمت 
»العربي الجديد« أن نحو 2000 شقة ستكون 
جاهزة للسكن خلال العام الجاري، في الوقت 
الــذي يُعمل فيه على مخططات قــرى سكنية 
جـــديـــدة أيـــضـــا. ويـــوضـــح مـــســـؤول المــشــاريــع 

فـــي الـــهـــال الأحـــمـــر الـــســـوري المــهــنــدس عبد 
الرزاق ريمي، الذي يتعاون مع الهلال الأحمر 
»العربي  لـ الــهــنــدســي،  القسم  ضمن  الــقــطــري 
الجديد«، أن الهدف من المشاريع التي ينفذها 
المقيمين  النازحين  إيـــواء  هــو  القطري  الــهــال 
فــي الــخــيــام والـــذيـــن يــعــانــون ظــروفــا صعبة. 
ويـــقـــول: »بــنــى الـــهـــال الأحـــمـــر الــقــطــري قــرى 
سكنية في كل من مناطق قباسين وأخترين، 
بالإضافة إلى قريتين سكنيتين في إدلب هما 

بشائر الخير وعون وسند«.
يضيف ريمي: »الشقق تراعي الحياة الكريمة 
للنازح وتوفر له كل الخدمات لناحية المسكن 
الجيد، وتأمين الخدمات الأساسية من صرف 
 عن وجــود مركز صحي 

ً
صحي ومياه، فضلا

أن  قرية«. ويوضح  كل  ومسجد ومدرسة في 
كل قرية تتكون من 300 شقة مقسمة إلى كتل 
سكنية، وكل كتلة تضم ثلاثة أبنية، وكل بناء 
الهلال  أن  يتكون مــن ثلاثة طــوابــق«. يضيف 
الأحـــمـــر الــقــطــري افــتــتــح مـــؤخـــراً قــريــة روافــــد 
الــخــيــر فـــي بــلــدة أخــتــريــن فـــي مــنــطــقــة أعــــزاز، 

المستفيدة«.  للأسر  السكنية  الشقق  وسُلمت 
ـــقـــارن المــعــيــشــة فـــي الــخــيــمــة مـــع الــســكــن 

ُ
ولا ت

لناحية  للنازحين،  بالنسبة  في شقة مجهزة 
ــان بــالــدرجــة الأولـــى،  الافــتــقــاد إلـــى عــامــل الأمــ
وخـــصـــوصـــا الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــعــشــن بــرفــقــة 
صغار وقد فقدن الزوج. ومن بين المستفيدات 
من هذا المشروع فاطمة أم يحيى، النازحة من 

واسعة ونظيفة ومن أفضل ما يكون. فرحت 
جداً بهذه الشقة. لا حشرات ولا أوساخ ولا أي 
أفضل وصيفاً  أن نعيش شتاء  شــيء. نرجو 

أفضل. كنا نحترق في الخيام«.
ــا، تــتــحــســر شـــاديـــة الــعــبــيــد، الــنــازحــة  بــــدورهــ
فــي مخيمات  والمــقــيــمــة  قــريــة معرشمسة  مــن 
الــبــردقــلــي، كــلــمــا مــــرت بــالــقــرب مـــن المــشــاريــع 
الآن  الــحــظ حتى  يحالفها  لــم  الــتــي  السكنية، 
بــالــحــصــول عــلــى شــقــة فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم من 
مضي أكثر مــن خمس ســنــوات على نزوحها 
»العربي  وإقامتها في الخيام المتهالكة. تقول لـ
إنها تعاني الأمرين منذ نزحت عن  الجديد« 
قريتها ومنزلها وأرزاقها، وزاد حزنها بالسكن 
فــي الخيمة مــع أسرتها وزوجــهــا العاطل عن 
العمل منذ سنوات. تقول: »الحياة في الخيمة 
قاسية، سواء في الصيف بسبب الحر الشديد 
وكـــثـــرة الــحــشــرات والأمـــــــراض، والــشــتــاء كــون 
الخيمة لا تمنع تــســرب الــوحــول والمــيــاه، عدا 
الصقيع«. تضيف شادية أنها حاولت أكثر من 
مرة التسجيل في التنمية للحصول على شقة 

في أحد تلك المشاريع المنشأة من دون جدوى، 
وكان الرد بأنها خاصة بالأرامل والأشخاص 
ذوي الإعاقة، في الوقت الــذي رأت فيه الكثير 
من الأســر ممن لم تفقد معيلها، وقد حصلت 
بالنظر  المعنيين  وتناشد  سكنية.  شقة  على 
الخيام والعمل على  أحـــوال جميع سكان  في 
نقلهم فــي أقـــرب وقـــت ممكن إلـــى تــلــك الشقق 
الـــســـكـــنـــيـــة، ووضـــــــع حــــد لمــــآســــي الـــعـــيـــش فــي 
الخيمة ومــا تعكسه من بــؤس بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى. بدوره، يقول فاضل المسعود، 
وهو نازح من ريف حمص الشمالي ويقيم في 
»العربي الجديد«، إنه لا  مخيمات جرابلس، لـ
يزال ينتظر حتى الوقت الحالي الانتقال إلى 
شقة سكنية في المنطقة، مضيفاً: »الحياة في 
الــخــيــمــة صــعــبــة جــــداً، وخــصــوصــا فــي الــوقــت 
الحالي في ظل الحر الشديد«، ويتابع: »أشعر 
الــنــوم في  الــتــنــفــس، ولا يمكنني  بــضــيــق فــي 
الليل. لــدي أربــعــة أطــفــال. نــرجــو أن نــكــون من 
ــذي يعمل  المــســتــفــيــديــن مـــن مـــشـــروع الـــقـــرى الــ

عليه الهلال الأحمر القطري«.

ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، الــتــي كــانــت تسكن في 
للسكن  وانتقلت  ســنــوات،  سبع  منذ  الخيمة 
افتتحت مؤخراً،  التي  الخير  روافـــد  قرية  فــي 
ــد«. تــضــيــف:  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ كــمــا تـــوضـــح لــــ
»لــدي ولــدان وبنت. الخيام في الشتاء بــاردة 
الجو  الصيف  وفــي  الأمــطــار.  مــيــاه  وتدخلها 
ــى مــدرســة  لــلــغــايــة. الأولاد يـــذهـــبـــون إلــ ــار  حــ
بعيدة، والمياه تنقطع أياماً عدة. وعند توقف 
المــاء مــن مسافة بعيدة. نجمع  المــطــر، نحضر 

الأعواد والنايلون للطهي. المعاناة صعبة«.
الـــلـــه أن هــنــاك  يـــحـــيـــى: »نـــحـــمـــد  تــضــيــف أم 
للغاية عند  أتعب  مدرسة ومستوصفاً. كنت 
مرض أحد الأولاد. نذهب للتعليم مع الأولاد 
أن  أمية. نرجو  أنــا  والكتابة.  الــقــراءة  لنتعلم 
أفــضــل. كنت فــي الخيام  تــكــون الأيـــام المقبلة 
مدة طويلة، والوضع كان صعباً للغاية. أفرح 
المدرسة والمسجد. هذا  الأطفال في  يتعلم  أن 
من بين أفضل ما حصلنا عليه أيضاً«. تتابع 
أم يــحــيــى: »الـــهـــال الأحـــمـــر الــقــطــري منحنا 
شقة واسعة وآمنة، وكنا نفتقد الأمان. الغرف 

يستمتعون بوقتهم 
على مقربة من 

المساكن المنشأة 
)عدنان الإمام(
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بعض الحركة والحياة في غزة
دراجات الحرب

بعد اندلاع الحرب في غزة في 
السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، ظهرت الدراجات 
الهوائية بكثافة في كل مكان، وكانت 

أهداف استخدامها بعيدة جداً عن الأنماط 
الاعتيادية المعروفة في العالم، لذا يمكن 

القول إنها دراجات حرب بكل معنى الكلمة. 
ليس غريباً أن من بين أول الاحتياجات 

التي يبحث عنها الناس وسط ركام هياكل 
المباني المدمرة بالقصف الإسرائيلي هو 

الدراجة، فالحاجة إليها كبيرة للتنقل 

وفعل أشياء كثيرة، بينها نقل المساعدات 
والمياه، وحتى نقل الأشخاص، خصوصاً 

أن مساحة قطاع غزة الصغيرة )360 
كيلومترا مربعا( وغياب التضاريس فيه، 

تجعل الدراجة الهوائية مناسبة فيه. 
وبالطبع، تظل الدراجات وسيلة للهو 

الصغار وإخراجهم من بعض الاضطرابات 
النفسية التي يعيشون فيها. ومن اللافت 
أن مشاهد دمار كثيرة ينقلها مصورون 

من غزة منذ أشهر تظهر فيها دراجات 
ترافق أشخاصاً ينظرون بحسرة إلى معالم 

مدن ومناطق تعرضت لإبادة تشبه بعض 
صورها تلك العائدة لمدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين بعد إلقاء قنبلتين 

ذريتين عليهما في الحرب العالمية الثانية. 
تظهر بعض معالم الحياة في غزة اليوم في 

حركة الدراجات على طرق »مبعثرة« تعبر 
بين أنقاض وكتل حجارة وحديد، ونفايات 
مجمّعة، وأيضاً في استعادة مهنة تصليح 
الدراجات بعض زخمها، باعتبارها أمراً لا 

بدّ منه وسط الحرب.
)العربي الجديد(

حركة منتعشة على عجلتين )هاني بطنيجي/ الأناضول(

ينقل أكياساً في دير البلح )أياد البابا/فرانس برس(

يعبران وسط الدمار في خانيونس )أياد البابا/ فرانس برس(

استعادت 
مهنة تصليح 

الدراجات 
زخمها )هاني 

بطنيجي/ 
الأناضول(

لا يزال اللهو ممكناً )هاني بطنيجي/ الأناضول(

في حي الزيتون )فرانس برس(

يحمل دراجته 
فوق الأنقاض 

)أياد البابا/ فرانس 
برس(
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إبطال تجميد عضوية عماد 
حجّاج في نقابة الصحافيين

»الحبتور« تتراجع عن إطلاق قناة 
تلفزيونية في لبنان

غزة ـ علاء الحلو

يــــواجــــه الـــصـــحـــافـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
قطاع غزة ضغوطاً نفسية هائلة ومتزايدة 
ــوم جــــــراء اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان  ــ ــا بـــعـــد يـ ــومـ يـ
التاسع  للشهر  غزة  قطاع  على  الإسرائيلي 
الراحة  من  أي قسط  دون  من  التوالي،  على 
ــتـــي يُــمــكــنــهــا أن  الـــجـــســـديـــة أو المـــعـــنـــويـــة الـ
المتفاقمة.  لــأحــداث  السلبية  ــار  الآثـ تخفف 
وتتسبب الأحــــداث الــدامــيــة مــنــذ بـــدء حــرب 
الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومشاهد 
القتل والدماء والأشلاء والدمار بخلق واقع 
ــبــراء ومُختصين 

ُ
أدى وفــق خ نفسي ســيــئ، 

ــن ثــلــثــي  ــا يـــزيـــد عــ ــة مــ ــابــ نــفــســيــن إلـــــى إصــ
الفلسطينيين باضطرابات ما بعد الصدمة 
نــتــيــجــة الـــعـــدوان الــــذي يــســتــهــدف المــدنــيــن 
وبيوتهم ومناطق سكنهم بالدرجة الأولى، 
فيما يزيد تواصل الأحــداث خطورة الواقع 
الصحافيون  ويتعرض  المــتــدهــور.  النفسي 
للصدمات  الفلسطيني  المجموع  ضمن  مــن 
المباشرة على مدار الوقت نتيجة وجودهم 
الــــدائــــم عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس الأولـــــــى مــع 
الأحداث المتلاحقة، وهو ما يبقيهم في دائرة 
الــضــغــط والــتــوتــر والــقــلــق الــدائــمــن، ســواء 
على سير التغطية الإعلامية، أو على أسرهم 
وعــائــاتــهــم الــتــي تــعــيــش المــصــيــر ذاتــــه مع 
باقي المدنيين. ويواجه الصحافيون في غزة 
مجموعة من التحديات منذ انطلاق الشرارة 
الأولى للعدوان، سواء على الصعيد المهني 
العملية  والإمكانيات  المــعــدات  في  والنقص 
بفعل انقطاع الكهرباء والإنترنت وشبكات 
من  الاجتماعي  الصعيد  على  أو  الاتــصــال، 
الــنــزوح من منطقة إلى  خــال تواصل حالة 
أخرى جراء الاستهداف المباشر والتهديدات 

الإسرائيلية المتواصلة.
ويــوضــح الــصــحــافــي أســامــة الــكــحــلــوت أن 
الــصــحــافــيــن يــتــشــاركــون مـــع بـــاقـــي أبــنــاء 
ــواقـــع الــصــعــب  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـ
والخطير، والذي أدى إلى استشهاد وفقدان 
ــة أكـــثـــر مـــن 130 ألــــف فــلــســطــيــنــي،  ــابــ وإصــ
ــاق النفسي  ــ وهـــو مــا يــزيــد الأعـــبـــاء والإرهــ
الجسدي منذ شهور  الإرهـــاق  المترافق مع 
طـــويـــلـــة. ويــضــيــف الـــكـــحـــلـــوت، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »نعيش فــي دوامــة 
لا تــتــوقــف، تــجــتــمــع فــيــهــا ضــغــوط الــعــمــل 
ونقص المعدات والإمكانيات وانعدام الأمن 
الشخصي، والتفكير المتواصل في الأسرة، 
 في ظل الظروف الصعبة التي يمر 

ً
خاصة

بها الجميع، وتنعدم فيها أبسط مقومات 
ــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«. ويـــشـــيـــر الــكــحــلــوت  ــيـ ــحـ الـ
ــقــربــن 

ُ
 الــقــلــق الـــدائـــم مــن تــعــرض الم

ّ
إلـــى أن

لــأذى ينعكس سلباً على الحالة النفسية 
لــلــصــحــافــيــن خـــــال تــغــطــيــتــهــم المــيــدانــيــة 

منوعات

للأحداث المتلاحقة، ويقول: »نحاول تناسي 
المستطاع  قدر  والتغاضي عنه  الواقع  ذلك 
حتى نتمكن من تصدير الرسائل الصوتية 
مدى  تكشف  التي  والفيديوهات  والــصــور 

بشاعة الاستهدافات بحق المدنيين«.
كــمــا يـــزيـــد تـــواصـــل الـــتـــهـــديـــدات الــخــاصــة 
بـــــحـــــريـــــة الـــــعـــــمـــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي وإبـــــــقـــــــاء 
الــصــحــافــيــن عــلــى مــــدار الـــوقـــت فـــي دائـــرة 

الاستهداف الضغوط النفسية، خاصة في 
المــشــاهــدات المستمرة للدماء والأشــاء  ظــل 
ــــذي تخلفه  والــــدمــــار والــــخــــراب والــــركــــام الـ
الطائرات الحربية وآلة الحرب الإسرائيلية.

ــداء حــلــس تــشــيــر فـــي حــديــث  ــ الــصــحــافــيــة فـ
ــي الـــــجـــــديـــــد«، إلـــــــى الــــعــــواقــــب  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــع »الـ
على  تلاحقة 

ُ
الم للأحداث  الوخيمة  النفسية 

الأزمـــات  فيها  تجتمع  والــتــي  الصحافيين، 

الشخصية والاجتماعية والمهنية والعملية، 
مــــع الـــخـــطـــر الــــعــــام لـــتـــواصـــل الاســـتـــهـــداف 
ــيــــن والمـــــؤســـــســـــات  ــدنــ ــمــ ــلــ ــي لــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الــصــحــافــيــة الــعــامــلــة الـــتـــي تــنــقــل مــجــريــات 
الأحداث. وتلفت حلس إلى أنها لم تتمكن من 
العمل في الأيام الأولى للعدوان، إذ أنجبت 
طفلها في اليوم الرابع، ثمّ قصف بيت قريب 
إلـــى إصــابــتــهــا مـــع عائلتها  مــنــهــا، مـــا أدى 
ــــك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـــت ذلــ بــــجــــراح طـــفـــيـــفـــة. تـ
عمليات النزوح داخل مخيم جباليا، شمالي 
والعشرين  السابع  الــيــوم  حتى  غــزة،  قطاع 
لــلــحــرب، والــــذي شــهِــد نــــزوح أســرتــهــا نحو 
القطاع. وتشير حلس  رفــح، جنوبي  مدينة 
الفنية  الإشكاليات  مــن  لعدد  تعرضها  إلــى 
ــا  ــرارهــ ــطــ ــا، واضــ ــهــ ــزوحــ ــعـــد نــ ــمـــل بـ ــعـ فــــي الـ
بقاء  بعد  المــحــمــول،  الهاتف  عبر  للتصوير 
المصور في مدينة غزة. تقول: »الألم موجود 
فــي كــل مــكــان، وفــي عــيــون كــل مــن صادفناه 
ــر الـــصـــحـــافـــيـــة الــتــي  ــاريـ ــقـ ــتـ خـــــال إعــــــــداد الـ
تــعــكــس مــعــانــاة الــنــاس ومــــدى الــصــعــوبــات 
والمخاطر التي تواجههم على مدار الوقت«، 
 تغطية الأحداث الصعبة، ومشاهد 

ّ
 أن

ّ
وتبين

ــار تـــؤثـــر ســلــبــا على  ــدمــ الـــفـــراق والــقــتــل والــ
الحالة النفسية للصحافيين الذين يعيشون 
الظروف ذاتها، والتي قد تدفعهم للبكاء في 
 
ّ
بعض الأحيان، حتى أنها باتت تشعر بأن

طفلها  إلــى  انتقلت  السلبية  التأثيرات  تلك 
الرضيع الذي تعرض للمرض أكثر من مرة.

ويــبــن مــــدرب الــســامــة المــهــنــيــة الصحافي 
سامي أبو سالم أن الصحافيين يتعرضون 
على مدار الوقت ومنذ أكثر من تسعة أشهر 
لــضــغــوط نــفــســيــة مـــن مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي، 
ــالات  ــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأســـــــــري، وحــ ســـــــواء عـ
النزوح المتتالية، التي وصلت إلى أكثر من 
الــصــعــيــد الشخصي  مـــــرات، أو عــلــى  عــشــر 
ــعــــدام الأمــــــان، إضـــافـــة إلــــى الــصــعــيــديــن  وانــ
الــعــمــلــي والمـــهـــنـــي. ويــلــفــت أبــــو ســـالـــم، في 
أن طول  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
ــد الــــحــــرب تــســبــب بــخــلــق مــجــمــوعــة مــن  ــ أمـ
المــشــاعــر الــســلــبــيــة لـــدى الــصــحــافــيــن، وفــي 
الوقت  مـــدار  على  والــتــوتــر  القلق  مقدمتها 
 
ً
بفعل ملامستهم المباشرة للأحداث، علاوة
الــدائــم  التفكير  بفعل  الاســتــقــرار  عــدم  على 
فــي الـــنـــزوح مــن منطقة إلـــى أخــــرى نتيجة 
ــهــــداف  ــتــ ــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والاســ الــ
المباشر للمدنيين. أما في ما يتعلق بأدوات 
السلامة المهنية، فيرى أبو سالم أنها لم تعد 
الحرب وتأثيراتها  مجدية في ظل تواصل 
عير قوات 

ُ
الشرسة على الصحافيين، إذ »لا ت

الاحتلال الإسرائيلي بالًا للبزات الزرقاء أو 
عن  الإعلاميين  تميّز  التي  السلامة  لأدوات 
غيرهم )..( حتى أن الاحتياطات اللوجستية 
طــول  بفعل  نــفــدت  والــغــذائــيــة  والشخصية 

أمد الحرب وانعدام البدائل«.

تؤثر مشاهد الفراق 
والقتل سلباً على الحالة 

النفسية للصحافيين

بيروت ــ العربي الجديد

ــتـــور الإمــــاراتــــيــــة،  ــبـ ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــحـ ــلـ أعـ
ــاء خــطــطــهــا  ــ ــغــ ــ ــن إلــ ــ الـــــثـــــاثـــــاء المــــــاضــــــي، عــ
لبنان، »نتيجة  لإطــاق قناة تلفزيونية في 
للتحديات الأمــنــيــة الــتــي واجــهــت المــشــروع، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــهـــديـــدات الــجــســديــة الــتــي 
تعرض لها المــؤســس والمــوظــفــون«، وفــق ما 
أشارت إليه في بيان. وعبرت »الحبتور« عن 
لإطــاق  »إلــغــاء خططها  لـــ الشديد«  »أسفها 
قناة تلفزيونية جديدة من لبنان، والتي كان 
من المنتظر أن تبث برامج ثقافية، اجتماعية 
ورياضية تهدف إلى نشر الإيجابية والأمل 
بــن الــشــعــوب«. وأشـــارت إلــى أن هــذا الــقــرار 
»جاء نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت 
الجسدية  التهديدات  ذلك  في  بما  المشروع، 
مما  والموظفون،  المؤسس  لها  تعرض  التي 
يــجــعــل الاســـتـــمـــرار فـــي لــبــنــان غــيــر مــمــكــن«. 
وزعــمــت أنــهــا واجــهــت »حــمــات ممنهجة« 
ــا عــــن مـــشـــروعـــهـــا فــــي لــبــنــان،  ــهـ بـــعـــد إعـــانـ
»شملت سلسلة من الاتهامات، والافتراءات 
وحــمــات الــتــخــويــن والـــتـــهـــديـــدات«. وأكـــدت 
أنـــهـــا »تـــقـــدمـــت بـــشـــكـــاوى جـــزائـــيـــة ومــدنــيــة 
فــي لــبــنــان وخــارجــه ضــد بــعــض المــتــورطــن 
فــي هـــذه الــحــمــات والــتــهــديــدات«، مــن دون 
»تــدرس  أنــهــا  الكشف عــن هويتهم. وأكـــدت 

خيارات لإطلاق القناة من بلدان أخرى توفر 
بيئة أكثر استقراراً وأماناً ودعماً«.

الوطني  مــن جهته، »أســـف« رئيس المجلس 
لـــإعـــام المـــرئـــي والمــســمــوع فـــي لــبــنــان، عبد 
الـــــهـــــادي مـــحـــفـــوظ، لـــلـــقـــرار الـــــــذي اتـــخـــذتـــه 
»الحبتور«، وقال إنه »يأمل أن يعود الشيخ 
خلف أحمد الحبتور عن قراره بوقف القناة، 
وأن يعتبر أن كل الحمايات القانونية وغير 
القانونية متوافرة«. وسبق أن أصدر محفوظ 
بــيــانــا لــفــت فــيــه إلـــى أن »الــحــمــلــة الإعــامــيــة 
الـــتـــي يــقــودهــا الــبــعــض ضـــد رجــــل الأعـــمـــال 
الشيخ خلف أحمد الحبتور لتأسيسه قناة 
فــضــائــيــة فــي لــبــنــان هــي فــي غــيــر مــكــانــهــا«، 
من دون الخوض في تفاصيل هذه »الحملة 
الإعـــامـــيـــة«. كــانــت »الــحــبــتــور« أعــلــنــت، في 
30 إبريل/ نيسان، أنها تنوي »إطــاق قناة 
اســتــوديــوهــات  ومــديــنــة  تلفزيونية جــديــدة 
في بيروت«. وأفــادت بأنها »تتوقع أن توفر 
القناة ومدينة الاستوديوهات الفرص لأكثر 
ــد تـــكـــون »الــحــمــلــة  مـــن 300 لـــبـــنـــانـــي...«. وقــ
»الحبتور«  إليها  أشــارت  التي  الإعلامية« 
تتعلق بالاتهامات الموجهة لها ولمؤسسها 
بالتطبيع مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي؛ عــام 
»ستفتح  أنــهــا  »الــحــبــتــور«  أعــلــنــت   ،2020
مكتباً لتمثيلها في إســرائــيــل«، وذلــك بعد 
أســبــوع مــن الاتــفــاق الإمــاراتــي الإسرائيلي 

وتجارية.  دبلوماسية  علاقات  إقامة  على 
وأفــادت حينها بأنها تجري محادثات مع 
وما  يسرائير.  الإسرائيلية  الطيران  شركة 
إن أعلنت الإمارات العربية المتحدة التطبيع 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  حكومة  مــع  رسمياً 
دعت حركة مقاطعة إسرائيل إلى مقاطعة 
الــشــركــات الإمـــاراتـــيـــة الــتــي »هـــرولـــت نحو 
إسرائيلية  شـــركـــاتٍ  مــع  الــعــاقــات  تطبيع 
معها«،  وتعاون  شراكةٍ  اتفاقيات  وتوقيع 

وبينها »الحبتور«.

صحافيان يبكيان في جنازة الصحافي محمد أبو حطب في غزة، 3 نوفمبر 2023 )عبد زقوت/ الأناضول(

)Getty/خلف بن أحمد الحبتور )توم دولات

عمّان ــ أنور الزيادات

أصــدرت المحكمة الإداريـــة في عمان، الأربــعــاء، حكماً بإلغاء الــقــرار الــصــادر عن 
نقابة الصحافيين الأردنيين تجميد عضوية الزميل الفنان عماد حجّاج عامين، 
بدعوى أن إحدى رسوماته تمسّ المقاومة الفلسطينية. وكانت النقابة قد جمّدت 
في يناير/ كانون الثاني الماضي عضوية حجّاج عامين بعد إحالته إلى لجنة 
تأديبية، وقالت في حينه إن اللجنة أصــدرت القرار الــذي صــادق عليه المجلس 

النقابي بعد تلقيه شكاوى حول الموضوع.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـــا خـــارج الأردن فــي الــوقــت الــحــالــي، لكن  وقـــال حــجّــاج لـــ
المحامي أيمن أبو شرخ أبلغني شفوياً أن المحكمة ألغت قرار نقابة الصحافيين 
«. كما رأى أن قــرار النقابة بتجميده »كــان مجحفاً 

ً
بشكل تــام، واعتبرته بــاطــا

وفــقــا لكثيرين مــن الــقــانــونــيــن والمــهــتــمــن«، و»اتـــخـــذ عــلــى عــجــل مــن دون فهم 
ــان قــد انــتــقــد الــقــرار عــنــد صــــدوره قــبــل خمسة  عميق لحيثيات المـــوضـــوع«. وكـ
تــاريــخٍ  مــن خــال رســمــة واحـــدة مقابل  النقابة حكمت عليه  أن  أشــهــر، معتبراً 
طويل من انحيازه للمقاومة الفلسطينية ومعاداة الاحتلال، مؤكّداً أنه يحاول 
ة وأهــلــهــا إلـــى كـــل الــعــالــم وبــكــل الــلــغــات 

ّ
ــز  مـــن خـــال عــمــلــه أن يــوصــل صـــوت غــ

وبكل الخطوط والألوان.
يعدّ عماد حجاج أحد أبرز فناني الكاريكاتير العرب، وتتناول رسوماته مواضيع 
سياسية اجتماعية، وقد اشتهر بشخصية أبو محجوب الساخرة، وفاز بجائزة 
الصحافة العربية التي يرعاها نادي دبي للصحافة مرّتين عن فئة الكاريكاتير. 
كذلك أبدع في الكاريكاتير السياسي الساخر، وأفلام الرسوم المتحرّكة، وكتابة 
النص الحواري الساخر، وله مطبوعات عدة في مجال الكاريكاتير. ولد في رام 
العام 1967، وعمل في عــدّة صحف محلية وعربية، تناولت رسوماته  الله في 
الوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى المواضيع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المجتمع الأردني، من خلال شخصية أبو 

محجوب الكارتونية.

العدوان والنزوح المتكرر يفاقمان معاناة صحافيي غزة

أحال الادعاء العام الروسي أخبار
قضية الصحافي الأميركي إيفان 

غيرشكوفيتش إلى المحكمة 
الخميس، ما يمهد الطريق 

لمحاكمته بتهم التجسس الموجهة 
إليه، والتي ينفيها هو وصحيفة وول 

ستريت جورنال التي يعمل لصالحها 
وكذلك البيت الأبيض، باعتبارها ملفقة.

قُتل المصور فاليري كوجين 
وأصيب المراسل العسكري 

أليكسي إيفلييف في هجوم 
بطائرة مسيرّة الخميس، خلال 

تغطيتهما المعارك على الجبهة 
مع أوكرانيا، وفق ما ذكرت قناة 

»إن تي في« التلفزيونية الرسمية التي 
يعملان لحسابها في موسكو.

أعلنت »إكس«، المملوكة للملياردير 
إيلون ماسك، أن علامات »الإعجاب« 

على صفحات المنصة ستصبح 
خاصة ولن تَظهر للمتابعين. 

هكذا، لن يتمكن المستخدمون بعد 
الآن من تتبع إعجابات المستخدمين 

الآخرين لمعرفة اهتماماتهم أو 
ميولهم السياسية.

تعهدت شركة أمازون ويب 
سيرفيسز )AWS( العملاقة 

في مجال الحوسبة السحابية، 
الخميس، بتقديم 230 مليون 
دولار أميركي، بهدف تسريع 

تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي من جانب الشركات الناشئة 

في جميع أنحاء العالم.

يواجه الصحافيون في غزة مجموعة من التحديات منذ بدء العدوان الإسرائيلي، فهم يتعرضون للاستهداف المباشر، ويواصلون 
النزوح من مكان إلى آخر، لكنهم يصرون على مواصلة عملهم
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وكان يمكن القيام بهذه الخطوة بعد انتهاء 
الــبــيــنــالــي، مــا يــشــيــر إلـــى أن هــنــاك أســبــابــا 

فاجئ.
ُ
أخرى غير مُعلنة وراء هذا القرار الم

قوبل قرار الابتعاد عن هذا الحدث العالمي 
ــاط الــثــقــافــيــة  ــ ــ الــــبــــارز بــالــصــدمــة فـــي الأوسـ
الإســرائــيــلــيــة، خــصــوصــا أنــهــا المـــرة الأولـــى 
ــا دولــــــــة الاحــــــتــــــال عــن  ــهـ ــيـ ــيـــب فـ ــغـ الــــتــــي تـ
ــي مـــنـــذ خــمــســن عـــامـــا.  ــدولــ ــــذا المـــحـــفـــل الــ هـ
عـــدم  إســــرائــــيــــل  إعــــــــان  أن  بـــعـــضـــهـــم  رأى 

مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت تـــحـــديـــداً، 
جــــاء نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــحــمــات المــقــاطــعــة 
الثقافية والأكاديمية المتنامية حول العالم 
وقــد  الإســرائــيــلــيــة.  والأنــشــطــة  للمؤسسات 
ــــوات المــطــالــبــة بــالــتــراجــع عن  ارتــفــعــت الأصـ
ــة الاحـــتـــال، ووُصـــف  هـــذا الــقــرار داخـــل دولـ
بــأنــه يمثل هــزيــمــة غــيــر مسبوقة ومــؤشــراً 

مثيراً للقلق على نجاح دعوات المقاطعة. 
ــذا الـــقـــرار فـــي أعـــقـــاب إغـــاق  يــأتــي إعــــان هـ

ريم ياسر

لـــــــن تـــــــشـــــــارك دولــــــــــــة الاحــــــتــــــال 
الإسرائيلي في بينالي البندقية 
 )Biennale Architettura( للعمارة
فـــي دورتــــــه الــتــاســعــة عـــشـــرة الـــتـــي ســتــقــام 
قبل، بحسب تصريحات لمسؤولين 

ُ
الم العام 

فـــي وزارة الــثــقــافــة الإســرائــيــلــيــة، أوردتـــهـــا 
البندقية  بينالي  ويــقــام  هــآرتــس.  صحيفة 
لـــلـــعـــمـــارة بـــالـــتـــبـــادل مــــع بــيــنــالــي الـــفـــنـــون، 
ــــرض والأجـــنـــحـــة  ــعـ ــ ويـــشـــغـــل مــــســــاحــــات الـ
الوطنية نفسها التي تعرض فيها الأعمال 
الفنية. وبرر المسؤولون الإسرائيليون قرار 
عــدم المــشــاركــة فــي بينالي الــعــمــارة بحاجة 
مــبــنــى الــجــنــاح الإســرائــيــلــي فـــي الــبــنــدقــيــة 
إلــــى الــتــجــديــد، وفــشــلــهــم فـــي الــعــثــور على 
مــســاحــة عـــرض بــديــلــة فــي المــديــنــة يمكنها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  المــــشــــاركــــة  تـــســـتـــضـــيـــف  أن 
وذكــــرت صحيفة هــآرتــس عــلــى لــســان أحــد 
أنــشــئ عــام  الـــذي  الــجــنــاح  المتخصصين أن 
1952 لــيــس بــحــاجــة مــلــحّــة إلـــى الــتــجــديــد، 

لغناء المدرهة طابع 
قديم يشبه مناجاة الرّعاة 

في الصحراء

تُدرك دولة الاحتلال أن 
المزاج الشعبي الدولي 

ليس في صالحها

تُعرض مقتنيات للرئيس 
لينكولن كانت بحوزته 

عند اغتياله

2223
منوعات

الــجــنــاح الإســرائــيــلــي فــي منتصف إبــريــل/ 
لإسرائيل  الممثلين  يد  على  الماضي  نيسان 
تثبيت  بعد  للفنون.  البندقية  بينالي  فــي 
عــمــل الــفــنــانــة الإســرائــيــلــيــة داخــــل الــجــنــاح، 
افتتاحه  مــن  ســاعــات  قبل  المنظمون  أغلقه 
ــقــــت لافــــتــــة عـــلـــى الـــواجـــهـــة  ــ

ّ
ــل الــــرســــمــــي، وعُــ

الـــزجـــاجـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن إغـــــاق الــجــنــاح 
ــر  ــريـ ــــوقـــــف إطـــــــــاق الـــــنـــــار وتـــحـ مـــــرهـــــون بـ
الــرهــائــن. غــيــر أن الــجــنــاح ظــل مغلقاً أمــام 

الــجــمــهــور حــتــى بــعــد الــتــفــاهــمــات الأخــيــرة 
القاضية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يــــرى بــعــضــهــم أن مــــبــــرّرات إغــــاق الــجــنــاح 
للفنون  البندقية  بينالي  فــي  الإســرائــيــلــي 
الرئيسي  الــســبــب  تــبــدو اســتــعــراضــيــة، وأن 
لهذا الإغلاق هو التخوف من الاحتجاجات 
الــتــي تستهدف الأنــشــطــة الإســرائــيــلــيــة في 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــــان دولــ الـــبـــيـــنـــالـــي. ويــــأتــــي إعــ
عـــن عــــدم مــشــاركــتــهــا فـــي بــيــنــالــي الــعــمــارة 
تــأكــيــداً لــهــذا الــــرأي، إذ يتجنب المــســؤولــون 
الإسرائيليون حالياً الدخول في مواجهات 
مــبــاشــرة مــع الــنــشــطــاء الــرافــضــن لــلــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غــزة. ويأتي تعليق 
البندقية  بينالي  في  الإسرائيلية  الأنشطة 
مساحات  تتحول  لا  كــي  استباقي  كــإجــراء 
ــة لــلــتــنــديــد  ــ ــيـ ــ ــــرض إلــــــى مـــنـــصـــات دولـ ــعـ ــ الـ
بــالانــتــهــاكــات والــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة أمــام 
ـــــــدرك دولــــــة الاحـــتـــال 

ُ
ــدولـــــي. ت المــجــتــمــع الـــ

ــزاج الــشــعــبــي الـــدولـــي لــيــس في  جــيــداً أن المــ
التصدي  بمقدورها  ليس  وأنها  صالحها، 
ــرافــــضــــة  الــ ــلــــى الأصــــــــــــوات  عــ ــيـــم  ــتـ ــعـ ــتـ الـ أو 
بــارز كبينالي  لسياستها في محفل دولــي 

البندقية للعمارة.
أثارت مشاركة إسرائيل في بينالي البندقية 
للفنون هذا العام، السجال والاحتجاجات، 
مجموعة  أصـــدرت  البينالي  انــطــاق  فقبل 
ــــس الإبـــــــــادة  ــيـ ــ ــن ولـ ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــالـ ــ ــــحـ ــى »تـ ــ ــدعــ ــ ــ

ُ
ت

الجماعية« بياناً للتوقيع يطالب باستبعاد 
ــتــــال مـــن المـــشـــاركـــة. حــظــي هــذا  دولـــــة الاحــ
الــبــيــان حــيــنــهــا بــتــوقــيــع أكــثــر مـــن 24 ألــف 
شــخــصــيــة مـــن الأوســـــــاط الــفــنــيــة الـــدولـــيـــة. 
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قــطــاع غـــزة، جــرت احــتــجــاجــات ومقاطعات 
ــحـــابـــات فــــي الـــعـــديـــد مــن  وإلـــــغـــــاءات وانـــسـ
المــؤســســات الــفــنــيــة الــكــبــرى. كــذلــك واجــهــت 
أحـــــداث ثــقــافــيــة بـــــارزة أخــــرى احــتــجــاجــات 
الأغنية  كمهرجان  إســرائــيــل،  مشاركة  ضــد 
ـــظـــم 

ُ
ــن( الــــــــــذي ن ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــــوروفــ  الأوروبـــــــــيـــــــــة )يــ

الشهر الماضي.
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي تــخــتــار فيها 
دولـــة الاحــتــال الانــســحــاب مــن حــدث دولــي 
كــبــيــر مــنــذ بــــدء عـــدوانـــهـــا عــلــى قـــطـــاع غــزة 
فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. يــرى 
تابعون أن ما أقدمت عليه إسرائيل بعدم 

ُ
الم

مــشــاركــتــهــا فــي بــيــنــالــي الــعــمــارة شــكــل من 
مفروضة  مقاطعة  لكنها  المقاطعة،  أشــكــال 
ذاتياً، تجنباً لفتح جبهات متعددة للسجال 
حول السياسة الإسرائيلية، ما يُعَدّ نجاحاً 
كبيراً لحملات المقاطعة الدولية. إلى جانب 
هذه التخوفات، ثمة تخوفات أخرى أمنية 
ــد فــــي ظــــل تــنــامــي  ــ لــيــســت خـــافـــيـــة عـــلـــى أحـ
الانــتــقــادات الموجهة لــدولــة الاحــتــال خلال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة. ويـــؤكـــد هـــذه الــتــخــوفــات 
زيادة إسرائيل للميزانية المخصصة لتأمين 
المــشــارك في دورة الألــعــاب الأولمبية  وفدها 

قبل في باريس.
ُ
التي ستنطلق الشهر الم

ــل بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة لــلــعــمــارة منصة 
ّ
يــمــث

ــبــــادل الأفـــــكـــــار والــــــحــــــوار حـــول  ــتــ ــة لــ ــ ــيـ ــ دولـ
الإشكاليات الطارئة في العمارة المعاصرة، 
العالمي  المناخي  التغير  ظــل  فــي  خصوصاً 
والـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــــى أفـــكـــار وأطــــروحــــات 
مــعــمــاريــة جـــديـــدة لمـــواجـــهـــة هــــذا الــتــحــدي 
ــنــظــم الــنــســخــة الــتــاســعــة عــشــرة 

ُ
الـــعـــالمـــي. ت

عنوان  تحت  للعمارة  البندقية  بينالي  من 
ومن  جماعي«،  صناعي..  طبيعي..  ــاء..  »ذكـ
المقرر انطلاقها في العاشر من مايو/ أيار 
المعماري  المهندس  عليها  ويُــشــرف  المقبل، 
ـــي. يدعو  والأكــاديــمــي الإيــطــالــي كــارلــو راتـ
إلى  المعماريين كافة  الممارسين  هذا الأخير 
الـــذكـــاء الطبيعي  تــوظــف  تــقــديــم مــشــاريــع 
والاصـــطـــنـــاعـــي والــجــمــاعــي لمــكــافــحــة أزمـــة 

المناخ في ظل عالم يحترق، كما يقول.

بيروت ـ ربيع فران

قبل أيام، وفي عرض خاص ضمّ أسرة الفيلم 
تــجــاري«، من كتابة  ــدّم »فيلم 

ُ
ق وصحافيين، 

أحــمــد خــطــاب، وإخــــراج مــهــدي قــنــديــل. عمل 
ينتمي إلى الكوميديا السوداء، يتناول واقع 

الحال في لبنان.
ــاب عند حديثه عــن الفيلم، 

ّ
يــقــول أحــمــد خــط

ه سأل يوماً صديقاً له: »ماذا عليّ أن أفعل 
ّ
إن

لأجــنــي المــــال وأنــــا مـــجـــرّد خـــرّيـــج مـــن معهد 
الفنون؟ هل عليّ أن أسرق كي أعيش؟«. يشير 
ــاب إلــى أن ســؤالــه هــذا تــحــوّل إلــى فكرة 

ّ
خــط

فيلم، بعدما استنجد بشركة إنتاج جديدة، 
ــولـــوتـــوف«. تــعــتــمــد هـــذه الــشــركــة  اســمــهــا »مـ
عــلــى الـــهـــواة فـــي عــالــم الــســيــنــمــا، والـــواضـــح 
ع،  ــيء مـــن الـــتـــســـرُّ ــ أنـــهـــا عــمــلــت بــحــمــاس وشـ
ليأتي »فيلم تجاري« ضعيفاً، إذ بالغ الكاتب 
بــاســتــخــدام خــيــالــه فــي كــتــابــة عــمــل يفترض 
منه.  ويسخر  ويحاكيه  الــواقــع  يستلهم  ــه 

ّ
أن

 هـــذا مــا دفـــع بــعــض الــحــاضــريــن، بمن 
ّ

ولــعــل
بعد  الصالة  مــغــادرة  إلــى  صحافيون،  فيهم 
نحو نصف ساعة من بدء العرض. لم يشفع 

بـــإحـــكـــام، خــشــيــة انــقــطــاعــهــا لأن ذلــــك يُــنــذر 
بــالــشــؤم وفــقــا لــلــمُــعــتــقــد، وقـــد يــشــيــر إلـــى أن 
الحاج في خطر. تعزز تلك الطقوس الروابط 
ــعــرف 

ُ
بــالــحــاج، مــن خـــال تزيينها بــكــســوة ت

»كـــســـوة الـــحـــج« تــيــمــنــا بــمــابــس الإحـــــرام.  بــــ
وهي عبارة عن كل ما يتعلق بملابس الحاج، 
نشر على أعمدة المدرهة مع أدوات زينته، 

ُ
وت

مــثــل الــعــمــامــة والــجــنــبــيــة )الــخــنــجــر اليمني 
حزم 

ُ
ت الحاجة،  للمرأة  وبالنسبة  التقليدي(. 

الأعمدة بملابس عرسها، إضافة إلى زينتها 
ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــبـ ــات فــضــيــة أو ذهـ ــن مـــصـــوغـ مــ

ى بالورود والريحان. 
ّ

توش
كــــانــــت صـــنـــعـــاء الـــقـــديـــمـــة تـــشـــهـــد فــعــالــيــات 
ـــنـــصـــب الأراجــــيــــح 

ُ
ــم الــــحــــج، فـــت ــز مــــوســ ــيـ ــمـ ـ

ُ
ت

تراجعت،  العادة  تلك  لكن  الفعاليات.  قام 
ُ
وت

خصوصاً مع سهولة السفر مقارنة بالماضي. 
 من 

ً
فــي بعض الأوقــــات، تشهد شــكــا لكنها 

الإحـــيـــاء ضــمــن فــعــالــيــات عـــامـــة، أي بــمــعــزل 
عـــن شــكــلــهــا الــطــقــوســي المــرتــبــط بــمــعــتــقــدات 

متوارثة منذ زمن بعيد.
ــة بــطــابــع لــحــنــي عــتــيــق،  ــدرهـ يــمــتــاز غــنــاء المـ
يشبه مــنــاجــاة الــرُعــاة الــعــرب فــي الــصــحــراء. 
لكنه يتخذ طابعاً يمنياً، وعلى وجه التحديد 
بأسلوبه جذوراً  صنعانيا. وربما يستدعي 
طقوسية على صلة بمعتقدات دينية قديمة، 

جمال حسن

عــرف اليمن مــوروثــا مــن الأهــازيــج الغنائية 
غناء  أبرزها  للأعياد،  المصاحبة  والأناشيد 
»المـــــدرهـــــة«، وهــــي طـــقـــوس قــديــمــة مُــرتــبــطــة 
ــاج واســـتـــقـــبـــالـــهـــم، لا يُـــعـــرف  ــجّــ ــحُــ بـــــــوداع الــ
خلافاً  طابعها،   

ّ
لــكــن بالتحديد.  بـــدأت  متى 

لــفــرائــحــيــة الـــعـــيـــد، فـــيـــه مــســحــة لــحــنــيــة مــن 
الخوف والحزن. يعود ذلك إلى موروث يمتد 
ــان ســفــر الــحُــجــاج  مـــئـــات الــســنــن، عــنــدمــا كــ
يتسم بالمشقة والمخاطر. بهذا، حين يمضي 
أحدهم إلى مكّة، تنصب عائلته أرجوحة أو 
»مــدرهــة«، دلالــة على أن أحــدهــم غائب لأداء 
مــنــاســك الـــحـــج. تــصــبــح هــــذه المـــدرهـــة محط 
ــلـــه وجـــيـــرانـــه وأصـــحـــابـــه بــســامــة  ــاء أهـ ــ رجــ
عودته. وكل هؤلاء يتناوبون على صعودها، 
والــنــســاء، وبــدرجــة  الــرجــال  الطقس  ويشمل 
أقل الأطفال. ومع حركة المدرهة، يتردد غناء 
الأهازيج والابتهالات الدينية، لكل منها لحن 
مختلف، لكن قواسم مشتركة تتقاطع، سواء 
بتقارب هذا اللحن مع طابع الإنشاد الديني 
الطقوسية  من جهة مسحته  أو  الصنعاني، 

المتسمة بالرجاء.
الــغــنــاء، بل  المــدرهــة على  ولا تقتصر تقاليد 
تشمل رقصات تقليدية مثل البرع، والذبائح 
نصب هذه الأرجوحة 

ُ
والأدعــيــة. وغالباً ما ت

ــد جــيــرانــه، أو  فـــي فــنــاء مــنــزل الـــحـــاج، أو أحـ
حتى في ساحة عامة قريبة من الحي. 

ــة كــبــيــرة، ويُــصــنــع  ودائـــمـــا تـــكـــون الأرجــــوحــ
نوع  وهــو  الطلح،  مثل  أشجار  من  عموداها 
ــق بحبال قوية 

ّ
ــوث

ُ
وت العربية،  الأكــاســيــا  مــن 

وينبغي  مــن شــجــيــرات صــبــاريــة.  مصنوعة 
التأكد مــن كونها موثقة  الــحــاج  أقـــارب  على 

للكاتب والمخرج اختيار مجموعة من الممثلين 
اللبنانيين المعروفين، أمثال برناديت حديب 
ومجدي مشموشي وكارول عبود، إلى جانب 
اســـتـــغـــال ســـاخـــريـــن نــاشــطــن عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــثــل أريـــــج الـــحـــاج، 
وإيـــاد نــور الــديــن ووالـــده. كــل هــذه العناصر 
لفيلم  المرافق  التسويق  لعبة  دخــل  اجتمعت 
ــــي الـــقـــصـــة والـــســـيـــنـــاريـــو  يـــعـــانـــي ضـــعـــفـــا فـ
والحوار، خصوصاً مع اعتماد المخرج مهدي 
قــنــديــل عــلــى الــتــشــويــق المستنسخ مــن أفــام 

الأكشن الأميركية.
يتحدث »فيلم تــجــاري« عــن أربــعــة أصــدقــاء، 
الــفــنــيــة، يخططون  مــدفــوعــن بــطــمــوحــاتــهــم 
لــســرقــة لـــوحـــة قــيــمــتــهــا تــبــلــغ ثـــاثـــة مــايــن 
دولار من معرض مرموق. في تطور محفوف 
إنــتــاج فيلم داخــل المعرض  قـــرروا  بالمخاطر، 
تتكشف  وبينما  غــافــا.  بــاســتــخــدامــه  نفسه 
الــفــن والــخــداع  فــي عــوالــم  خطتهم، يتنقلون 
ويتحدون  صداقتهم  ويــخــتــبــرون  ــــداع،  والإبـ

طموحاتهم الفنية.
اب خطوته الأولى على 

ّ
ربما وضع أحمد خط

طريق السينما، من يدري؟ ولا يمكن التكهن 
بــنــجــاح هـــذا الــعــمــل أو فــشــلــه عــلــى الصعيد 
الــجــمــاهــيــري، فـــا بـــد مـــن انــتــظــار الأســبــوع 
بيع  مــن  الــعــام، ومــا سيحققه  لعرضه  الأول 
إلى  الحقيقة تفضي  لكن  تذاكر ومشاهدات. 
خلو »فيلم تجاري« من عناصر عديدة يجب 
فيلم سيستطيع  أمــام  إننا  للقول  ــراعــى 

ُ
ت أن 

استمالة الجمهور.
هـــل يــنــجــح »فــيــلــم تـــجـــاري« فـــي الامــتــحــان 
اللبنانية؟  بالسينما  يــعــرف  لمــا  وينتصر 
ــى مــن  ــ ــ ــع الأولـ ــيـ ــابـ ــؤال تــجــيــب عـــنـــه الأسـ ــ ســ
عــرضــه فــي الـــصـــالات. لــكــن، يمكننا الــقــول 

اعتمدوا  شباب  حكاية  يختصر  الفيلم  إن 
دخول  واختاروا  أنفسهم وطموحهم،  على 
عالم السينما في لبنان لمواجهة »مافيات« 
المحسوبيات والمصالح  تعتمد على  أخــرى 
ــذا المــــــجــــــال. شـــــركـــــات تـــعـــتـــمـــد عــلــى  فـــــي هـــــ
مــصــالــح وعــاقــات عــامــة، بــعــيــدة كــل البعد 

عــن المــعــايــيــر الأكــاديــمــيــة والــفــنــيــة الــتــي من 
المفترض اعتمادها في الإنتاج السينمائي 
أو الــدرامــي. هــكــذا، نجد أنفسنا أمــام أفــام 
ـــعـــانـــي إنـــتـــاجـــيـــا، 

ُ
ــلـــســـات ضــعــيــفــة ت ومـــسـ

ـــقـــصـــي كــثــيــراً مـــن الـــفـــنـــانـــن، خــصــوصــا 
ُ
وت

إقحام  أجــل  الشابة والجديدة، من  الــوجــوه 

ــمـــاء يُــعــتــقــد أن أصــحــابــهــا مــحــتــرفــون،  أسـ
يحصل  ما  لكن،  للعمل.  شيئاً  وسيقدّمون 
حقيقة، أن كثيراً مــن هــذه الأســمــاء مُقحمة 
إلـــى عــالــم الـــدرامـــا فــي لــبــنــان، ولــهــا حظوة 
عــنــد أشــخــاص مــعــيــنــن، يــفــرضــونــهــا على 

الشاشات والمشاهدين.

لا يمكن الجزم بها. لكنها تبث صلة عميقة 
بين الإنشاد الديني اليمني بطابعه المعروف 

اليوم، والغناء الديني القديم.
العميق،  الندب  أسلوبه مسحة  في  والــافــت 
كــمــا لــو أنـــه نشيج مُــكــحّــل بــالــلــحــن. فالكلام 
أيــضــا يُــعــزز هـــذا المــنــحــى الــلــحــنــي، إذ يصف 
فراق  على  بالحزن  والأطــفــال  العائلة  شعور 
الــحــاج. فــي إحــدى هــذه المناجيات، يقولون: 
»لو تبسرونا ياهلنا حين طــرق، الباص في 
الباب، حسيت قلبي رجف ودمعتي سيالة«. 
يُــقــال: »لــو تبسرونا ياهلنا  وفــي غــنــاء آخــر 
حين طلع الطيارة«، ما يعني أن هذا العُرف 
الــعــصــر، ومــا   للتبدل وفــقــا لتغير 

ً
ظــل قــابــا

يــوفــره مــن وســائــل ركــوب للسفر، مــع الإبقاء 
على المــحــتــوى الــعــام لــأهــزوجــة. قبل ظهور 
لسفر  واستخدامها  الحديثة  النقل  وســائــل 
ــر. ومــن  ــ ــان يُـــشـــار إلــــى شــــيء آخـ ــحُـــجـــاج، كــ الـ
الواضح أن هذا العُرف زال مع ظهور أجيال 
جديدة لم تعد ترى مشقة في رحلات الحج، 
كما كانت في السابق، إذ كان غياب الحُجاج 

يستمر 120 يوماً حتى عودتهم.
وللوهلة الأولى، قد يبدو لحن الأهازيج غير 
متسق تعبيرياً مع المحتوى الكلامي، فيتسم 
، تــقــول 

ً
بــنــوع مـــن الـــســـرد والــتــوصــيــف. مـــثـــا

الأهـــزوجـــة: »لـــو تــبــســروا يــا حــاضــريــن كيف 
خرجت الحجاجي .. لو تبسروا يا الأصدقاء 
كيف خرجت الجمالي.. رجع من الشارع يقل 
فــي ذمــتــش جــهــالــي .. فــي ذمــتــش زرع الكبد 
عاد الصغير غــاوي«. أي أن ما يصفه اللحن 
مـــن حُـــرقـــة وحـــــزن، لا تــعــكــســه صــــور الــكــام. 
لكنه يتتبع الطابع لسرد النساء كالزوجات 
يخلطه  رتيب،  بأسلوب  ويتسم  الأمهات،  أو 

تهدج وربما نشيج.

»فيلم تجاري« آخر في صالات لبنانغناء المدرهة اليمني... في وداع الحجّاج واستقبالهم
بعد نصف ساعة من 

بدء العرض الأول لـ»فيلم 
تجاري« غادر بعض 
الصحافيين القاعة. 

هل سينجح الفيلم عند 
الجمهور؟

تحتوي مكتبة الكونغرس الأميركية، وهي الأكبر 
في العالم، على ما هو أكثر من مجرّد كتب، إذ تضمّ 
برمزيّتها،  الأهمية  بالغة  المتنوعة  القطع  ملايين 
على ما يُظهر معرض يقام هذا الأسبوع لمجموعة 
مــخــتــارة مــن هـــذه الــكــنــوز. مــن مــحــتــويــات جيوب 
اغتياله،  ليلة   )1865  -  1809( لينكولن  أبـــراهـــام 
إلى ألواح الرسم الأولى لشخصية »سبايدرمان« 
ـــعـــرض مــئــة قــطــعــة نــــادرة 

ُ
ــل الــعــنــكــبــوت(، ت ــرجـ )الـ

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ تـــرصـــد مـــحـــطـــات مــــن تــــاريــــخ الـ
قلب واشنطن.  فــي  الشهير  المبنى  فــي  وخــارجــهــا 
ــدى الــخــرائــط الأولـــى  ــة إحــ ويــمــكــن لــلــزائــريــن رؤيــ
للولايات المتحدة بُعيد استقلالها، والتي طبعها 
اش من ولاية كونيتيكت، في 

ّ
أبيل بويل، وهو نق

ــة صـــور الانــفــجــار  عـــام 1784. كــمــا بــالإمــكــان رؤيــ
الذري الأول في صحراء نيو مكسيكو، على مرأى 
من أبي القنبلة، روبرت أوبنهايمر )1904 - 1967(. 
ــذا المــشــهــد فـــي فــيــلــم »أوبــنــهــايــمــر«  وقــــد رأيـــنـــا هــ
للمخرج كرستوفر نولان، يؤديه الممثل الأيرلندي 
الحائز جائزة أوسكار، أفضل ممثل عن دوره في 

الفيلم، كيليان ميرفي.
هذه القطع التي يُعرض بعضها لعامة الناس لأول 
وفق  الجماعي«،  لتاريخنا  »انعكاساً  تشكّل  مــرة، 
رئــيــســة المــؤســســة كـــارلا هــايــدن. ويــعــطــي المــعــرض 
لمــحــة بــســيــطــة عـــن مــحــتــويــات المــكــتــبــة، نـــظـــراً إلــى 
المــكــتــبــة التي  الــهــائــل. تحتفظ  حــجــم المــجــمــوعــات 

تــأســســت عـــام 1800 الــيــوم بــأكــثــر مــن 178 مليون 
عنصر متنوع، من كتب ووثــائــق صوتية وصور 
فوتوغرافية، وأيضاً مقالات من جميع الأنواع، بما 
في ذلك كثير من الآلات الموسيقية. وتضمّ المؤسسة 
أكبر مجموعة آلات فلوت في العالم، على ما تقول 
كـــارول لــن وارد بــامــفــورد، المــســؤولــة عــن الحفاظ 
المعرض لا يحتوي ســوى على قطعة   

ّ
لكن عليها. 

واحدة فقط من هذه الآلات، وهي قطعة كريستالية 
الأسبق جيمس  الأميركي  للرئيس  مملوكة  كانت 
الآلـــة  ــذه  هــ وتــحــظــى   .)1836  -  1751( مـــاديـــســـون 
نقذت من البيت 

ُ
الموسيقية برمزية خاصة، لأنها أ

الأبيض، بعد أن أحرقته القوات البريطانية في عام 
1814. وعهدت بها عائلة الرئيس الأميركي آنذاك 
الخزائن استثنائياً في  خرجت من 

ُ
المكتبة، وأ إلى 

عام 2022، لتعزف عليها المغنية الأميركية ليزو.
ــعــرض متعلقات رئــيــس آخــر، 

ُ
إلـــى جــانــب ذلــــك، ت

ــه ومــنــديــلــه  ــاراتــ ــظــ ــي نــ ــ ــام لـــيـــنـــكـــولـــن، وهــ ــ ــراهــ ــ أبــ

خــــــــذت مـــنـــه بـــعـــد اغــتــيــالــه 
ُ
ومـــحـــفـــظـــتـــه، والــــتــــي أ

مــبــاشــرة، خـــال أمــســيــة فـــي المـــســـرح فـــي إبــريــل/
المنسقة ستيفاني  تــقــول   .1865 عـــام  مــن  نــيــســان 
ستيلو: »إنها واحدة من أكثر القطع شهرة التي 
الــيــوم أســطــورة كاملة  نــقــدّمــهــا«، مضيفة: »ثــمّــة 
حـــول أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن، وهــــذه الأشـــيـــاء تجعله 
إنــســانــيــا لــلــغــايــة«، مــشــيــرة إلـــى زوجــــي نــظــارات 

عتين بخيط صغير.
ّ
ذهبيتين مرق

للولايات  الــســادس عشر  الــرئــيــس  أن  إلــى  وتشير 
الأهلية،  الحرب  من  منتصراً  خــرج  الــذي  المتحدة، 
كان معه أيضاً ورقة نقدية بقيمة خمسة دولارات 
من الولايات الكونفدرالية، والعديد من قصاصات 
المقالات  »كانت  باسمة:  ستيلو  وتــروي  الصحف. 
الصحافية تزخر بالمديح له، لذلك كان يحتفظ بها 
دائماً معه«. وتوضح أن هذه القصاصات، التي لا 
بالحفظ،  تتعلق  لأســبــاب  الجمهور  على  ــعــرض 

ُ
ت

ــعــرض فــي غــضــون أشــهــر قليلة. وتــشــيــر إلــى 
ُ
قــد ت

أن هذا الخليط من الأشياء يجسد أيضاً وقبل كل 
شيء »حياة أشخاص مثلي ومثلك« عبر القرون. 
قطت خلال حفل زفاف في عام 

ُ
من الصور التي الت

إلى شهادات معاصرة لجائحة كوفيد-19،   ،1944
مــــــــروراً بـــقـــصـــة أســــتــــاذ يـــابـــانـــي نـــجـــا مــــن قــصــف 
هــيــروشــيــمــا، تــفــتــح المــكــتــبــة نــقــاشــا بــشــأن كيفية 

الحفاظ على الذكريات الفردية والجماعية.
)فرانس برس(

دولة الاحتلال لن تشارك في الدورة المقبلة

أسرة إنتاج الفيلم )فيسبوك(

تحتفظ 
المكتبة 
بأكثر من 178 
مليون قطعة 
)درو آنغرر/ 
فرانس برس(

تتضمّن الأهازيج تذكيراً للحاج بجلب الهدايا معه )العربي الجديد(

)Getty /من تظاهرة تضامنية في بينالي البندقية للفنون، 17 إبريل 2024 )ستيفانو ماتزولا

بينما يدّعي مسؤولون في دولة الاحتلال أنها لن تشارك في الدورة المقبلة من بينالي البندقية 
للعمارة للحاجة إلى تجديد جناحها، يرى كثيرون أن ذلك نتيجة حملات المقاطعة

بينالي البندقية للعمارة

كنوز مكتبة الكونغرس

إضاءة

زيارة

متابعةطقس

حضرت فلسطين في 
بينالي البندقية للفنون في 

معارض عدّة، أحدها 
بإشراف متحف فلسطين 

في الولايات المتحدة 
الأميركية. ضمّ المعرض 

أعمالاً لـ25 من الفنانين 
الفلسطينيين، بينهم 

الفنانة سامية الحلبي. كان 
لفلسطين حضور أيضاً 
في عرض آخر قدمته 

مجموعة »فنانون 
وحلفاء الخليل« التي 

أسسها الناشط الفلسطيني 
عيسى عمرو وهو من 

سكان الخليل، وآدم 
برومبرغ، وهو مصور 

فوتوغرافي من جنوب 
أفريقيا مقيم في برلين.

حضور 
فلسطيني

فنون وكوكتيل
Saturday 15 June 2024 Saturday 15 June 2024
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 من 
ٌ

المــابــس الــســافــيــة الــتــقــلــيــديــة، ثــم فــريــق
عين. ويتوالى 

َّ
لين مقن

ّ
الرسّامين وآخر من ممث

رافات ووحداناً، يرتدون ملابس 
ُ
العارضون ز

زة، حتى لا تكاد تمضي دقائق معدودة  مُميَّ
بموكب  والسامع  الناظر  ع 

ّ
يتمت أن  دون  من 

ذكّر بهوية.
ُ
دافع عن قضيّة أو ت

ُ
جماعة ت

لم أملك خيالي من أن يجنح، في تلك اللحظات، 
ــوّر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات وفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن  ــتــــصــ ــيــ فــ
يعتمرون الكوفيّة الخالدة ويرقصون الدبكة 
في تلك الشوارع أو يعبرون الساحة ولو في 
حُزن وصمتٍ بهدف أن يُعرّفوا، مثل غيرهم، 
بقضيّتهم الــعــادلــة. عُــدت إلــى طــاولــة المقهى 
 زمــيــلــي الــتــشــيــكــي عــن أســبــاب غياب 

ً
ســائــا

القضية الفلسطينية لدى الرأي العام.
الـــعـــامّ هنا   الانـــطـــبـــاع 

ّ
: »إن

ً
أجــابــنــي بـــديـــهـــة

 اكــــتــــراثٍ أكــثــر مــنــه مــــعــــاداة، شــعــورٌ 
ُ
ـــة

ّ
هـــو قـــل

مَجهولة،  بعيدة  الفلسطينية  القضيّة   
ّ
بـــأن

يُــعــبّــر عنها الــعــرب بالشكل المــائــم الــذي  لــم 
يُــكــســبــهــم تــعــاطــف الـــغـــيـــر، أكـــثـــر مــنــه رفــض 
للعرب ولقضاياهم. الشعب التشيكي أقرب، 
 - الروسية  إلى المعضلة  اليومية،  في حياته 
رين ولاجــئــن تــوافــدوا   مهجَّ

ّ
الأوكــرانــيــة، لأن

البلد المجاور، فملأوا شوارعَهم  من أكرانيا، 
 الــثــقــافــة 

ّ
ــل  أعـــمـــالـــهـــم، فــــي حــــن تـــظـ

ّ
ومــــحــــال

الــعــربــيــة قــــــارّة مــجــهــولــة بـــعـــيـــدة، لا تــحــدّث 
عقولهم وقلوبهم بشكل مباشر«.

، عــنــدمــا رأى مـــحـــادثـــي عـــــدمَ اقــتــنــاعــي 
ْ
ــن ــكـ لـ

بــــهــــذا الـــــجـــــواب الـــســـهـــل، أضــــــــاف: »غــالــبــيــة 
عارض وجهات الحكومة ولا تقبل 

ُ
ت الشعب 

بــانــحــيــازهــا الأعــمــى لإســرائــيــل. ولا يعكس 
هذا الانحياز الرؤية الغالبة لدى الجماهير، 
استرضاءٍ  ســوى  ليس  الحكومة  فعلته  فما 
لأميركا ومناكفة لروسيا، بل هو موقف غبيّ 
والمسلمين،  الــعــرب  الحلفاء  حفيظة  سيُثير 
الفرص  مــن  الــعــديــد  يخسر  البلد  وسيجعل 

الاقتصادية والثقافية مع الدول العربية«.
 المسألة في جوهرها مسألة 

ّ
أدركتُ صامتاً أن

 
ّ
تــواصــل وعــاقــات عــامّــة، تقتضي إتــقــان فــن

ــر، لا كما نـــودّ أن  التعريف بــالــذات لــدى الآخـ
المقولات  ما بحسب 

ّ
وإن التزامنا،  ظهرَ نحن 

ُ
ن

خيفه 
ُ
ت لا  الصميم،  فــي  وتــمــسّــه  قنعه 

ُ
ت الــتــي 

دَرجَ عليه من  مــا  تــعــارض بشكل ضـــدّي  ولا 
المبادئ. وهنا تكمن الصعوبة، وهذا ربّما ما 
صّر فيه العرب، ولا سيّما في مناطق لغوية 

َ
ق

 دول 
ّ

وثــقــافــيــة غــيــر مــألــوفــة لــديــنــا مــثــل جــــل
أوروبا الوسطى، كالمجر والتشيك وسلوفاكيا 
وغــيــرهــا. يُــضــاف إلـــى ذلـــك الــحــاجــز الــلــغــوي 
الـــذي يمنع الــعــرب مــن الاســتــثــمــار فــي اللغة 
التشيكية، كما يمنع الناطقين بهذه الأخيرة 
المقترنة  العربية  والثقافة  الــضــادّ  إتــقــان  مــن 
الــكــثــيــرَ من  ــن سيجنيان 

َ
الــطــرف  

ّ
أن بــهــا، مــع 

المكاسب إن هُما كسرا هذا الحاجز وانفتحا 
 التشيكيّة، 

ّ
أكثر بعضهم على بعض، علماً أن

 إعراب 
ُ
وهي من أصل سلافي، مثل لساننا لغة

وحركات، تحكمها العوامل النحوية، وهو ما 
ر عنصراً مُيسّراً لمعرفتها.

ّ
يوف

التقصير هــو مــا جعل فلسطين وسائر  هــذا 
رمــــــوز الـــعـــروبـــة والإســــــــام غـــيـــر مـــرئـــيـــة فــي 
الــكــافــي، باستثناء  بــالــشــكــل  الـــعـــامّ  الــفــضــاء 
ــــى مَـــطـــاعـــم »الــــكــــبــــاب« أو  ــادرة إلـ ــ ــ إشــــــــارات نـ
 بـــيـــع الأكــــــل الــــحــــال الـــتـــي يــقــصــدهــا 

ّ
ــال مــــحــ

مسلمو الــبــوســنــة والــهــرســك، فــي غــيــاب تــامّ 

نجم الدين خلف الله

للتُ الطائرة في اتجاه 
ْ
ق

َ
عندما است

ت 
َ
أعلن بــراغ،  التشيكية  العاصمة 

ــويــــد وإســـبـــانـــيـــا  ــنــــرويــــج والــــســ الــ
خامرني  فلسطين.  بدوله  الرسمي  اعترافها 
 حــارق: ما موقف الجمهورية 

ٌ
مباشرة ســؤال

ــا مــــن الــقــضــيــة  ــبـ  وشـــعـ
ً
الــتــشــيــكــيــة حـــكـــومـــة

براغ  ر روح ميادين 
ّ
الفلسطينية؟ هل ستؤث

ــة ثـــورتـــهـــا المــخــمــلــيــة الـــتـــحـــرّريـــة في  ــزيــ ورمــ
المــــزاج الــشــعــبــي والــرســمــي؟ وهـــل تــدفــع تلك 
خرى، إلى 

ُ
سارع، هي الأ

ُ
الروح هذه الدولة فت

مــرارة  عاني 
ُ
ت الاعــتــراف بدولة شعبٍ وأرضٍ 

الاحتلال منذ خمس وسبعين سنة؟
ى روحها العميقة 

ّ
سرتُ في شوارع براغ، أتمل

 المدينة 
ّ
 أن

ّ
تظاهرين. إل

ُ
وأسترجع هتافات الم

ما 
ّ
لى، كأن

ْ
 جَذ

ً
كانت، عشية ذلك اليوم، زاهية

ــداء،  ــ تــعــيــش مــهــرجــان مــشــاهــد وألـــــوان وأصـ
الفينة  فبين  والآذان.  العيون  يُبهج  مهرجان 
ــرى، تــمــرّ مــجــمــوعــة بــزيّــهــا وشــاراتــهــا  ــ خــ

ُ
والأ

هـــبـــان التبت،  المــلــوّنــة، بـــدءاً مــن كــوكــبــة مــن رُّ
ــرّوا وبــأيــدهــم  ــ فـــي جــابــيــبــهــم الــبــرتــقــالــيــة، مـ
ــمّ تــتــلــوهــا جــمــاعــة مـــن مــتــســابــقــي  ــــوف، ثــ دفــ
ذكّر بمركبات 

ُ
سيارات رياضية قصيرة جدّاً ت

حاسية ترتدي 
ُ
ولى، وبعدها فرقة ن

ُ
الحرب الأ

بيروت ـ العربي الجديد

»الأمــل في زمن الديستوبيا«، عنوان معرض 
ــــول  ـ

ّ
ــيّـــا فــــي »مـــؤسّـــســـة دل جـــمـــاعـــي مُــــقــــام حـــالـ

الخامس  حتى  ويتواصل  ببيروت،  للفنون« 
ستلهَم 

ُ
قبل، حيث ت

ُ
عشر من آب/ أغسطس الم

رؤية المجموعة المقترحة من ثيمة أدبية سبق 
أن قدّمتها روايات مثل »1984« لجورج أورويل 
و»عــالــم جديد شجاع« لألــدوس هكسلي، مع 
خــرى عليها مأخوذة من واقع 

ُ
أ إضافة أبعاد 

المـــمـــارســـات الــســلــطــويــة فـــي يــومــنــا الـــراهـــن، 
والتدهور  العالمية  الرأسمالية  كالاقتصادات 
الشركات،  التقنية وقوّة  البيئي، والصناعات 

والمجمّعات العسكرية، وأجهزة المراقبة.
النيوليبرالي  ل  التحوُّ الأعمال مفهوم  تعكس 
م، 

َ
وارتداداته الاستهلاكية على مستوى العال

العربي  الــواقــع  نقلها خصوصيّة  إلــى جانب 
فــي العقد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الــثــالــثــة، والــذي 

شــهــد عــــدداً مـــن الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــحــاول وصــل هــذا الإطــار 

ُ
معت بعنف، كما ت

ُ
ق

الـــعـــامّ بــمــا تــشــهــده فلسطين الــيــوم مــن إبـــادة 
ة منذ ثمانية أشهر، 

ّ
جماعيّة مُتواصلة في غز

تجاوز عدد شهدائها الأربعين ألفاً. وفي هذا 
 »مؤسسة 

ّ
الــســيــاق، لا بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أن

ــي مــنــتــصــف  ــ ــتـــمـــت فـ ــتـ ــد اخـ ــ ـــــــــــول« كــــانــــت قـ
ّ
دل

نــيــســان/ إبــريــل المــاضــي، مــعــرضــا مُخصّصاً 
ة 

ّ
غز »أمير  بعنوان  الفلسطيني  التشكيل  عن 

الصغير«، وهذا ما يُشير إليه تقديم المعرض 
ــراج المــراقــبــة والــكــامــيــرات  الــحــالــي. تحضر أبــ
انين 

ّ
الفن بــقــوّة فــي أعــمــال  والأســـاك الشائكة 

الــفــلــســطــيــنــيّــن المــشــاركــن فـــي المـــعـــرض؛ مثل 
الرحمن  عبّاس وعامر شوملي وعبد  جُمانة 
وأغــلــبــهــا مشغولة  ق، 

ّ
حــــا ومــيــشــال  قطناني 

 
ً ّ
ل واقعاً مُحتل

ّ
بين عامَي 2010 و2024، وتمث

الاستعمارية  السيطرة  مفاهيم  عليه  تطغى 
 في 

ُّ
ــاد المـــقـــاومـــة وتــنــبــث ئ الأجـــسـ

ّ
ــز ـــجـ

ُ
الــتــي ت

خصوصيّة الأمكنة.
ــــون الـــــســـــوريّـــــون فــي  ــئـ ــ جـ

ّ
ــــا ــذلــــك يـــحـــضـــر الـ كــ

مــجــمــوعــة أعــمــال لــســانــدار عــيــســى، أنجزتها 
 يعبر من 

ً
عــام 2013، وفــي أحــدهــا نــرى طــفــا

ــة وتحتها 
ّ

خــــرى فـــوق خشبة هــش
ُ
ــة إلـــى أ

ّ
ضــف

لو أنيّ رأيتُ كوفيةً فلسطينية  في براغ

تستلهم أعمال المعرض 
واقع الممارسات 

السلطوية في يومنا 
الراهن، كالاقتصادات 

الرأسمالية العالمية 
والتدهور البيئي، وأخُرى 

مقاومة لها

الانطباع العامّ هنا، في 
العاصمة التشيكية، هو 

قلةُّ اكتراثٍ بالقضيةّ 
الفلسطينية أكثر 

منه معاداة، شعورٌ 
بأنهّا قضية بعيدة 

ومَجهولة، لأنّ العرب 
لم يعُبرّوا عنها بالشكل 

المُلائم الذي يخُاطب 
عقول التشيكييّن 

وقلوبهم ويكُسبهم 
تعاطفهم

لا بدّ من الانتقال من 
اللاّوعي الموروث 

والجامد إلى آخر قائم 
على تجربة الفرد مع 

الأشياء والنصوص، 
بعيداً عن ضغط 
العادات والتقاليد

وقائع سُلطوية قاومتها الشعوب والفنون

عن الحاجة إلى سماع الصوت البشري الخاصّ

ما جناه تقصيرنا في التعريف بالقضيةّ

مسألة تواصُلٍ تقتضي 
إتقان فنّ التعريف 
بقضايانا لدى الآخر

أعمال تعكس الواقع 
العربي في العقد الثاني 

من الألفية الثالثة

لا يمُكن المضيّ قُدُماً 
من دون تجاوز مسألة 

اللاوعي

الشعب التشيكي أقربُ 
إلى المعضلة الروسية 

الأوكرانية

التي  الفلسطينية  بالقضية  وحكومة،  شعباً  البلد،  هذا  يهتمّ  لا  كيف 
كان  أنهّ  حين  في  إحلالي،  استعماري  تصفية  قضية  الأساس  في  هي 
الدكتاتورية  ضدّ  انتفض  مَن  أوّل 
اضطهادها  وأساليب  السوفييتية 
تمارسه  ما  عين  وهو  وعنفها؟ 
اليوم »حكومة الحرب« الإسرائيلية 
الأعــزل  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ 
أكــثــر من  فــي قــطــاع غـــزةّ منذ 
ثمانية أشهر؟ ألا يمكن أن يرَوا فيها 
معاناتهم  من  وجــزءاً  تاريخهم 
وألحقهم  هتلر  احتلهّم  حين 

بالرايخ؟

تصفية استعمار

2425
ثقافة

مشهد

معرض

إطلالة

فعاليات

وتـــجـــاهُـــلٍ  والآداب   
ّ
والــــفــــن الـــثـــقـــافـــة  لــــرمــــوز 

ــوّن الـــــذي يــمــكــن أن يــكــون  ــكــ مُـــحـــزن لـــهـــذا المــ
ــك، لم  ــه.  ومـــع ذلـ بـ رافــــداً معرفياً لا يستهان 
ــد أبــــرع  ــ أتـــمـــالـــك نــفــســي مــــن اســـتـــحـــضـــار أحـ
المــســتــشــرقــن الــتــشــيــكــيّــن؛ ألـــويـــس مــوســيــل 
)1868 - 1944(، الذي أتقن العربية الفصحى 
، وهو الذي عاشر 

ً
ومعها ثماني عشرة لهجة

فجوة عميقة. بينما يقدّم التشكيلي اللبناني 
أعــمــال مــن بينها »مسرح  أيمن بعلبكي عــدّة 
المسرح  إلــى  إشـــارة  فــي   ،)2019( بيكاديللي« 
ية وثقافية قبل أن يحترق 

ّ
الذي كان أيقونة فن

عــلِــن عــن نــيّــة ترميمه مـــراراً 
ُ
عـــام 2000، وقـــد أ

 نــحــتــيّــا آخـــر أنــجــزه هــذا 
ً
دون تــنــفــيــذ؛ وعــمــا

للوحته  استكمال  في  م«، 
َّ
لث

ُ
»الم بعنوان  العام 

من  »كريستيز«  دار  سحبتها  التي  الشهيرة 
مـــزاد فــي لــنــدن فــي تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
ــي. ومــــــن الـــثـــيـــمـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــ ــاضــ ــ المــ
ــطــالــعــنــا فــي المـــعـــرض، أيــضــا، الأزمــــة المــالــيــة 

ُ
ت

وزمن الانهيار الذي يعيشه البلد منذ 2019، 
متظاهرين  نيستين  ياسمينة  تــصــوّر  حــيــث 
ــارف، ويــقــتــرح  ــد المــــصــ ــمــون واجـــهـــة أحــ

ّ
يُــحــط

هادي سي على عملة الدولار فئة جديدة هي 
»الخوارزمي«،  بعنوان  له  عمل  في  »الصفر«، 
يــوجّــه تحية فــي »صــحــافــة« )2022( إلى  كما 
ــو عــاقــلــة.  روح المــراســلــة الــشــهــيــدة شــيــريــن أبـ
المعرض:  في  شاركين 

ُ
الم الآخرين  انين 

ّ
الفن من 

فهد، وياسمينة  بن  حسين شريف، وسلطان 
ــريـــدي،  ــجـ هــــــال، وســـــانـــــدرا عـــيـــســـى، وعـــــا الـ
ومحمد سعيد بعلبكي، وعمر اللهيب، وسليم 
إبــراهــيــم، وياسمينة  أحمد  مــعــوّض، ومحمد 
ــروان شـــمّـــاع، وســــارة أبـــو مـــراد،  ــ نــيــســتــن، ومـ
وألفريد طرزي، وزياد عنتر، وخالد حوراني، 
وليلى جبر  وكاتيا طرابلسي،  ــوح، 

ّ
مــل ومهى 

ويوسف  إبــراهــيــم،  أحمد  ومحمد  جريديني، 
نبيل، وفـــؤاد الــخــوري، وجــوزيــف الــحــورانــي، 
وعبد الرحمن قطناني، ورانيا مطر، وماندي 

الصايغ، وعناية هديب.

البدو في فلسطين والأردن والمنطقة العربية 
الصحراوية، وهو من أوائل مَن رَسم خرائط 
دقــيــقــة عــن مــنــاطــق الــقــبــائــل ودوّن عــاداتــهــم 
التنصيص  مــع  متناهية،  ــة 

ّ
بــدق ولهجاتهم 

تلك  شرت 
ُ
ن وقــد  الاقتصادية.  أهمّيتها  على 

الــخــريــطــة لـــدى »مــعــهــد المــســاحــة الــعــســكــري 
 أنـــه، ورغـــم عِلمه 

ّ
الــنــمــســاوي« عــام 1906. إل

الجمّ، كان يعمل لصالح إمبراطورية النمسا 
ــان يُــســاعــد قــادتــهــا عــلــى إيــجــاد  - المـــجـــر، وكــ
ــرق للتفاعل مــع الــشــرق، وهـــو ما 

ُّ
أســهــل الــط

يُظهر ولعاً استشراقياً ممزوجاً بالرغبة في 
الاستفادة من »كنوزه«. 

ــــدتُ بـــذاكـــرتـــي أدراج المـــاضـــي الــقــريــب:  ثـــم عـ
ــــت  ــانـ ــ فـــــــخـــــــال الـــــحـــــقـــــبـــــة الــــــشــــــيــــــوعــــــيّــــــة، كـ
الــدول  مع  جيّدة  عــاقــاتٌ  لتشيكوسلوفاكيا 
الـــقـــومـــي، وكـــــان لها  الـــتـــوجّـــه  الــعــربــيــة ذات 
ــرة لـــقـــضـــايـــانـــا. »بـــعـــد كــســر  ــنـــاصـ ــواقــــف مـ مــ
بالمعسكر  والالـــتـــحـــاق  الــســوفــيــيــتــي  الـــطـــوق 
نوسيَ هذا الإرث 

ُ
الغربي - أضاف زميلي - ت

الاشتراكي، بل صار كبش فداء توضع عليه 
 شرور الراهن ونقائصه، وبات من الدارج 

ّ
كل

حاء باللائمة 
ْ
فيه الإن

ّ
البلد ومثق لدى ساسة 

مــصــدرَ  بــوصــفــهــا  السوفييتية  الــفــتــرة  عــلــى 
ـــف. ولــــذلــــك يُـــســـارع 

ّ
ــبـــب الـــتـــخـــل الــــشــــرور وسـ

ي وجهة النظر 
ّ
سهم إلى تبن

ُ
هؤلاء القادة أنف

الغربية، وليتهم عادوا، ولو للحظات عابرة، 
إلى تاريخهم القريب، لكانوا رأوا فيه مأساة 

 أمام ناظرهم«. 
ً
فلسطين ماثلة

 طائرة العودة: كيف لا 
ُّ

تساءلتُ وأنا أستقل
الشعب مأساة فلسطين وشعبها،  هــذا  يعي 
ــيّــــرت،  ــ

ُ
ــو الــــــذي تـــغـــيّـــرت، أو بــــالأحــــرى غ ــ وهـ

 بلده عــدّة مــرّات طيلة القرن الماضي، 
ُ
خرائط

 من خريطة العالم ردحاً من 
ً
بل ومُحيت أصلا

ها 
ُ

بعض ضــيــف 
ُ
وأ مساحاته  صت 

ّ
ل

ُ
وق الزمن 

ــهــيــمــنــة، ثم 
ُ
ــــرى بــفــعــل الـــقـــوى الم خـ

ُ
إلـــى دول أ

عـــيـــد تــوحــيــدهــا مـــع بــلــد آخـــر )ســلــوفــاكــيــا( 
ُ
أ

فقط حفاظاً على أديم الأرض حتى لا تبتلعه 
 الوعي بالأرض 

ّ
الــدول المجاورة؛ ما يؤكّد أن

والــغــيْــرَة على حـــدوده وبــقــاءه سالماً هــي في 
الشعب،  لــهــذا  الجماعية  الشخصية  أعــمــاق 
لــغــيــره من  بَــوصــلــتــه. فكيف لا يقبلها  وهـــي 
وبنفس  النكبة  نفس  تعيش  التي  الشعوب 

الوعي منذ عقود؟
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

إصرارٌ على »الأمل في زمن الديستوبيا«

في سجون اللاّوعي

تعرض منصّة »أفلامُنا«، ابتداءً من التاسع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، الفيلم 
الشريط  يتناول  مراد.  سالم  اللبناني  للمخرج   )2016( النمسا  إمبراطور  الوثائقي 
دة بين ابن وأبيه في ظلّ ظروف جديدة  )ساعة و43 دقيقة( قصّة علاقة معقَّ
تطرأ وتجعل الأب يعُيد النظر في حساباته، ولا سيمّا بعد صدور قرار بهدم منزل 

العائلة.

مخمل عنوان أمسية موسيقية يستضيفها »البيت العربي« في قرطبة، عند الثالثة 
من بعد ظُهر اليوم السبت. يقدّم الأمسيةَ العازف الإسباني خوسيه مانويل توليدا 
)الصورة(، وترافقه راقصة الفلامنكو لوسيا لا برونسي. يروي العرض سيرة حياة 

العازف منذ طفولته إلى اليوم، مازجاً بين رقص الفلامنكو واللحن الأندلسي.

بالعاصمة  الإسباني«  الثقافي  »المركز  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى 
المكسيكية معرضٌ جماعي بعنوان ما ليس له اسم. يشُارك في المعرض ثلاثة 
عشر فناّناً من المكسيك وإسبانيا وتشيلي وغواتيمالا، تُعبرّ أعمالهم عن السياسات 
العالمية التي أسهمت في قتل البشر والحجر، وتسريع التوترّات، وإنشاء الحدود، 

وخلق الصراعات والمجاعات والإبادات الجماعية.

شخصية  معرض  ببيروت،   »Mission Art« غاليري  في  الاثنين،  غدٍ  بعد  يختتم، 
للتشكيلي والنحّات السوري لطفي رمحين. بين الخشب والرخام والمعادن ومواد 
التي تنبعث  بالشخصيات والأشكال  أخُرى، يقدّم رمحين أعمالاً ومجسّمات تتميزّ 

من منحنياتها المنسابة، مندفعةً من المواد المتعدّدة رغم تجردّ تفاصيلها.

عاطف الشاعر

 عــالــم النفس الــســويــســري كــارل 
ُ
يــتــحــدّث

ــي كـــتـــابـــه »ذكــــــريــــــات وأحــــــام  ــ ــغ، فـ ــ ــونـ ــ يـ
وتأمّلات«، عن سيرته وتجربته وأفكاره 
خــال عــقــود طويلة عــاشــر فيها فــرويــد، 
ومؤسّسين آخرين لعِلم النفس الحديث. 
 النقطة الرئيسية في الكتاب تدور 

ّ
ولعل

ــيــاتــه 
ّ
وعـــي وتــجــل

ّ
ــالـــا ــعـــرف بـ ــا يُـ ــول مـ حــ

المختلفة، سواء في حياتنا اليقِظة أو في 
حياة الأحلام.

ويُعدّ يونغ من الأوائل الذين تطرّقوا إلى 
وعي ومعناهما في 

ّ
اختلاف الوعي والل

ثقافات مختلفة؛ فما هو وعيٌ وما يُولى 
بــدرجــة مــن الاهــتــمــام فــي ثقافة مــا قــد لا 
خرى، 

ُ
أ يكون بالضرورة كذلك في ثقافة 

ياً لأنانية مفرطة أحياناً. 
ّ
بل قد يكون تجل

ويعودُ الفضل في هذه الأفكار إلى أسفار 
يــونــغ فــي بــلــدان مختلفة كــثــيــرة، بــدأهــا 
حدة 

ّ
ثــمّ الهند والــولايــات المت مــن تونس 

وغــيــرهــمــا. وربّـــمـــا مــا يُــمــيّــز الــكــتــاب عن 
غيره، في تطرّقه لمسألة الوعي الشائكة، 
 الــكــاتــب عــلــى أخـــذ نــفــســه والــقــارئ 

ُ
قــــدرة

التفكير وتقليب  مــن  عــبــر رحــلــة طــويــلــة 
الأمور.

أشــبــه بمسرحية لا تنتهي  الــكــتــاب   
ُ
لــغــة

فيها الأفكار والخواطر والحوادث، وهي 
مسرحيّة مُثيرة وغنيّة، ولا تخضع، مثل 
الكثير من السير الذاتية، للتقنين الذاتي؛ 
 صاحب 

َ
التركيز على جانبٍ شغل حيث 

أيضاً،  هــذا  يوجد  طــوال حياته.  السيرة 
وعـــي 

ّ
 أفــكــار يــونــغ عــن الــوعــي والـــا

ّ
لــكــن

مــعــقــول 
ّ

والأحــــام تــقــتــرب مــن حـــواف الــا
فــي تعاملها مــع هـــذه المــســائــل وربــطــهــا 
ــرة، مــنــهــا عـــالـــم الــطــفــولــة  ــيـ ــثـ ــاء كـ ــيـ بـــأشـ
ــكّـــرة، والـــتـــي لا يُــمــكــن أن  ــبـ ـ

ُ
والــتــنــشــئــة الم

ياتها.
ّ
ة تجل

ّ
 ما لتضمين كاف

ٌ
تصل نظرية

ــمٌ عـــلـــى الـــفـــرديـــة  ــائــ الــــوعــــي الأوروبـــــــــي قــ
لفهمها  النفس  مكنونات  في  والتغلغل 
بمعزلٍ عن المجتمع وعاداته، وهو وعي 
خاصّ، وإن أخذ طابع العالمية، إذ أصبح 
افتتان  بسبب  خلفه،  يلهثون  الكثيرون 
فيها  تــصــاعــدت  الــتــي  الغربية  بالثقافة 
والتطوّرات  التحليلي  والتفكير  المعرفة 
مثل  خــــرى، 

ُ
الأ الــثــقــافــات  بينما  العلمية، 

استهلاك  ثقافة  تــبــدو  الــعــربــيــة،  الثقافة 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــلــــب الأحـ ــــي أغــ ــلــــمــــي فـ مـــعـــرفـــي وعِــ
ولــيــســت كــمــا كـــانـــت فـــي المـــاضـــي ثــقــافــة 
اجتهاد.  وثــقــافــة  وعِــلــمــي  إنــتــاج معرفي 
ــق 

ّ
ــخ يــتــعــل ــ ــاريـ ــ ــه تـ ــ ــــي الأوروبــــــــــــي لـ ــوعـ ــ الـ

الإنــســان ما حوله  ر 
ّ

أن يُسخ إنساناً، أي 
الأفــراد  ــه 

ُ
نــوات كفرد، وكمجتمع  لخدمته 

وعي 
ّ

 مسألة الل
ّ
فــت أن

ّ
الــا في آن واحــد. 

الثقافة  فــي  بها كثيراً  الاهتمام  يَــجــرِ  لــم 
ــا لــحــســاســيــتــهــا  ــ ــمـ ــ ــيــــة، وذلــــــــك ربّـ الــــعــــربــ
مختلفة  نظرة  أيّ  تعتري  التي  يبة  وللرِّ
 لدى المجتمعات العربية، 

ٌ
عمّا هو مألوف

وتــدورُ حولها  »الأيقونات«  ت  ثبَّ
ُ
ت حيث 

التفكير كثيراً  حــيــاة الأفــــراد، ولا يــجــري 
قة بالدين 

ّ
من خارجها، ســواء تلك المتعل

وعـــي هو 
ّ

أو بــالــعــادات أو غــيــرهــمــا. الـــا
ــســيــطــر عــلــى عــالــم الأفــــــراد فـــي الــعــالــم 

ُ
الم

العربي، ولا مفرّ للفرد منه. الحياة تحت 
أسئلة، ومن  »الأيقونات« من دون  ظلال 
دون ســمــاع الــصــوت الــبــشــري الــخــاصّ، 
الــخــاصّــة هــي حياة  البشرية  والــتــجــربــة 
وعــي وتـــورّث 

ّ
الــا ــكــرّس 

ُ
ت  أن 

ّ
لا يمكن إل

 
ِّ

ــن كـــل ــي نـــصـــيـــبٌ مــ وعــ
ّ

ــا ــلــ ــي. ولــ ــ وعــ
ّ

ــا ــ الــ
ــوا، لـــكـــن لا بـــــدّ مــن  ــ ــانـ ــ الـــبـــشـــر حــيــثــمــا كـ
المـــوروث والجامد  وعــي 

ّ
الــا الانتقال مــن 

تجربة  على  القائم  الفردي  وعي 
ّ

الل إلى 
الــفــرد مــع الأشــيــاء والنصوص وتفكيره 
الــعــادات  الــذاتــي فيها، بعيداً عــن ضغط 
كــان مــصــدرهــا، ولا يمنع  أيّــا  والتقاليد، 
ذلك أن يكون الفردُ منخرطاً في مجتمعه، 
والتقاليد  والطقوس  الدين  يمارس  وأن 
ــهــا مــســألــة نــســبــيّــة تتطلبُ 

ّ
داخـــلـــه. ولــكــن

وعــيــا أكــثــر يــتــجــاوز ســجــن الــفــرد داخــل 
ــم العربي 

َ
المــجــتــمــع. وتــلــك مــن عِــلــل الــعــال

إلــى الأمــام  الكثيرة التي لا يُمكن المضيّ 
من دون تجاوزها.

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

خصوصاً،  الغيبية  الأيقونات  بتحطيم 
ــة،  ــرديــ فــ وتــــجــــربــــة  فـــــــردي  إدراك  ــاه  ــجــ تــ
فيها من  مــا   

ّ
بكل فــرديّــة  وبالتالي حياة 

وحدة ووحشة وأحياناً انهيارات نفسية 
ــذا، لا يُــخــفــي  ــ مـــتـــعـــدّدة الــــوجــــوه. ومــــع هـ
أوروبـــي،  كإنسان  الفوقية  نظرته  يــونــغ 
عــاش وبــرز اســمُــه فــي النصف الأوّل من 
كبيرة  تــطــوّرات  العشرين، وشهد  الــقــرن 
ـــه، فـــي الــوقــت 

ّ
فـــي الــعــالــم الـــغـــربـــي. ولـــكـــن

نــفــســه، لا يُــخــفــي قلقه مــن تــصــاعــد حــدّة 
بة عنها. 

ّ
الفردية الأوروبية والكآبة المترت

وهـــكـــذا، يُـــنـــادي بــفــردانــيــة مــســؤولــة؛ أي 
 داخل المجتمع، من خلال تفاعُل 

ً
فردانية

ها فردانية 
ّ
إن ومسؤولية تجاه الآخرين. 

تعي ذاتها في الإطار المجتمعي والعالمي 
ــــي، ولـــيـــســـت فــــردانــــيــــة خـــاص  ــونـ ــ ــكـ ــ والـ

بمعزلٍ عن المجتمع والعالم.
 هــذه المفاهيم 

ّ
العالم العربي من كــل أيــن 

ها في الحقيقة 
ّ
التي تبدو غير مهمّة، لكن

فــــي صـــمـــيـــم مـــعـــنـــى أن يــــكــــون الإنــــســــان 

)Getty( 2024 عاً في براغ مندّداً بالإبادة الجماعية في غزّة، 5 آذار/ مارس الشرطة التشيكية تُطوّق تجمُّ

»المعاطف« لـ ياسمينة نيستن، موادّ مختلطة على قماش، 2023 )من معرض »الأمل في زمن الديستوبيا« المُقام حالياً في بيروت(

يضمّ المعرض أعمالاً لأكثر من ثلاثين فناّناً عربياًّ
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نخصص الحلقة السادسة والأخيرة من هذه السلسلة عن »رفاق حافظ الأسد: قصص السجن 
والانقلاب على الحزب« لتقصي مصائر بعض أعضاء قيادة البعث الذين انقلب عليهم حافظ 

الأسد عام 1970 وزجهم في سجن المزة

أنس أزرق

صلاح جديد: الرجل القوي
ــة شــهــادة  لـــم تــظــهــر حــتــى الآن أيــ
صلاح  لــلــواء  مسجلة  أو  مكتوبة 
إلــى  رســالــة  باستثناء   )1993-1926( جــديــد 
ابــنــتــه وفـــــاء ســـرّبـــهـــا مـــن ســجــنــه فـــي روايــــة 
»مذلون مهانون« لدوستويفسكي التي كان 
يقرأها. تقول الرسالة التي كتبها جديد قبل 
وفــاتــه بـــأيـــام: »إلــــى أحـــب الــنــاس إلــــي، وأعــز 
مــا فــي الـــوجـــود، إلـــى ابــنــتــي الحبيبة وفـــاء، 
ذكرى آلام وأيام صعبة نمر بها، لعلنا نجد 
ترجيعها وأصداءها في هذه الرواية. وكلي 
 تــرديــد 

ً
ــل أن يــكــون فـــي وســعــنــا مــســتــقــبــا أمـ

كــان هذا  فــي نهايتها: فانيا، فانيا،  مــا جــاء 
كله حلماً ألــيــس كــذلــك؟ مــا الـــذي كــان حلماً؟ 
كل شيء، كل شيء... قد نلتقي يوماً ما بدون 
رقـــابـــة وبــــــدون ســجــن فــنــتــحــدث، ونــتــحــدث 
، ولـــكـــن هــــذا حـــلـــم، حــلــم بــعــيــد قـــد لا 

ً
طــــويــــا

الصمت،  إلا  الآن  لــي  ليس  إذن  أبـــداً،  يتحقق 
والأحــــــام والـــصـــمـــود، عــلــى طــريــق الــرســالــة 
التي نذرت نفسي لها، وسأموت من أجلها، 

فهل سنلتقي يا وفاء على هذه الطريق؟
7/ 8/ 1993 أبوك صلاح«.

كـــل مـــا وصـــل إلــيــنــا عـــن جــديــد هـــو شــهــادات 
مــن رفــاقــه وخــصــومــه ومـــن الــبــاحــثــن الــذيــن 
تــنــاولــوا مرحلة حكمه. ولــعــل أكــثــر مــن كتب 
عنه هــو زوج أخــتــه ورفــيــق الــســاح والــحــزب 
محمود جديد الذي يصفه بأنه »كان وسيماً 
الطلعة،  بهي  القامة  تكلف، طويل  دون  ومــن 
كــامــه«.   مــن  أفــصــح  كبيرة، نظراته  ذا مهابة 
أمـــا عــضــو الــقــيــادة الــقــومــيــة لــلــحــزب وشــريــك 
الجمعاني،  ضافي  سجنه،  فــي  جديد  الــلــواء 
فكتب يصفه: »كان اللواء صلاح جديد شديد 
الوسامة، قوي الذكاء، جلداً على العمل، طويل 
الــنــفــس، ذا قـــدرة كــبــيــرة عــلــى إخــفــاء نــوايــاه، 
يــعــرف كيف يتعامل مــع وســطــه مــن الــرجــال، 
تفريق صفوف  على  نظيره  قــل  بشكل  قـــادراً 
يفرضها  عـــاديـــة  غــيــر  إرادة  ذا  لـــه،  المــعــاديــن 
فــي مــواجــهــة واقـــع لا يستسيغه،  على نفسه 
فقد أمضى أكثر من عشرين عاماً في غرفته 
في سجن المــزة العسكري لا يخرج منها إلى 
الساحة العامة التي كنا نقضي فيها ساعتين 
ونصف الساعة للتنفس، لا يخرج إلا لقضاء 
ــم يــكــن له  حــاجــاتــه الــطــبــيــعــيــة«. يــضــيــف: »لــ
تطلع إلــى المــركــز الأول فــي ســوريــة لكنه كان 

حريصاً على أن يكون في المركز الأقوى«.
ــان بــإمــكــانــه أن  يـــرى الــجــمــعــانــي أن جــديــد كـ
الصراع  نتائج  من  تهيّب  لكنه  الأســد،  يهزم 

في الجيش واختار السجن على المواجهة.
الجمعاني وجديد  فــإن  ذكرنا سابقاً  ومثلما 
تــصــاهــرا مــن خـــال زواج مــوســى ابـــن ضافي 
الــجــمــعــانــي وأمـــــل ابـــنـــة صــــاح جـــديـــد. وعــن 
امتناع جديد عن التنفس سرد عضو القيادة 
الـــقـــومـــيـــة وأحــــــد نــــــزلاء ســـجـــن المــــــــزة، مــجــلــي 
النصراوين، رواية أخرى تضع مسؤولية ذلك 
على ضافي »واجهنا عام 1976 وتحديداً في 
الــصــيــف أن الــرفــيــق صـــاح جــديــد امــتــنــع عن 

الخروج إلى باحة السجن في أوقات التنفس، 
والسبب أنه في أحد الأيام وكان الوقت عصراً، 
وهــــو وقــــت الــتــنــفــس المـــســـائـــي، رأيــــت الــرفــيــق 
صـــاح وهـــو يتمشى فــي منطقة مــحــددة في 
الساحة يضع جهاز مذياع على حافة الجدار.. 
يــدخــل إلـــى الــغــرفــة بــصــورة أثــــارت انتباهنا، 
فلحقت به أسأله عن السبب، قال ربما أنك لم 
رئيس  مــع  يتمازح  رفيقنا ضافي  أن  تلاحظ 
الـــحـــرس حــيــث يـــحـــاول كـــل مــنــهــمــا أن يــرمــي 
الآخــر أرضــا وهــذه العملية فيها تمادٍ علينا، 
كله  والــعــالــم  البلد  نحكم  كنا  أننا  ننسى  ولا 
يحسب لنا ألف حساب ولا يجوز ذلك لأن فيه 

انتقاصاً لهيبتنا«.
يضيف مجلي واصفاً بعض يوميات جديد 
ــان يمضي  فـــي الــســجــن وبــعــض صــفــاتــه: »كــ
على  منكباً  ســريــر  على  وقــتــه جالساً  معظم 
المــطــالــعــة حــيــث يــقــضــي ســـاعـــات وســـاعـــات، 
قدميه  يـــروّض  أن  وأراد  بالتعب  أحــس  وإذا 
كان يتمشى على طول سريره فقط«. »يمثل 
الــقــائــد الــحــزبــي الـــفـــذ ويــحــمــل الـــقـــدرة على 
الصبر وتحمل المصاعب.. كان واضح الرؤية 
لا يغادره الفهم العلمي والتحليلي للظروف 

والأحداث واتخاذ الموقف الذي تتطلبه«.
وعـــن وفــاتــه فــي الــســجــن كــتــب عــضــو الــقــيــادة 
القطرية، مروان حبش، في مقال له بعنوان »ما 

يقارب ربع قرن في المعتقل«: »لم يكن يعاني إلا 
من الروماتيزم في المفاصل وبعض الالتهابات 
المــزمــنــة فــي المــعــدة والـــقـــولـــون. وفـــي المعتقل، 
ليلة الأربعاء/الخميس 11-12 آب )أغسطس( 
1993، بعد حوالي 12 ساعة فقط من شعوره 
قل بعد ست ساعات من 

ُ
بتوعك في صحته، ن

المعتقل إلى مستشفى المزة العسكري، ولم يلق 
هناك أية رعاية أو اهتمام، ولما ازداد وضعه 
سوءاً تقرر نقله )النقل يحتاج إلى موافقة من 
أعــلــى مــســؤول فــي الــســلــطــة( حــوالــي الــســاعــة 
مستشفى  إلــى  الليل  منتصف  بعد  الــواحــدة 
الأطباء  بعض  ولمــا وصــل  العسكري،  تشرين 
المختصين في حوالي الساعة الثالثة صباحاً 
كــان يلفظ أنفاسه الأخــيــرة، وصــدر عــن إدارة 
المستشفى تقرير حدد أسباب الوفاة بـ: هبوط 
دورانــي أدى إلى قصور كلوي وهــذا أدى إلى 

إنتان في الدم«.
ــروان حــبــش عـــن ســـؤالـــي عـــن تــفــرد  ــ يــجــيــب مــ
جديد بالقرار خلال حقبة 23 شباط/ فبراير: 
ــان المـــرحـــوم الـــلـــواء جــديــد ديــمــقــراطــيــا في  »كــ
اجــتــمــاعــات الــقــيــادة وكــــان يــلــتــزم بــقــراراتــهــا، 
وأهـــم حــدثــن يـــدلان على ذلــك وكـــان يمكن أن 
يغيرا تاريخ سورية، الأول: عندما طرح اللواء 
حــزيــران/  هزيمة  بعد  الجيش  قــيــادة  تغيير 
ــرار بـــفـــارق صــوت  ــقــ يــونــيــو 1967 وســـقـــط الــ
واحـــد والــتــزم الــلــواء بــالــقــرار. والــثــانــي: خلال 
ــاطـــوم عــلــى عــصــيــانــه في  مــحــاكــمــة ســلــيــم حـ
الثامن من أيلول/ سبتمبر 1966 وبعد أن عاد 
العسكرية  المحكمة  وحكمت  وسجن  لسورية 
عليه  طــاس  مصطفى  برئاسة  الاستثنائية 
وعلى رفيقه بدر جمعة بالإعدام، طلب حافظ 
الأســـد مــن الــلــواء جــديــد بصفته الأمـــن العام 
المساعد عقد اجتماع للقيادة في الليل لتنفيذ 
ــدام فــــوراً بــحــق المــتــهــمــن، لــم يكن  ــ أحــكــام الإعـ
اللواء صلاح من الموافقين على تنفيذ الإعدام 
فوراً، ولكنه التزم أيضاً بقرار الاجتماع ونفذ 

الإعدام في صباح 26 حزيران عام 1967«.

الرئيس نور الدين الأتاسي
حــــاول الأســــد اســتــمــالــة نـــور الـــديـــن الأتــاســي 
)1929-1992( بعد اعتقاله جديد وقبل إعلان 
ــم يــقــبــل الأتــــاســــي الـــتـــعـــاون معه  انـــقـــابـــه، ولــ
القيادة  أعــضــاء  ســـراح  إطـــاق  عليه  مشترطاً 
الـــذيـــن اعــتــقــلــهــم والـــقـــبـــول بــــقــــرارات المــؤتــمــر 
ــثـــنـــائـــي مــــع إيـــجـــاد  ــتـ الـــقـــومـــي الـــعـــاشـــر الاسـ
تــســويــة فــيــمــا يــخــص تــوقــيــت الــتــنــفــيــذ، فكان 
رد الأســد زج الأتــاســي فــي سجن المـــزة. سمح 
الأسد للأتاسي بالإقامة بعد عام 1980 ستة 
أشهر في الاستراحة التي خصصت لمن يريد 
الــقــيــادة للاجتماع  الــنــزول إليها مــن أعــضــاء 
مدير  الــخــولــي  لــه محمد  وأرســـل  بعائلاتهم، 
المخابرات الجوية حينها للتفاوض معه على 
إطلاق سراح القيادة السجينة مقابل تأييدهم 
لــلــنــظــام فـــي صـــراعـــه مـــع الإخـــــــوان المــســلــمــن 

وكانت إجابة الرفاق نخرج أولًا ثم نرى.
أصيب الأتاسي بنوبة قلبية في سجن المزة 
فـــوراً، وحسب شهادة  إسعافه  رفــاقــه  وطلب 
مجلي النصراوين »لم يتم إسعاف الأتاسي 
لــلــمــشــفــى إلا بــعــد 24 ســـاعـــة بــعــد إصــابــتــه 
بنوبة قلبية، بل أحضر له السجانون طبيب 
أســنــان أولًا واكــتــشــفــوا فــي المــشــفــى إصابته 
تقريباً  أشهر  المـــريء«، وبعد ثلاثة  بسرطان 
من مكوثه في المشفى وبعد أن عرفوا أنه لن 
 وأن حالته الصحية أصبحت 

ً
يعيش طويلا

مــيــؤوســا منها أخــرجــوه مــن الــســجــن، وبقي 
ثــاثــة أشــهــر وعــائــلــتــه تطلب إعــطــاءه جــواز 
ــارج، وبــعــد  ــ ــخـ ــ ــه فــــي الـ ــل عـــاجـ ــ ســـفـــر مــــن أجـ
ونقلوه  السفر  جـــواز  على  حصلوا  مماطلة 
فرنسا، وهناك  في  الأميركي  المستشفى  إلى 
فحصوه وأخبروا زوجته أن المرض قد انتشر 
في الكبد، ولو أنهم أحضروه قبل شهر لكان 

هناك أمل في إنقاذ حياته.

رئيس الوزراء يوسف زعينّ
نــشــر الــصــحــافــي المــصــري، إلــهــامــي المليجي، 
مــا قــال عنه مــذكــرات رئيس الــــوزراء الأسبق 
يوسف زعيّ )1931- 2016( والذي التقاه في 
بودابست عاصمة المجر، ولم أجد أي تأكيد 
أن ما نشره موثق لزعيّ. كتب مروان حبش 
فــي مــقــالــه »قـــرابـــة ربـــع قـــرن فــي المــعــتــقــل« أن 
»ابنة الدكتور يوسف زعيّ طلبت من والدها 
فــي إحـــدى الـــزيـــارات عــام 1980 أن يـــأذن لها 
كـــان باستطاعته  لــو  وتــمــنــت  قــرانــهــا،  بعقد 
مشاركتها تلك المناسبة، وسجل المراقب في 
 كــان زعــنّ أول من 

ً
تقريره مــا ســمــع«، وفــعــا

أقـــام فــي الاســتــراحــة مــدة أســبــوع وتــم زفــاف 
ابنته فيها، وقد قابل الأسد الذي أخبره أنه 

يعتزم إطلاق سراح الرفاق قريباً.
محمد عيد عشاوي: وزير الداخلية المتجهّم

يــصــف مجلي الــنــصــراويــن وزيـــر الــداخــلــيــة 
الأســبــق محمد عــيــد عــشــاوي الـــذي شــاركــه 
الــزنــزانــة »لــقــد كـــان الــرفــيــق عــشــاوي واحـــداً 
من مراكز القوة في السلطة وقد شمله قرار 
الداخلية  وزارة  فغادر  الــقــوة،  مراكز  تغيير 
واســتــلــم حــقــيــبــة الــخــارجــيــة ثـــم انــتــقــل إلــى 
الــفــدائــي. الصمت هــو طبيعة  العمل  مــيــدان 
ــاوي، قــلــيــل الــتــشــكــي عــلــمــا أنــه  ــشـ الــرفــيــق عـ
يــعــانــي مـــن مــســائــل كــثــيــرة تــتــجــلــى بنهمه 
بين  السيجارة  على  والضغط  التدخين  في 
شفتيه وبين إصبعيه وطريقة نفث الدخان.. 
النوم ينطلق ذلــك الصوت  أنــه في حالة  إلا 
ــيـــر وتــــوالــــي  ــج حـــيـــث تـــعـــالـــي الـــشـــخـ ــ ــزعـ ــ المـ

الكوابيس وتنطلق صرخاته«.
)أبــو  الرفيق  الجمعاني  ضافي  يصف  فيما 
وسمة( خلال مشاركته بقيادة العمل الفدائي 
بـ: »الشجاعة والقدرة على  أغــوار الأردن  في 
قــيــادة الـــرجـــال. وكـــان الــقــطــاع الأوســــط أكثر 

القطاعات فاعلية تحت قيادته«.
مات عشاوي غرقاً في نهر الفرات بعد إطلاق 
سراحه وهو يحاول إنقاذ أحدهم من الغرق.

26

ل عدم ذكر اسمه وعدم 
ّ

اتصلت بقيادي بعثي سجن لحوالى 23 عاما لتسجيل شهادته، ففض
الخوض في تفاصيل العلاقة والخلاف مع نظام حافظ الأســد؛ لأن ما يشغل عقله الآن هو 
»ما يجري في غزة«. وأكد أن ما يحصل الآن على صعيد القضية الفلسطينية ليس منفصلا 
»جوهر الخلاف والصراع والثمن الذي دفعناه سببه الموقف من  عما حدث في مرحلتهم، فـ
القضية الفلسطينية تحديدا، كانت لنا مساهمة في تصور شكل المواجهة مع إسرائيل، ولم 
لمواجهة  جــديــدة  استراتيجية  على  اتفقنا  أننا  لــولا  )فــبــرايــر(  23 شباط  بحركة  لنقوم  نكن 
الكيان الصهيوني. كنا نعرف أنه من الصعب تحقيق توازن استراتيجي مع إسرائيل، حيث 
كنا نشتري الأسلحة من بلدان الكتلة الشرقية، لنكتشف أنها أسلحة ليست متطورة بالقدر 
الكافي، وبعد سنوات ننسقها ونشتري غيرها.. وهكذا«. يضيف محدّثي: »كان الحل بالنسبة 
لنا هو فكرة الحرب الشعبية طويلة الأمد، لأننا كنا نعي أن المواجهة مع إسرائيل لن تنتهي 
بالضربة القاضية، وإنما بجعل الوضع في إسرائيل قلقاً ومضطرباً، وبالتالي نحوّل الكيان 
إلــى عــبء على الغرب بــدل أن يكون أداة قــوة. كانت هناك فــرص للنجاح، ولكن للأسف كنا 
مخترقين«. أشار ضيفي إلى أن »القيادات البعثية السجينة في المزة اتفقت فيما بينها على 
تسجيل تفاصيل مرحلة 23 شباط، ولكن حصلت اعتراضات حالت دون ذلك«. يختم حديثه 
بالقول إن حزب البعث الذي حكم سورية والعراق ليس بحزب البعث، وإنما هو حزب حافظ 
ى شعار القائد الضرورة.

ّ
الأسد الذي طرح شعار قائد المسيرة، وحزب صدام حسين الذي تبن

الثمن الغالي

سجن حافظ الأسد 
رفاقه حوالى ربع 

قرن ثم استقبل 
بعضهم بعد 

خروجهم من السجن 
)Getty(

رئيس وزراء سورية يوسف زعينّ في لقاء مع الرئيس جمال عبد الناصر 
)Getty( 1965 عام

من اليمين عضو القيادة القطرية مروان حبش، عضو قيادة فرع حلب 
ومحافظ حلب عبد الغني السعداوي، الأمين العام لحزب البعث العربي 

الاشتراكي منيف الرزاز، عضو القيادة القطرية مصطفى رستم

)Getty( الرئيس نور الدين الأتاسي رفض التعاون مع انقلاب الأسد

صلاح جديد ورفاقه، من اليمين عضو قيادة الحزب محمد الزعبي، الأمين 
العام المساعد اللواء صلاح جديد، عضو القيادة القومية حاكم الفايز

رفاق 
حافظ الأسد ]6[

قصص السجن 
والانقلاب على الحزب

ذاكرة 
Saturday 15 June 2024
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رياضة

غادر المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز )35 
سنة( نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعد 

أن لعب معه 13 موسماً، وذلك وفقاً لما أعلن عنه 
النادي في بيان رسمي، بعد حوالي أسبوعين من 
خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام منافسه 

ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في 
المواجهة التي احتضنها استاد ويمبلي في لندن. 
ويأتي رحيل هوملز بعد يوم من الرحيل المفاجئ 

للمدرب إدين ترزيتش أيضاً.

تباشر السلطات المغربية في نهاية الشهر 
الحاليّ بناء ملعب الدار البيضاء الكبير 

استعداداً لاستضافة مونديال 2030، إذ سيكون 
الملعب الأكبر في العالم بقدرة استيعابية تصل 

إلى 115 ألف مشجع. وصرّح كريم الجلايبي، 
عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، لوكالة إفي 

الإسبانية، بأن عملية بناء الملعب ستبدأ في قرية 
المنصورية في غضون أسابيع قليلة بهدف أن 

ا بحلول عام 2028.
ً
يكون جاهز

أكد ألفارو موراتا أن وضعه الحالي في أتلتيكو 
مدريد لن يعيقه عن المشاركة في بطولة يورو 
2024، ولمح إلى إمكانية مغادرته النادي وقال: 

»لا يمكنني التحكم في ما سيحدث، ربما لست 
أولوية بالنسبة للمدرب والنادي؛ يجب أن أتحدث 
معهم. أرى ما يقال في الصحافة، لكني لم أتحدث 
مع النادي. كانت لدي عروض أفضل من الناحية 

المالية في الصيف الماضي، وأسهل شيء يمكن 
القيام به الآن هو الرحيل«.

هوملز يغادر نادي 
بوروسيا دورتموند بعد 

13 موسماً

المغرب يبدأ بناء 
ملعب الدار البيضاء 

في نهاية الشهر

ألفارو موراتا 
يرى نفسه خارج أتلتيكو 

مدريد الإسباني

أعلن نادي 
كريستال بالاس 
الإنكليزي عن 
التعاقد رسمياً 
مع النجم 
المغربي الشاب 
شادي رياض )20 
سنة( قادماً من 
نادي ريال بيتيس 
الإسباني في 
صفقة ستمتد 
حتى شهر يونيو/
حزيران عام 
2029. ونشر 
كريستال بالاس 
فيديو يظهر 
فيه رياض وهو 
يجلس على 
كرسي أحمر 
مع أغنية عربية 
وبيده قميص 
النادي، معلناً 
رسمياً انتقاله إلى 
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زهير ورد

ــــى بـــن المــجــر  ــاراة الأولــ ــبــ تــجــمــع المــ
وســـويـــســـرا فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى 
وتــــــــقــــــــام انــــــطــــــاقــــــا مــــــــن الــــســــاعــــة 
ــقـــدس المــحــتــلــة  الـــرابـــعـــة عـــصـــراً بــتــوقــيــت الـ
ــا الــحــكــم  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــيــــا، ويُـ ــــي مـــلـــعـــب كــــولــــونــ فـ
وهي  سلوفينيا،  مــن  فينشيتش،  سلافكو 
المــبــاراة رقــم 47 بين المنتخبين في مختلف 
المــســابــقــات، حــيــث كــانــت الأســبــقــيــة للمجر 
في  سويسرا  انتصرت  فيما  انتصاراً  بـــ30 
11 مناسبة فقط، ولكن المعطيات في مباراة 
فالمنتخب  شــك،  بلا  مختلفة  اليوم ستكون 
ــي أكــبــر  ــارك بـــانـــتـــظـــام فــ ــ ــــشـ الـــســـويـــســـري يُـ
الـــبـــطـــولات فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، وحــقــق 

إسلام المؤدب

ــيــــا ومــنــتــخــب  ســـتـــشـــدّ قـــمـــة مــنــتــخــب كــــرواتــ
السبت، ضمن  اليوم  التي ستدور،  إسبانيا، 
الجولة الأولــى، من دور المجموعات لبطولة 
ــقـــدم، المــقــامــة حــالــيــا في  ــا لــكــرة الـ ــ أمـــم أوروبــ
إلـــى قيمة الأســمــاء  الأنــظــار بالنظر  ألمــانــيــا، 
أســطــورة  الفريقين، ولا سيما  فــي  المــوجــودة 
كــــرة الـــقـــدم الـــعـــالمـــيـــة، لـــوكـــا مـــودريـــتـــش )38 
عامًا(، الذي سيكون في مواجهة خاصة مع 
زملائه في نادي ريال مدريد، الذين يلعبون 
ضمن منتخب لاروخا، علاوة على عددٍ آخر 
مــن نــجــوم الــلــيــغــا، الــذيــن تــعــوّد منافستهم 
اللاعبين  من  مودريتش  أن  ورغــم  أسبوعيًا. 
، إلا أنه 

ً
الذين لا يملكون بنية جسدية كبيرة

يمتاز بفنيات عالية، ولا سيما حين يتولى 
مهمة صانع الألــعــاب، الــقــادم من الخلف في 
خط منتصف الملعب، وهو المركز الذي يبهر 
السن،  في  النسبي  تقدمه  رغــم  الجميع،  فيه 
ــاراة، من  ــبــ فــهــو المـــحـــدد الــرئــيــســي لإيـــقـــاع المــ
خــال التحكم فــي الاســتــحــواذ مــن منتصف 
العديد من خبراء كرة  الملعب، وقــد أشــاد به 
الــقــدم والمــدربــن والــاعــبــن الآخــريــن، بسبب 
تمريراته السريعة وتسديداته بعيدة المدى، 
بــالإضــافــة إلـــى ربــاطــة جــأشــه، وقـــدرتـــه على 

التهرب من التدخلات تحت الضغط.
التكتيكي،  بذكائه  أيضاً  مودريتش  ويُــعــرَف 
وتــــعــــدد اســـتـــخـــدامـــاتـــه فــــي كــــل مــــن الــهــجــوم 

ــــى رؤيــــتــــه الــثــاقــبــة  ــة إلــ ــافــ والــــــدفــــــاع، بــــالإضــ
المساحات،  استغلال  على  وقــدراتــه  للملعب، 
مـــع الـــربـــط بـــن الــهــجــوم والــــدفــــاع، فـــي بــنــاء 
ــا 

ً
ــادة مــا يخلق مــســاحــة ووقــت الــلــعــب الـــذي عـ

أو تمرير كرات  الفريق للتسديد  لزملائه في 
آخرين،  إلــى لاعبين  بــالأهــداف  تأتي  حاسمة 
وكــــل ذلــــك مـــع فــعــالــيــتــه الــكــبــيــرة فـــي تنفيذ 
الكرات الثابتة، ولا سيما الركنيات والركلات 
الحرة العرضية. وكان قائد منتخب كرواتيا 
ا لا يتجزأ من نجاح كل من ريال مدريد  جــزءً
من  بالعديد  فــاز  الــكــرواتــي، حيث  والمنتخب 
الألقاب الفردية لمساهماته في الفريق الملكي 
والمنتخب الوطني، وذلك بفضل أسلوب لعبه 
المميز الذي أكسبه العديد من البطولات، وقد 
ــل الإعــــــام والمــشــجــعــون  ــائـ أطــلــقــت عــلــيــه وسـ
»مايسترو خــط الــوســط«، »الــســاحــر«، »سيد 
ــدمــــى«، وغــيــرهــا مـــن الألـــقـــاب الـــتـــي تصف  الــ
قدراته التكتيكية العجيبة. ويتقن مودريتش 
اللعب في عديد المراكز بخط منتصف الملعب، 
إذ إنه بدأ مسيرته لاعب خط وسط مهاجماً 
فــي ديــنــامــو زغــــرب، وفـــي بــدايــة مسيرته في 
تــراجــع   ،2011-2010 مـــوســـم  فـــي  تـــوتـــنـــهـــام، 
فــي خــط المــنــتــصــف، حــيــث إنـــه يــقــود الهجوم 
ــفـــرص لـــزمـــائـــه فـــي الـــفـــريـــق، وقــد  ويــخــلــق الـ
لعب هــاري ريــدنــاب، دورًا كبيرًا، في تشكيل 
فـــيـــه عــــن أدواره  يــتــخــلــى  الــــــذي لا  أســـلـــوبـــه، 
ا 

ً
أيض فهو  الهجومية،  قدراته  رغم  الدفاعية، 

لاعب مجتهد، ولا يتوقف بتاتاً في الملعب.

مودريتش سلاح داليتش

تــألــقــه فــي النسخة  إيــجــابــيــة، منها  نــتــائــج 
»يـــورو 2021«، عندما تجاوز  مــن  الأخــيــرة 
منتخب فرنسا في ثمن النهائي في واحد 
ــتـــصـــارات فـــي ســجــلــه، ذلــــك أن  مـــن أهــــم الانـ
ســويــســرا تملك لاعــبــن فــي مــســتــوى جيد، 
ــــذي يــقــدم  ــان ســـومـــر الـ ــة بـــالـــحـــارس يــ بـــدايـ
مــســتــويــات رائــعــة مــع إنــتــر مــيــانــو وكــذلــك 
المـــدافـــع أكــانــجــي نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
أمّـــا المــنــتــخــب المـــجـــري، فــلــم تــشــهــد نتائجه 
اســــتــــقــــراراً ولـــكـــنـــه بـــــدأ يــتــحــســس طــريــقــه 
اســتــمــرار مدربه  مــع  مــجــدداً،  العالمية  نحو 
ــــي فــــي مـــهـــامـــه فــي  الإيـــطـــالـــي مــــاركــــو روســ
المواسم الأخيرة وهو ما ساعده على التألق 
وإحـــــداث المــفــاجــأة فـــي عـــدد مـــن المــبــاريــات 
إضافة إلى وجود أسماء قوية في صفوفه، 
ســوبــوســاي،  دومــنــيــك  ليفربول  نجم  مثل 
اللاعبين في وسط  أفضل  يُعتبر من  الــذي 
دفعاً  المنتخب  المــيــدان وحــضــوره سيعطي 
الانتصار متقاربة بين  قوياً. وتبدو فرص 
المنتخبين فــي ظــل اعــتــمــاد كــل مـــدرب على 
قـــوة الـــدفـــاع وعــــدم الــتــركــيــز عــلــى المــهــارات 
الـــفـــرديـــة، وقــــد كــــان آخــــر لـــقـــاء بــيــنــهــمــا في 
تصفيات كأس العالم 2018 وكان الانتصار 

ذهاباً وإياباً لسويسرا.
ــاراة الـــثـــانـــيـــة فــــي بــرنــامــج  ــ ــبـ ــ ــكـــون المـ ــتـ وسـ
البطولة، وتجمع منتخب  قمم  أولى  اليوم 
إسبانيا بنظيره الكرواتي، في موعد مهمّ 
الثانية  المجموعة  فــي  للمنتخبين  للغاية 
ــل نــقــطــة مــؤثــرة  الـــقـــويـــة، حــيــث ســتــكــون كـ
فـــي حـــســـاب الــتــرتــيــب الــنــهــائــي، وتــنــطــلــق 
المـــواجـــهـــة عــنــد الــســابــعــة عـــصـــراً بــتــوقــيــت 
الأولمبي  الملعب  في  قام 

ُ
وت المحتلة،  القدس 

فـــــي بـــــرلـــــن، ويــــديــــرهــــا مــــايــــكــــل أولـــيـــفـــيـــر 
ــذي يُــصــنــف مـــن بـــن أفــضــل  الإنــكــلــيــزي، الــ
الحكام في العالم. وتبدو فرص المنتخبين 
شهد  الــذي  الإسباني  فالمنتخب  متكافئة، 
ــم الأخـــيـــرة،  عـــديـــد الـــتـــعـــديـــات فـــي المــــواســ
يــدخــل الــبــطــولــة فــي رحــلــة تــعــويــض فشله 
في النسخة الماضية التي ودعها في نصف 

تدور اليوم ثلاث مباريات في الدور الأول من بطولة 
أوروبا للأمم، تتصدرها المواجهة بين المنتخبين 

الكرواتي والإسباني

)Getty/مواجهة قوية بين إسبانيا وكرواتيا )رينيه نيجهويس

)Getty/سويسرا تطمح للفوز على المجر )فاسيلي ميهاي أنطونيو

)Getty/منتخب إيطاليا توج بآخر نسخة في 2020 )لورانس غريفيث

)Getty/يعتمد منتخب كرواتيا على خبرة نجمه مودريتش )سيلفان ديونيسيو

)Getty/(يلعب ناتشو مع مودريتش في ريال مدريد )عمر فيغاGetty/خوسيلو أحد أبرز مهاجمي إسبانيا )جوزيه برايتون

يعلم كارباخال 
نقاط ضعف 

مودريتش )فيكتور 
)Getty/كاريتيرو

شدّد المدافع ماتياس دي ليخت على أن منتخب بلاده هولندا »سيكون من 
ب عليه« خلال يورو 2024 في ألمانيا. وقال مدافع بايرن ميونخ 

ّ
الصعب التغل

في مؤتمر صحافي بمعسكر المنتخب البرتقالي في مدينة فولفسبورغ: 
»لدينا الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية كبرى وعدد قليل 
نسبيًا من اللاعبين في الدوري الهولندي«، مضيفاً: »هذا يوضح الكثير عن 
ب علينا. حقيقة 

ّ
المستوى الذي نلعب به«. وتابع: »أعتقد أنه من الصعب التغل

أننا لا نملك أي نجوم حقيقيين يمكن أن تكون ميزة. نقضي وقتاً ممتعاً 
كوننا مجموعة والجميع يتواصل جيداً«.

رسالة دي ليخت

ــام إيــطــالــيــا، بــيــنــمــا ســيــحــاول  الــنــهــائــي أمــ
مــنــتــخــب كــرواتــيــا حــصــد الــلــقــب الأول في 
مــســيــرتــه بــعــد الــكــثــيــر مـــن الــنــجــاحــات في 
بطولات قوية، ولكن الحظ خانه في الأمتار 

الأخيرة في عديد المناسبات. وهي من بين 
التي ستكون قوية نظراً لوجود  المباريات 
فالمنتخب  منتخب،  كــل  فــي  مميزة  أســمــاء 
الإسباني توج في الصيف الماضي بدوري 
الأمــــــم، وهــــو يــمــلــك لاعـــبـــن يــنــشــطــون فــي 
أنــديــة قــويــة، فــي وقــت شهدت فيه صفوف 
منتخب كرواتيا بعض التعديلات باعتزال 
ــكــــن الــــخــــبــــرة الــتــي  ــنــــجــــوم، ولــ عـــــــددٍ مــــن الــ
ستساعدهم  الــنــجــوم  مــن  الــكــثــيــر  يملكها 
فــي الــتــعــامــل مــع الــلــقــاء، ومــحــاولــة حصد 
نــــقــــاط ســـتـــكـــون مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة، وخـــاصـــة 
المــفــاجــآت فــي مختلف  تــعــودوا صنع  أنهم 

الــبــطــولات، وهـــذه المــواجــهــة تحمل رقــم 11 
في سجل المباريات بين المنتخبين، وحققت 
ــا  ــيـ ــارات وكـــرواتـ ــتــــصــ إســـبـــانـــيـــا خــمــســة انــ
ثــاثــة انــتــصــارات، والمــنــتــصــر فــي مواجهة 
ــا قــــويــــا لــحــصــد  ــيــــكــــون مــــرشــــحــ الـــــيـــــوم ســ
المــجــمــوعــة، نــظــرا لأهمية   المــركــز الأول فــي 

المواجهات المباشرة.
أمــا الــلــقــاء الــثــالــث المــبــرمــج الــيــوم، فيجمع 
بمنتخب  الإيــطــالــي  المنتخب  اللقب  حــامــل 
ألــبــانــيــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ويــنــطــلــق 
ــعــــاشــــرة مــــســــاء بــتــوقــيــت  عـــنـــد الـــســـاعـــة الــ
ــد،  ــمـــونـ الـــقـــدس المـــحـــتـــلـــة، فـــي مــلــعــب دورتـ

ــر، وهـــي  ــ ــايـ ــ ــي فـــلـــيـــكـــس مـ ــ ــانــ ــ ــره الألمــ ــ ــديــ ــ ويــ
المــواجــهــة الــخــامــســة بــن المــنــتــخــبــن، حيث 
مباريات  أربــع  أول  إيطاليا  منتخب  حسم 
ــم أنـــه لا يــمــلــك مــواهــب  ــام ألــبــانــيــا، ورغــ أمــ
ضــمــن الــجــيــل الــحــالــي، إلا أن فــرص حامل 
اللقب في دخول البطولة من الباب الكبير 
منافسه خبرة،  يفوق  أنه  بما  يبدو مؤكداً 
حيث تشارك ألبانيا للمرة الثانية فقط في 
إيطاليا ستكون  فإن  وبالتالي  النهائيات، 
تحت ضغط كبير من أجل حصد الانتصار 
الذي يضمن لها بنسبة كبيرة التأهل قبل 

مواجهات قوية مع إسبانيا وكرواتيا.

نجم وكرة

منتخب إسبانيا انتصر 
على كرواتيا في خمس 

مناسبات سابقة

يـورو بـازار
بعد  الفريق  تدريبات  لوتشيانو سباليتي  إيطاليا  مــدرب منتخب  قــاد   ■
اكتمال صفوفه بعودة نيكولو باريلا )إنتر( ونيكولو فاغيولي )يوفنتوس(، 
اللقب  حامل  ويستعد   .2024 يــورو  بطولة  منافسات  لخوض  اســتــعــداداً 
ألبانيا.  أمــام  المقبل،  السبت  ألمانيا،  في  المقامة  البطولة  في  لبداية مشواره 
وعلى الرغم من عودة باريلا إلى التدريبات بشكل طبيعي بعد الإصابة، 
إلا أن الجهاز الفني لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك أساسيا في مباراة 
إلــى تدريبات  )إنــتــر( قد عــاد أيضاً  المقبل. وكــان دافيد فراتيسي  السبت 
 لباريلا في حال عدم جهوزيته التامة. 

ً
الأربعاء الماضي وربما يكون بديلا

»الحديدية« مع إسبانيا  الثانية  المجموعة  الإيطالي ضمن  المنتخب  ويلعب 
ألبانيا، الذي سيقص شريط مبارياته أمامه  وكرواتيا، بالإضافة لمنتخب 
يوم السبت القادم، وثم بعدها بخمسة أيام ستلعب إيطاليا »الدربي« أمام 
كرواتيا.  أمـــام  الشهر  هــذا  مــن  ـــ24  الـ فــي  الختام  بينما سيكون  إسبانيا، 
ويبحث الطليان عن الحفاظ على اللقب من أجل إضافة النجمة الثالثة على 

القميص بعد نسختي )1968 و2020(.

■ أكد كين كاستيلس، حارس المنتخب البلجيكي والذي سيلعب محل 
تيبو كورتوا في بطولة يورو 2024 في ألمانيا، في مؤتمر صحافي، أنه 
ليس لديه شــيء ليظهره لمــن يفضلون وجــود حــارس ريــال مــدريــد في 
أبــداً في نفسه. وداخــل معسكر منتخب  أنــه لم يشك  البطولة، موضحاً 
المرمى  حــراس  أفضل  أحــد  كــورتــوا،  عــن غياب  الحديث  يطغى  بلجيكا 
فــي العالم فــي الــوقــت الــحــالــي، وكــان خــاف كــورتــوا مــع مــدرب المنتخب 
دومينيكو تيديسكو وإصابته الخطيرة في الركبة التي تعافى منها في 
الفترة الأخــيــرة من المــوســم، السبب في غياب حــارس ريــال مدريد عن 
بديل كورتوا كين كاستيلس،  إلى  الأنظار حالياً  وتتوجه جميع  ألمانيا. 
الذي عقد مؤتمراً صحافياً قال فيه »لا أشعر بأي ضغط إضافي لأنه 
ينبغي علي اللعب محل تيبو كورتا. لم أشك قط في نفسي. ليست لدي 
أي مشكلة في أنه يتم الحديث عن تيبو. الجميع هنا يريد تقديم أفضل 
ما يمكن. بنيت مسيرتي الخاصة. لا ينبغي علي إظهار شيء. من الجيد 
الــحــارس الأســاســي، لكنني لن أفعل  البطولة عن  المــدرب كشف قبل  أن 
القادسية  إلــى  انضمامه  عن  أيضاً  كاستيلس  وتحدث  خــاصــا«.  شيئاً 
السعودي تحت قيادة ميتشل، الذي تأهل أخيرا إلى دوري الدرجة الأولى، 
وقال »لعبت 13 عاماً في البوندسليغا مع فولفسبورغ. عملت بجد هناك 
البلاد،  بزيارة  السعودية. قمنا  إلى  للانتقال  المناسب  الوقت  والآن حان 
والمواطنون هناك استقبلوني بود شديد. المدارس الدولية التي شاهدناها 
هــنــاك كــانــت رائــعــة. هــنــاك تــمــارس أيــضــا كــرة قــدم مــن المــســتــوى الأول. 

سبقني عدد من اللاعبين الأوروبيين«.

■ غاب كيليان مبابي عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا، بينما كان 
هناك أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم العديد من الأطفال، يهتفون باسم 
نجم منتخب »الديوك«. وأجرى مبابي تدريبات خاصة في صالة الألعاب 
الرياضية قبل أن يخرج لأرضية ملعب بادربورن لالتقاط بعض الصور 
مباراته  من  أيــام  أربعة  قبل  الفريق،  تدريب  من  الأخير  الجزء  ومشاهدة 
الأولــى ضد النمسا في بطولة يــورو 2024 المقامة في ألمانيا. ويــوم الأحد 
الماضي، لم يلعب مهاجم ريال مدريد الجديد سوى ربع ساعة تقريبًا في 
المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب كندا )0-0( بسبب الإصابة. وأثار غياب 
مبابي عن التدريبات الجماعية الشكوك حول إمكانية لحاقه بأول مباراة 
قال  المــران،  اليورو. وفي تصريحات صحافية على هامش  للمنتخب في 
عثمان ديمبيلي، زميله السابق في باريس سان جيرمان، إن مبابي »قائد 
جيد. إنه لا يختبئ. يحاول دائماً دفع المجموعة نحو تحقيق لقب اليورو«.
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القاهرة ــ مجدي طايل

 الـــطـــرق تــتــجــه صــــوب صــيــفٍ 
ّ

كــــل
ــة  ــديــ ــار الأنــ ــبــ ــــي كــ ــنٍ جــــــداً فـ ــ ــاخـ ــ سـ
الـــعـــربـــيـــة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة شـــمـــال 
أفــريــقــيــا، بــســبــب الــعــقــود المــنــتــهــيــة، وشــبــح 
ــفــــاوضــــات الــتــجــديــد  ــيـــل المـــجـــانـــي، ومــ الـــرحـ
الــنــجــوم. وكتب  كــبــار  الــشــاقــة لحسم مصير 
صيف عــام 2024 فــي نـــادي الأهــلــي المصري 
بـــطـــل دوري أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا أزمـــــــة، بــطــلــهــا 
أصـــــحـــــاب الــــعــــقــــود المـــنـــتـــهـــيـــة، يـــتـــصـــدرهـــم 
الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول الظهير الأيــســر قبل 
الإصابة في وتر أخيل، ومحمد هاني الظهير 
الأيمن الأول في مصر، وعمرو السولية لاعب 
الــوســط المــدافــع المخضرم، وهــو ثلاثي شكل 

صداعاً في الأهلي.
وبـــــات الأهـــلـــي فـــي حـــاجـــة لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
مالية للثنائي محمد هاني وعمرو السولية 
مـــن أجــــل إقــنــاعــهــمــا بــالــتــجــديــد مـــع الــفــريــق 
فــي ظــل اقــتــراب المــوســم مــن النهاية مــن دون 
الراتب  التوقيع معهما لخلافات حول  حسم 
الأهلي  فيها  يتأخر  مــرة  أول  السنوي، وهــي 
تنتهي  لديه  عقود لاعبين  تجديد  عــن حسم 
تــعــاقــداتــهــم بــنــهــايــة المـــوســـم الـــجـــاري، وبـــات 
الأهلي مطالباً الآن بالتوقيع معهما بأكثر من 

النجوم 
وتجديد العقود

فرق  تحديداً  أفريقيا،  شمال  في  الكبيرة  الأندية  تؤرق  كبيرة  أزمة  تبرز 
الأهلي والزمالك المصريان، وكذلك الترجي والأفريقي والنجم الساحلي من 
تونس، إلى جانب نادي الوداد، وتتمثل بانتهاء عقود العديد من النجوم 

واللاعبين في الفترة المقبلة، وعدم تجديد عقودهم حتى اللحظة

3031
رياضة

تقرير

25 مليون جنيه مصري للثنائي معاً، أي ما 
يوازي 500 ألف دولار لإقناعهما بالاستمرار. 
الزمالك  نـــادٍ مــصــري آخــر كبير هــو  ويعيش 
الــذيــن  الــاعــبــن  كــثــرة  المشكلة نفسها، وهـــي 
تنتهي تعاقداتهم، وتأخر في حسم التجديد، 
ومنهم لاعــبــون أصــحــاب أســمــاء كبيرة، مثل 
محمد عـــواد حـــارس المــرمــى، وزمــيــلــه محمد 
صــبــحــي الـــحـــارس الــثــانــي، ويــوســف أوبــامــا 
ــة  ــه الــــزمــــالــــك أزمــ ــواجــ صـــانـــع الألـــــعـــــاب، إذ يــ
خلافات  وســط  بالتوقيع  إقناعهم  في  كبرى 
المالية  اللائحة  اللاعبين  مالية، بسبب رفض 
الجديدة التي لا يزيد فيها راتب اللاعبين عن 
تسعة ملايين جنيه )الفئة الأولــى(، وخاصة 
هم يملكون عروضاً مغرية من أندية أخرى، 

ّ
أن

فــقــدان  الــزمــالــك تخشى مــن  وبــاتــت جماهير 
الــحــارســن الأول والــثــانــي )عـــواد وصبحي(، 
بــخــاف رحــيــل أحــد قـــادة الــفــريــق أوبــامــا عن 

صــفــوفــه. وقــــرر الــزمــالــك عـــدم تــجــديــد عــقــود 
ــريــــن، هـــم إبـــراهـــيـــمـــا نـــداي  ثـــاثـــة لاعـــبـــن آخــ

ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا.
ولم يختلف الحال في أندية عربية أخرى، بل 
 أشهرها أزمة 

ّ
هناك أزمــات لا حصر لها، لعل

نــادي الترجي التونسي الــذي عاش درامــا في 
الساعات الأخيرة عقب التسريبات الصحافية 
عــــن تـــوقـــيـــع مـــدافـــعـــه الــكــبــيــر يـــاســـن مـــريـــاح 
لصالح الأهلي القطري، وهو المدافع الأول في 
الــتــرجــي. ويــمــلــك الــتــرجــي بــن صــفــوفــه قــرابــة 
الموسم  بنهاية  تعاقداته  تنتهي  كــامــل  فــريــق 
الجاري، ومنهم عناصر أساسية مثل ياسين 
مرياح قلب الدفاع، ومحمد بن حميدة الظهير 
الأيـــــســـــر، وغــــيــــان الـــشـــعـــالـــي نـــجـــم الـــوســـط 
ــاع،  ــدفــ ــانــــي عـــمـــامـــو جـــوكـــر الــ المــــخــــضــــرم، وهــ
ومحمد بــن علي الظهير الأيــمــن، إذ لــم يجدد 
الترجي سوى عقدي معز بن شريفية الحارس 
الـــثـــانـــي وكـــابـــن الـــفـــريـــق وزمـــيـــلـــه الـــجـــزائـــري 
محمد أمين توغاي، وشهدت الساعات الأخيرة 
توقيع أحـــد لاعــبــي الــتــرجــي، هــو زيـــاد بريمة 
لصالح الملعب التونسي. ويواجه نادي النجم 
أخرى  مجاني لأسماء  رحيل  الساحلي شبح 
مقدمتها حمزة  في  يأتي  في صفوفه،  كبيرة 
الجلاصي قلب الدفاع وأفضل مدافع تونسي 
في الموسم الــجــاري، والــذي تلقى عروضاً من 
داخــــل وخــــارج تــونــس، أشــهــرهــا مــن الــتــرجــي 
النجم  قريباً. وحــاول  استغلالًا لانتهاء عقده 
الساحلي، الذي يواجه أزمة مالية، أكثر من مرة 
الجلاصي  أمثال حمزة  تجديد عقود لاعبيه، 
النادي الأفريقي الأزمــة  وبــن نجيمة. ويواجه 
ذاتها مع وجود أكثر من خمسة لاعبين تنتهي 
الجزائري  المحترف  رأســهــم  على  تعاقداتهم، 
الطيب المزياني أحد أبــرز لاعبيه، والــذي بات 
فـــي طــريــقــه هـــو الآخـــــر لــلــرحــيــل عـــن صــفــوف 

الأفريقي، بجانب لاعبه شهاب العبيدي.
 
ً
وفي الجزائر، يمثل تجديد العقود معضلة

كــبــيــرة فــي الأنــديــة يــتــصــدّرهــا نـــادي شباب 
بـــــلـــــوزداد الـــــــذي خـــســـر لـــقـــب بـــطـــل الـــــــدوري 
الجزائري، والذي يعاني بسبب موقف نجم 
الوسط لديه أكرم بوراس الذي يملكُ عروضاً 
جادة للرحيل عن الفريق البلوزدادي من كبر 
نفسه، حرص  الوقت  في  الجزائرية.  الأندية 
مـــســـؤولـــو نــــــادي مــــولــــوديــــة الــــجــــزائــــر عــلــى 
توجيه رسائل اطمئنان إلى الجماهير بعد 
الحصول على لقب بطل الــدوري الجزائري، 
الــنــجــوم في  كــبــار  عــقــود  مضمونها تجديد 
الــتــشــكــيــلــة، مـــثـــل يـــوســـف بـــايـــلـــي الـــهـــداف 
ــة لمـــوســـم آخــــــر، وكـــذلـــك  الأول فــــي المــــولــــوديــ
زمــيــلــه جــمــال بــلــعــمــري قــلــب الــــدفــــاع، وذلـــك 
تـــرددت بقوة عــن إمكانية  التي  بعد الأنــبــاء 
رحيل بلايلي للاحتراف في أوروبــا مجدداً، 
أو الانــتــقــال إلـــى صــفــوف الــتــرجــي، وســاهــم 
فــوز المــولــوديــة بــالــدوري، وحــصــول الثنائي 
عــلــى راتــــب ســنــوي ضــخــم فــي عـــدم تصاعد 
 عن صفوف 

ً
الجدل حول رحيلهما مستقبلا

الترجي التونسي 
أمام فرضية خسارة عدد 

من اللاعبين

غوليت عن ترشيح بيلنغهام للكرة الذهبية: الوقت مبكر
يعتقد أسطورة الكرة الهولندية رود غوليت، أن الإنكليزي جود بيلنغهام، لن ينال جائزة 
الحالي. وقــال غوليت في  العام  العالم خــال  إلــى أفضل لاعــب في  المقدمة  الذهبية  الكرة 
لاعبين  رأيــت  إذا  جــداً،  أنــه صغير  »أعتقد  البريطانية:  ميل  ديلي  لصحيفة  تصريحات 
آخرين أيضاً، فإن فينيسيوس جزء من المنافسة، ومبابي أيضاً، وهالاند بشكل عام لم 
يقدم موسماً رائعاً، ولكن أعتقد أن الأمر مبكر بالنسبة إلى بيلنغهام«. وأضــاف: »بعد 
الإصابة )في فبراير(، كان يعاني من تراجع طفيف، ولا يزال يحاول العثور على أدائه 

ومستواه، لذلك فإن الوقت مبكر جداً«.

نادال يغيب عن ويمبلدون ويعُلن برنامجه التحضيري 
لآخر أولمبياد بمسيرته

ــيـــل نــــادال  ــنــجــم الإســـبـــانـــي، رافـــايـ أعـــلـــن ال
ويمبلدون،  بطولة  عــن  غيابه  عــامــا(،   38(
ثــالــثــة بــطــولات الــغــرانــد ســـام فــي المــوســم 
الحالي، حيث يريد التركيز على المشاركة 
الاستعداد  أجــل  مــن  بالسويد،  بطولة  فــي 
ــاد بــــاريــــس  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنــــافــــســــات أولمـ لــــخــــوض مــ
2024، بــرفــقــة مــواطــنــه كــارلــوس ألــكــاراز. 
وكتب النجم الإسباني، رافاييل نــادال في 
حــســابــاتــه بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
»خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد عقب 
مباراة رولان غاروس، سُئلت عن برنامجي 
الصيفي، ومنذ ذلك الحين وأنا أتدرب على 
ــت مشاركتي في 

َ
عــلِــن

ُ
الــرمــلــيــة. وأ المــاعــب 

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، 
وهو آخر أولمبياد لي«. وأضاف نــادال: »لهذا الغرض، نعتقد أن أفضل شيء لجسدي 
هو عدم تغيير الأرضية ومواصلة اللعب على الملاعب الرملية حتى ذلك الحين. ولهذا 
السبب سأفتقد اللعب في ويمبلدون هذا العام. أنا حزين لأني لن أتمكن من الاستمتاع 
بأجواء هذه البطولة الرائعة التي ستبقى دائماً في قلبي، وأن أكون مع جميع المشجعين 

البريطانيين الذين لطالما قدموا دعماً كبيراً إليّ. سأفتقدهم جميعاً«.

أوتافيو: الدوري السعودي أفضل من البرتغالي
تحدث البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب النصر السعودي، عن موسمه الأول بقميص 
النصر في تصريحاته لصحيفة  وقــال نجم  بورتو.  قادماً من  إليه  انتقاله  بعد  العالمي، 
الــدوري  الماضي.  المقبل أفضل من  الموسم  أن يكون  »أتمنى  البرتغالية:  نا ريــدي«  »بــولا 
السعودي تطور للغاية، بسبب عدد اللاعبين الدوليين والعالميين الذين انضموا إلى الأندية 
هناك«. وتابع: »لقد لعبت في البرتغال لفترة طويلة، وللأمانة أعتقد أن الدوري السعودي 

في الوقت الحالي أكثر تنافسية من البرتغال، بسبب وجود أندية قمة عديدة«.

فيوري يتحدى أوسيك قبل نزال العودة: سأنتقم منك
 35( فــيــوري  تايسون  البريطاني،  ــاكــم 

ُ
الم وجــه 

عــامــا(، تحدياً مُــبــاشــراً إلــى خصمه الأوكــرانــي 
ــرة أخـــرى  ــه مــ ــودتـ ــيــــك، بــعــد عـ أولــكــســنــدر أوســ
نفسه  يُعدّ  الرياضية، حتى  الألــعــاب  إلــى صالة 
ــوزن الــثــقــيــل بلا  ــ لمــواجــهــتــه الــثــانــيــة ضــد بــطــل ال
منازع، في الـ21 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 
القادم في السعودية. وقال تايسون فيوري في 
بي سي«  »بــي  نقلتها شبكة  التي  تصريحاته، 
البريطانية: »أستمتع الآن بعد عودتي إلى الصالة 
فعلت  بعدما  أوسيك،  من  وسأنتقم  الرياضية، 
ــاكــمــة، لكنني 

ُ
الم كــل شــيء فــي مسيرتي بعالم 

 كي 
ً
الآن لن أعود مرة أخرى، حتى أخوض نزالا

أخسره، ولدي فرصة من أجل تحقيق ما أطمح 
إليه، وموعدنا يوم 21 ديسمبر، وأنا قادم بقوة«.

ترزيتش يعلن رحيله عن دورتموند
النادي  عــن  رحيله رسمياً  دورتــمــونــد،  لبوروسيا  الفني  المــديــر  ترزيتش،  إديــن  أعلن 
الألماني. وأشار ترزيتش في بيان رسمي: »أعزائي جماهير دورتموند، رغم أن القرار 
يؤلمني كثيراً، فإنني أريد أن أبلغكم أنه اعتباراً من اليوم سأغادر دورتموند«. وأضاف 
الفوز  إلــى  العظيم  الفريق  أقــود هــذا  المــدرب الألماني الشاب: »لقد كــان شرفاً كبيراً أن 
بكأس ألمانيا، وأخيراً إلى نهائي دوري أبطال أوروبــا. بعد نهائي الأبطال، طلبت من 
إدارة النادي إجراء محادثة، لأنه بعد 10 سنوات في دورتموند، بما في ذلك 5 سنوات 
في الجهاز الفني وموسمان ونصف في تدريب الفريق، أشعر أن المرحلة المقبلة يجب 

أن يقودها شخص جديد«.

يتمتع نادي بايرن ميونخ بسمعة كبيرة وشعبية جارفة في 
اليابان، لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة ونادي بايرن 

هو النادي المثالي بالنسبة لي«.
ومن جهته أفاد الصحافي الإيطالي، المختص في انتقالات 
اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن صفقة انتقال هيروكي إيتو، 
التي تعتبر الصفقة الأولى للمدير الفني الجديد، البلجيكي 
إلى  يصل  مالياً  مبلغاً  الــفــريــق  كلفت  كــومــبــانــي،  فنسنت 
30 مــلــيــون يــــورو، مــقــابــل كــســر عــقــده مــع فــريــقــه السابق 
شتوتغارت الألمــانــي، الــذي وضــع هــذا المبلغ شرطاً جزائياً 
الثالث  الياباني  الــاعــب  إيــتــو  ويعتبر  لاعــبــه.  فــي  للتفريط 
الذي سيرتدي قميص بايرن ميونخ، بعد كل من تاياشي 
التي يسعى  الصفقة  أوسامي، وهي  وتاكاهاشي  فوكوي 
من خلالها الفريق، لتعويض خيبته الآسيوية خلال سوق 
الــكــوري  المــدافــع  المــاضــيــة، بعد فشل  الصيفية  الانــتــقــالات 

الجنوبي، كيم مين جاي، القادم من فريق نابولي الإيطالي، 
إثر موسمٍ تاريخي، رفع بعده لقب الدوري الإيطالي، كما أن 
إيتو أصبح أيضاً، ثاني أغلى لاعب ياباني في التاريخ، بعد 
شويا ناكاجيما الذي انضم من بورتميونينسي البرتغالي 

إلى الدحيل القطري في 2017 مقابل 35 مليون يورو.
ويملك المدافع هيروكي إيتو مسيرة طويلة في الملاعب، إذ 
ع معه أول 

ّ
إنه بدأ في صفوف شباب جيبيلو إواتا، الذي وق

عقد احترافي في 2018، وخاض 60 مباراة بقميصه، فيما 
ناغويا  إلــى فريق  الإعـــارة  فيه على سبيل  التفريط  جــرى 
غرامبوس، وانضم لشتوتغارت في موسم 2021- 2022، 
حيث خاض معه 97 مباراة سجل خلالها هدفين، وحمل 
ألوان منتخب بلاده في 19 مباراة دولية، من بينها المشاركة 
في كأس العالم 2022 بقطر، التي بلغ خلالها المنتخب دور 

الـ16 قبل الخروج أمام منتخب كرواتيا.

إسلام المؤدب

أعلن الفريق الألماني بايرن ميونخ، من خلال حسابه الرسمي 
على موقع إكس، تعاقده مع المدافع الياباني هيروكي إيتو، 
لاعب شتوتغارت السابق، بعقد يمتد حتى يوم 30 يونيو/ 
حزيران من عام 2028، وقد جاء الإعلان في مقطع فيديو 
بــشــكــلٍ مــبــتــكــرٍ، إذ ظــهــر لاعـــب منتخب الــســامــوراي، وهــو 
يحمل فــي يديه صــنــدوق هــدايــا أحــمــر، قبل أن يقوم بفتح 
الصندوق، ويُخرج منه قميص العملاق البافاري الذي يحمل 
الرقم 2028، وهو عام نهاية عقد اللاعب الجديد، في حين 
الفيديو بتغريدة جاء فيها: »هل هناك  الفريق مقطع  أرفــق 
هدية أفضل من هذه؟ ميا سان ميا، مرحباً هيروكي«. ومن 
جهته كتب اللاعب على حسابه الرسمي في الموقع نفسه: 
»إنه لشرف عظيم لي أن ألعب لأحد أكبر الأندية في العالم، 

هيروكي إيتـو

على هامش الحدث

دخل الياباني 
هيروكي إيتو تاريخ 

كرة القدم ببلاده، 
بعد أن أصبح ثاني 
أغلى لاعب ياباني 

بصفقته التي 
بلغت 30 مليون 

يورو

مستقبل محمد 
هاني مع 
الأهلي مجهول 
حتى اللحظة 
)جوزيه بريتون/
)Getty

حدد نادي بايرن ميونخ الألماني ثمن التخلي عن لاعبه الدولي المغربي 
الانتقالات  فترة  في  بيعه  الفريق  قرر  بعدما  عاماً(،   26( مــزراوي  نصير 
أياكس أمستردام  إثر وصوله قبل موسمين من فريق  الحالية،  الصيفية 
الألماني  العملاق  مع  مستواه  لكن  كثيراً،  معه  تألق  الذي  الهولندي، 
شهد تراجعاً كبيراً. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونخ يطلب 
30 مليون يورو من أجل بيع لاعبه الذي وصل في صفقة انتقال مجانية، 
وبالتالي فإن الاستفادة من هذا المبلغ الكبير تعتبر صفقة مهمة للألمان.

بعيداً عن أفريقيا

وجه رياضي

مولودية الجزائر عند نهاية الموسم. وواجه 
نادٍ مغربي كبير، هو الوداد الورطة نفسها 
فــي الأيـــام الأخــيــرة بــصــورة أثـــارت المــخــاوف 
مــن رحــيــل لاعــبــن كــبــار عــن صــفــوفــه بشكل 
مجاني، بل ترددت أسماء أنديتهم الجديدة 
ــوداد مــوجــة انــتــهــاء  ــ أيـــضـــا. وشــهــد نــــادي الــ
بــعــد خــتــام مــوســمــه المخيب  عــقــود منتظرة 

إلى صفوف نادي الزمالك المصري في صفقة 
ــر، قــبــل أن تــتــوقــف بــســبــب إيــقــاف  انــتــقــال حـ
القيد الصيفي في نادي الزمالك، وسط ترقب 
لمـــدى إمــكــانــيــة إنــقــاذ الــصــفــقــة، فــيــمــا تحفظ 
الــثــنــائــي الــعــمــلــود وحــمــيــود عــلــى التجديد 
مع الــوداد في مفاجأة كبيرة، بسبب التوتر 
الكبير الذي شهدته علاقة اللاعبين مع إدارة 

 البطولات 
ّ

لــآمــال، الــذي فشل خلاله فــي كــل
مــثــل الـــــــدوري المـــغـــربـــي و»الأفــــريــــكــــان لــيــغ« 
أفــريــقــيــا، ويــتــصــدرهــا عقدا  أبــطــال  ودوري 
نجمي الفريق أيوب العملود الظهير الأيمن، 
وعبد الله حميود لاعب الوسط، إلى جانب 
يحيى جبران قائد الفريق ونجمه المخضرم. 
وتــلــقــى حــمــيــود والــعــمــلــود عــرضــا للانتقال 

الــــودادي ورحــيــل سعيد الناصيري  الــنــادي 
عــن رئــاســة الــــوداد قبل أشــهــر قليلة، وســوء 
هــذه هي  الجماهير. وتعد  النتائج وغضب 
التي تنتهي فيها  المــرة الأولــى منذ سنوات 
عقود لاعبين كبار أصحاب تاريخ أو شعبية 
أنديتهم، وسط مخاوف من  العدد مع  بهذا 

الرحيل المجاني في المستقبل.

يُواصل وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي صراعه مع أسطورة كرة القدم 
السابق في البلاد صامويل إيتو، وذلك منذ تعيين البلجيكي مارك بريس خلفاً للمدرب 
الفشل في  تــروض، بعد  التي لا  الــذي غــادر منتخب الأســود  السابق ريغوبارت سونغ، 
مسابقة كأس أمم أفريقيا التي دارت في بداية العام الحالي بساحل العاج. وكشف موقع 
أفريك فوت الفرنسي أن الوزير هاجم إيتو خلال اجتماع عقده مع المدرب وكذلك اللاعبين 
فنسنت أبو بكر ومايكل نغاديو نغادجوي، اللذين يُعتبران من قادة الفريق، وذلك خلال 

تقييم المباراتين الأخيرتين للمنتخب.

صورة في خبر

هجومٌ على إيتو

Saturday 15 June 2024 Saturday 15 June 2024
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تاريخ  المتوسطية، وكذلك في  المدينة  تاريخ هذه  أساسياً في  الإسكندرية دوراً  الهواء في  أدّت طواحين  زمن مضى،   في 
مصر ككلّ، لتعَُدّ اليوم كنزاً مهدّداً بالاندثار

طواحين هواء الإسكندرية
كنز تاريخي في مهب الريح

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــبــــدو طــــواحــــن الــــغــــال الأثــــريــــة  تــ
ــلـــى عــــراقــــة الـــحـــضـــارة  شــــاهــــدة عـ
ــا الـــــزاخـــــر. وفـــي  ــ ــهـ ــ المـــصـــريـــة وإرثـ
الإســكــنــدريــة، عــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي من 
الآثار  البلاد، تنتصب طاحونتان من هذه 
الفريدة في إشــارة إلى زمن مضى. وتعود 
ــم مــصــر  ــاكــ هــــــذه الــــطــــواحــــن إلــــــى عـــهـــد حــ
محمد علي باشا )1805 - 1848(، حين أمر 
المدينة  أكثر من ثلاثين طاحونة في  ببناء 
مــن أجـــل تسهيل حــيــاة المــواطــنــن وتوفير 
الدقيق،  مــن  والــجــيــش  الشعب  احــتــيــاجــات 
تعتمد  التي  البدائية  الطواحين  عن  بعيداً 
الساحلي  موقعها   

ّ
أن يُــذكــر  ــدواب.  ــ الـ عــلــى 

كــان يضمن  المتوسط  الأبــيــض  البحر  على 
 
ّ
اســتــفــادتــهــا مـــن قــــوّة الــــريــــاح، فـــي حـــن أن

بعدها عن المناطق السكنية كان يحول دون 
إزعاج الناس بضجيجها المتواصل.

ـــت 
ّ
ــال طـــــــــال، تـــبـــق ــ ــمــ ــ  إهــ

ّ
ــــي ظـــــــل والـــــــيـــــــوم، فــ

طــاحــونــتــان فــقــط مـــن هـــذه الآثـــــار الــفــريــدة 
ين على ما كان، شرقي الإسكندرية 

َ
شاهدت

 إحداهما ما 
ّ
في منطقة المنتزه. وفي حين أن

فــي حالة جيدة بعدما أولتها  زالــت واقــفــة 
عنايتها،  المصرية  والآثـــار  السياحة  وزارة 
 فــي طــاحــونــة المـــنـــدرة إلا الهيكل 

َّ
لــم يــتــبــق

الداخلي  نظامها   
ّ
أن علماً  فقط،  الخارجي 

ومستلزماتها،  عملها  آلــيــة  وكــذلــك  انــهــار، 
ر عملية ترميمها.

ّ
فتهالكت بعد تأخ

يـــقـــول أســـتـــاذ الإرشــــــاد الــســيــاحــي ونــقــيــب 
المرشدين السياحيين السابق إسلام عاصم 
ين 

َ
ين الطاحونت

َ
 »هات

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــــى عــصــر  تــبــعــثــان فــــي نــفــوســنــا حــنــيــنــا إلـ
مـــضـــى، وتـــــذكّـــــران بــــــإرث حــــضــــاري عــريــق 
نحن مدينون به لأسلافنا. فيا ليت هاتين 
ــن 

َ
ــن المــتــبــقــيــت

َ
ـــن( الــشــامــخــت

َ
ــت )الـــطـــاحـــونـ

تاريخ  على  ــن 
َ
ين وشــاهــدت

َ
تــظــان شامخت

 »طواحين 
ّ
مصر العريق«. يضيف عاصم أن

الهواء كانت تنتشر على طول ساحل البحر 
الأبيض المتوسط، بهدف تلبية احتياجات 
 »قرار 

ّ
المصريين من الطحين«، مشيراً إلى أن

عملية  سهّل  الشواطئ  من  بالقرب  بنائها 
تــهــدمــهــا بــفــعــل الـــريـــاح الــعــاتــيــة، وانـــعـــدام 
ها قديمة، 

ّ
الاهتمام والصيانة، خصوصاً أن

 
ّ
بــنــاءهــا بــســيــط«. يــضــيــف عـــاصـــم أن  

ّ
وأن

ــام 1805  ــ ــدت فــــي عـ ــ ــيّ ــ
ُ

ــواحـــن ش ــطـ ــدم الـ ــ ــ »أقـ
وأحدثها في عام 1848، وذلك وفقاً لخرائط 
الإســـكـــنـــدريـــة الـــقـــديـــمـــة«. ويـــوضـــح أســتــاذ 
الإرشاد السياحي: »كان للطواحين مواسم 
فة وأخــرى خفيفة، وذلــك استناداً 

ّ
عمل مكث

إلــى مــواســم حــصــاد الــقــمــح، بــالإضــافــة إلى 
مواسم شدّة الرياح. وكان حجم استيعابها 
الأقــصــى يصل إلــى 10 أطــنــان مــن الطحين 
ــذا مناسباً  ــان حــجــم الإنـــتـــاج هـ يــومــيــا، وكــ

للكثافة السكانية في ذلك الحين«.
من جهته، يتحدّث الخبير الأثري والمشرف 
الــعــام عــلــى مــتــاحــف ومـــواقـــع الإســكــنــدريــة 
»العربي  الأثرية الأسبق أحمد عبد الفتاح لـ
ها 

ّ
الجديد« عن شكل الطاحونة. ويشرح أن

ــف مـــن »جـــســـم أســـطـــوانـــي الــشــكــل من 
ّ
تــتــأل

الــحــجــر الــجــيــري، يــعــلــوه شــكــل مــخــروطــي 
خشبي مع نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة 
ـــى مــنــه مــروحــة 

ّ
ــتـــدل ــلــــى، وتـ يــمــتــدّ مـــن الأعــ

ـــف مــــن ثـــمـــانـــي ريـــــــش«. يــضــيــف عــبــد 
ّ
تـــتـــأل

 »فـــي الــطــاحــونــة مــدخــل معقود 
ّ
الــفــتــاح أن

هوامش

طواحين الهواء كانت تضفي على المشهد الحضري للإسكندرية سحراً وجمالاً )العربي الجديد(

ـــم حــلــزونــي 
ّ
بــعــقــد نــصــف دائـــــــري، فــيــه ســـل

الشكل، ملتحم بجدار الطاحونة، يؤدّي إلى 
تحتوي  خشبية  أرضــيــة  ذات  علوية  غرفة 
تــحــكّــم  زراع  ومــنــهــا  الــطــحــن،  أدوات  عــلــى 
بدرجة نعومة الطحين، ومروحة خارجية، 
وقادوس، وتروس داخلية، وقرص الراحة، 

ومخر الدقيق«.
 »قــيــام وزارة الآثـــار 

ّ
ويــبــنّ عــبــد الــفــتــاح أن

بأعمال ترميم شاملة ورفع كفاءة طاحونة 
المـــنـــتـــزه وحـــدهـــا لإعــــــادة تــشــغــيــلــهــا مــــزاراً 
إلى  يعود  المــنــدرة،  طاحونة  دون  سياحياً 
 الأولــى ما زالــت تحتفظ بــأدوات الطحن 

ّ
أن

ــدرة الــتــي  ــنــ الــقــديــمــة بـــخـــاف طـــاحـــونـــة المــ
تـــحـــوّلـــت إلــــى مــبــنــى مــتــهــالــك مـــن دون أي 

مظاهر أثرية«.
ــار نــفــســه، يــشــيــر الــخــبــيــر الأثــــري  ــ فـــي الإطــ
 
ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ محمد منصور 
»طــواحــن الــهــواء الأثــريــة فــي الإســكــنــدريــة 
ثرياً  إرثــا حضارياً  ل 

ّ
تمث ى منها( 

ّ
تبق )مــا 

لا بدّ من الحفاظ عليه والاعتناء به، مشدّداً 
ــــه »لا ينبغي الــســمــاح لــهــذه الآثـــار 

ّ
عــلــى أن

المعمارية المميّزة بأن تندثر أو تنهار تحت 
وطأة الإهمال والتقادم«. ويوضح منصور 
 »طـــواحـــن الـــهـــواء لـــم تــكــن مـــجـــرّد بنى 

ّ
أن

أ 
ّ
هندسية جــامــدة، بــل كانت جــزءاً لا يتجز

من نسيج حياة المصريين في عهد محمد 
علي وما بعده، وهو أمر بإنشائها لتسهيل 

عيش المواطنين وتحريرهم من عبء طحن 
الحبوب بالطرق البدائية. وكانت طواحين 
ــواء تــــــؤدّي وظــيــفــة حــيــويــة فـــي حــيــاة  ــهــ الــ
ها شاهدة 

ّ
الناس اليومية، بالإضافة إلى أن

وتقدّمهم  المصريين،  المهندسين  قــدرة  على 
التكنولوجي في تلك الحقبة من الزمن«.

بالنسبة إلى منصور »لا ينبغي أن ننسى 
 طواحين الهواء كانت تضفي على المشهد 

ّ
أن

الـــحـــضـــري لـــإســـكـــنـــدريـــة ســـحـــراً وجـــمـــالًا 
ين فريدَين، إذ هي تزخر بتفاصيل  معماريَّ
هندسية دقيقة وراقية تعكس ذوقاً جمالياً 
ى 

ّ
 الحفاظ عليها )ما تبق

ّ
متميّزاً، كذلك فإن

ز جــاذبــيــة المدينة 
ّ
منها( مــن شــأنــه أن يــعــز

الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة«. ويــطــالــب الخبير 
بــوضــع  والآثـــــــار  الــســيــاحــة  الأثــــــري وزارة 
ــا، وبـــذل  ــهـ ــاتـ ــويـ الـــطـــواحـــن عــلــى رأس أولـ
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــرمــيــمــهــا وصــيــانــتــهــا 
ــة، بــعــدمــا تــعــرّضــت لأضـــرار  ــ بــصــورة دوريـ
ــــال الـــســـنـــوات  ــال خـ ــ ــمـ ــ بــفــعــل الــــزمــــن والإهـ
 هذا »ليس مجرّد 

ّ
الماضية. ويشدّد على أن

ــنـــي، بـــل هـــو حــتــمــيــة حــضــاريــة  ــــب وطـ واجـ
وإنسانية، لكي نحافظ على تراثنا الثري، 
ــيـــال الـــقـــادمـــة، خصوصاً  ونــنــقــلــه إلـــى الأجـ
 المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــــذه الآثـــــــار جـــــزء مــن 

ّ
أن

 
ّ
ــا تــعــتــز ــهـ ـ

ّ
ــأن ــة مـــصـــر إلـــــى الــــعــــالــــم، بـ ــالــ رســ

بــتــاريــخــهــا وحـــضـــارتـــهـــا، وتـــحـــرص على 
وفــي سياق  للعالم«.  وإبــرازهــمــا  صونهما 

مــتــصــل، يــفــيــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي قــطــاع 
الآثــــــار الإســـامـــيـــة والــقــبــطــيــة والــيــهــوديــة 
 
ّ
ــأن فـــي الإســـكـــنـــدريـــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـ

»طــاحــونــة هــواء المــنــدرة مسجّلة أثــراً وفقاً 
للقرار رقم 113 لسنة 1967، وقد صدر قرار 
 .2009 لسنة   426 رقـــم  الأثـــر  حـــرم  بتحديد 
لانهيارات  ت 

ّ
تعرض الأخــيــرة،  الفترة  وفــي 

ــرّرة، وصـــــــــارت مـــبـــنـــى مـــتـــهـــالـــكـــا قــد  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ
يتهاوى في أي وقت، إذ لا يضمّ أي مظاهر 
الإطــاق ســوى تاريخ تشييده،  أثرية على 
الخشبية  العلوية  الغرفة  وذلك بعد فقدان 
 أدوات الطحن 

ّ
الــطــاحــونــة، وكــذلــك كـــل فــي 

ــة، بــاســتــثــنــاء جــــزأيــــن مــــن قـــرص  ــيـ ــلـ الـــداخـ
 »وزارة 

ّ
الرحى«. ويبيّ المصدر المسؤول أن

ــال تــرمــيــم  ــمــ الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار أجــــــرت أعــ
ها 

ّ
شاملة، ورفع كفاءة لطاحونة المنتزه، لأن

القديمة  الطحن  ــأدوات  بــ تحتفظ  زالـــت  مــا 
والحجر  الليمونيت  حجر  مــن  المصنوعة 
الخشبية،  الــروابــط  استخدام  مع  الجيري، 
 طواحين الهواء كانت تدور في البداية 

ّ
إذ إن

بواسطة الدواب إلى حين تطويرها لتعمل 
 »الأعـــمـــال التي 

ّ
بــفــعــل الـــريـــاح«. ويــكــمــل أن

جريت شملت ترميم الطاحونة وتطويرها 
ُ
أ

ورفع كفاءتها بما يتماشى مع عمرها، من 
للموقع،  السياحي  الاســتــغــال  إعـــادة  أجــل 
وبالقدر الذي يحافظ على بقائها على قيد 

الحياة من دون استئناف نشاطها«.

أمر محمد علي 
باشا ببناء أكثر من 
ثلاثين طاحونة في 

الإسكندرية من أجل 
تسهيل حياة المواطنين 

وتوفير احتياجات 
الشعب والجيش من 

الدقيق

■ ■ ■
في الإسكندرية، على 

الساحل الشمالي 
من مصر، تنتصب 
طاحونتان من هذه 

الآثار الفريدة في إشارة 
إلى زمن مضى

■ ■ ■
يّدت 

ُ
أقدم الطواحين ش

في عام 1805 وأحدثها 
في عام 1848، وفقاً 
لخرائط الإسكندرية 

القديمة 

باختصار

معن البياري

 مـــن الأســـبـــاب لــلــفــرح بـــروايـــة المــصــري 
ٌ
تــجــتــمــع حـــزمـــة

الليدي  المــرســي )1992(، »مــقــامــرة على شــرف  أحــمــد 
ميتسي« )دار دوّن، القاهرة، 2023(، أحدُها أن كاتبها 
اً، ببناء الشخصيات الأربع 

ّ
 حق

ً
شابٌّ أنجز رواية لافتة

ك إليه وأنت 
ُ
)الرئيسية( فيها، وبمذاق العتاقة الذي يأخذ

تغادر إلى زمن النص، في عشرينيات القرن الماضي، 
أيضاً  بالتنوّع. ولافتة  القاهرة مطبوعة  أجــواء من  في 
ي الألفبائي، 

ّ
بإتقان الرواية مسارها الكلاسيكي، الخط

الــعــام 1975  أبطالها فــي  بـــدأت بلحظة مــوت أحــد  وإن 
فــي جــزيــرة ســعــود )هـــل مــن جـــزيـــرةٍ فــي مــصــر بهذا 
ـــرف(، قــبــل أن تــرتــحــل إلـــى زمــنــهــا الــذي  الاســــم؟ لا أعــ
العمل  أن هذا  للفرح  ثان  ها فيه. وسبب 

ُ
تقيم صفحات

يُطمئِنك بأن الرواية العربية بخير، مع التسليم بأن غثا 
الطبيعي(، بدلالة  يُنتج منها )وهــذا من طبيعي  غزيراً 
قارئ  الــجُــدد، مجتهدٍ طموح،  ابها 

ّ
كت واحــدٍ من  نجاح 

ن، ثلاثيني، في مقامرته الارتحال 
ّ
عارف، مجرّبٍ متمك

إلى مقطع زمني من تاريخ بلاده، ولا يقصد أن يكون 
باحثاً ولا مؤرّخاً، بل كاتب رواية، صانع حكاية، عدته 
اللغة والخيال، لا الحقائق وحواشيها. يحاول أن يقبض 
على أنفاسٍ مصرية، مغويةٍ، في احتكاكها بالأجنبي، 

في البعد الاجتماعي المحض، بل النفسي على الأصح، 
ــام روايـــــةٍ تــاريــخــيــة، عــلــى مـــا قـــد يــراهــا  فـــا نــصــيــر أمــ
الــذات،  أمــام روايــةٍ معنيّةٍ بالبعيد في  من يراها، وإنما 
الباحث عن تحقيق ذاته، أمنياته  بالعميق في فردانيّة 
ــة أحمد  وأحــامــه الــصــغــرى. هـــذه هــي مــوضــوعــة روايــ
المرسي، وليس الانشغال بما هو تاريخي لأنه تاريخي. 
الــروايــة أنــه نقلنا إلــى ميدان سباق  بديع من صاحب 
الخيول والرهانات فيه، وهذه منطقة نادرة في مشاغل 
المتن الروائي العربي، ليكون واحدا من أهم الفضاءات 
المركزية فيها، مكاناً وزمانا. والواقعي البحت هنا أنك 
ا تشاهد المتسابقين على خيولهم التي ترمح، والرغبة 

ّ
لم

قدّامك،  إلــى ما  فــإن أعصابك ستنشدّ  تتابع،  أن  فيك 
ستنفر، وتتنازع فيك أنفاسٌ لاهثة، فتبدو في حال 

ُ
وت

ب خسرانٍ ما أو فوز ما. والحادثُ أنك في قراءتك 
ّ
ترق

يتتابع  مــا  إلــى  منجذِباً  تبقى  المــرســي  أحمد  مقامرة 
من وقائع ومفاجآت وحــوادث في النص في جريانه 
الشائق، بفعل اقتدار الكاتب في »مصنوعيّته«، أي في 
شحن لغته بما يورّطك، وجدانيا وشعوريا، في الذي 
المسرح  والضابط  فـــوزان  الــبــدوي  الفتى  فيه  يخوض 
سليم والعابث الساخر مرعي )يا للبراعة في بناء هذه 
الليدي ميتسي، وكل  الثرية  الشخصية( والبريطانية 
منهم مدفوعُ بأمنية يتطلع إلى الوصول إليها، أو أقله 

في  متاعب  أو  حاله،  من شقاء  الخلاص  في  برغبته 
روحه، أو اضطرابٍ يعطل مزاجه، إلى حال آخر. وفي 
الأثناء، تلتقي الهزائم الفردية مع الإحباطات، مع أفراح 

صغرى، مع مغامراتٍ ورهاناتٍ وخسارات. 
ــات  ــايـ ــكـ ــاغــــة حـ ــيــ ــقــــن ســـــــرد أحــــمــــد المـــــرســـــي صــ ــتــ ــ يُ
ليبني  وتقاطعاتها،  )وغــيــرهــا(،  الأربـــع  الشخصيات 
روايـــتـــه الـــتـــي تــنــهــض أســـاســـا عــلــى تــشــويــق ظــاهــر، 
كل  استيفاء  على  بتفاصيلها،  الحكاية  إشباع  على 
شخصية حضورها التام، من ماضيها إلى حاضرها، 
لتكون المصائر، الموت أو الرحيل أو الانتحار الفاشل 
أو المضي في تصاريف الدنيا، خواتيم في الوُسع أن 

أراد مــن خــاصــات، تتعلق  يلتمس منها واحــدنــا مــا 
أقـــدارا مكتوبة هــي مــا نمضي إليها، لا ما  مثلا بــأن 
أو  رهــانــاتــنــا  فــي  مــا لا نشتهي، خسرنا  أو  نشتهي 
كسبنا. وفي المبتدأ والخبر، نحن بشر، ثمة هشاشات 
نا من قوّة في ذواتنا، ومهما 

ْ
أدرك فينا وفيرة، مهما 

يسرت لنا الحياة من أسباب النجاح، إذا فعلت.
ــبــيــوت الــفــقــيــرة المــتــقــشــفــة هــنــاك،  ــبـــاديـــة، ال الــقــريــة والـ
ــل التسلط  والأخـــــرى لأصـــحـــاب الـــجـــاه هـــنـــاك، مـــن أهـ
ــــذي قــضــى قــتــا في  ــــك الـــعـــمـــدة، الـ والـــتـــجـــبّـــر، مــثــل ذل
حـــادث قــطــار فــي الــقــاهــرة الــتــي أتــاهــا لينغص حياة 
القرية.  ابــن أخــيــه فيها، وقــد صنع فيه مــا صنع فــي 
الــقــصــور الـــبـــاذخـــة، الأجـــــواء الــســاحــرة الــتــي تعصى 
الحانات  مـــرة.  فيها  وهــو  ــوزان،  فــ الفتى  مـــدارك  على 
الصغيرة، الشوارع العريضة، الأشجار الواقفة، المرض 
والـــعـــوز، والــشــعــور المــمــض بــالمــهــانــة، والــغــبــطــة بغير 
فــرحــة وفـــرحـــة... والـــرهـــان عــلــى الــفــرس شــمــعــة، التي 
تــكــســب... والكسب  ثــم  ثــم تخسر  ثــم تكسب  تخسر 
هذه  مجرى  عموم  في  ظاهرتان،  ثيمتان  والخسران 
الرواية التي تغوي صناع الدراما والسينما لالتقاطها، 
ففيها الحكاية الشائقة، والمصائر الغامضة، والنفوس 
واحــدة  والمتعة  المتعة...  فيها  كله،  هــذا  وقبل  الحيْرى، 
من وظائف القص والحكي، وكل رواية لا تمتع خائبة.

مقامرة أحمد المرسي الشائقة

وأخيراً

يتقن سرد أحمد المرسي 
صياغة حكاية الشخصيات الأربع 

في روايته التي تنهض أساساً 
على تشويق ظاهر
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